أوراق منسبية 


اليوم - ما سبتمبر 19977 - زرت شقتي بغيينا وأنا بطريقي لإسرائيل كان جسدي يرتعش 
وأنا أصعد الدرجء وفشلت مرات في معالجة الياب. وعندما أضأت الأنوار واجهتني صورة 
موشية الكبيرة باللياس العسكري. فمسحت زجاج الإطار وهشبلته. وعلقت يافة من زهور 
البانسيه التي يحبها إلى جواره. لقند خيل الي أن ابتسامته الرائعة تفيض بالعتاب  .‏ بل 
همي كذلك. فتذكرت - . يا لغبائي . . كيف دفعته بنفسي إلى نهايته» عندما شجعته على 
الهجرة لإسرائيل. حاولت أن أستعيد ابتسامته فلم أنجح. 
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تخزينه على أجهزة استرجاع أو استرداد إليكترونية أو نمَله 
بأية وسيلة أخرى أو تصويره أو تسجيله على أى نحو بدون 


أخذ موافقة كتابية مسبقة من الناشر. 
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لا حاسوسة عربية للمونناد لا 


شكروتقدير 


أتوجه بخالص الشكر والعرفان.. لكل من ساهم فى خروج مذكرات أمينة 
المفتى إلى النور.. بعدما كانت عرضة للتلف والمجهول.. وأخص بالشكر السادة 
فى سوريا ولبنان: 

الأستاذ/ أحمد أبو شكيب. 

الأستاذ/ نبيل حمزة الرساسى. 

الأستاذ/ رعد وفائى العاملى. 

الأستاذ/ كميل إسحق الطرابلسسي. 

فبفضل تماونهم المخلص الصادق.. وإحساسهم بالمسئولية وبصيمة هذا 
الملف التاريخى.. ومدى أهميته للقارئٌ والباحث والمهتم.. ما تحرر هذا العمل 
من فيود الروتين والنسيان. 

النهغ جمينا أده بواسن القعر وهطيم الأمشان: ١:‏ 


فريد المالوجى 


الزهراء 


إلى الأمير الأحمر.. وقدائى الثورة الفلسطينية 
الأشهر.. فائل القوة ..»١!«‏ وبطل مذبحة 
ميونيخ.. على حسن سلامة.. سليل أسرة 
النضال والفداء.. وابن منظمة التحرير 
الفلسطينية الوفى.. وشهيد الجهاد.. 
والبطولة.. والكفاح..!! 


المؤلف 


لا حاسوسة عردية للموسياد لا 


مدخل 


على مدى تاريخ الحروب السرية بين المخابرات العريية والموساد؛ لمعت 
أسماء ثلاث نساء عربيات خائنات؛. استرخصن بيع عروبتهن: وعملن بشراسة 
نصالح إسرائيل. هن: «هية عبد الرحمن سليم عامر1'): و «انشراح موسى!"). 
وهما مصريتان. وكانت الثالثة: +أمينة داوود المفتى» الأردنية. 

كانت أمينة المفتى بحق. حالة فريدة من نوعها. لا تكاد تمائلها حالة أخرى 
تقترب من أحداثئها وتفاصيلها فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى. 

ولدت أمينة عام ١574‏ فى عمان لأسرة شركسية الأصل مفرطة الذكاء: 
وذات مركز اجتماعى مرموقء فوالدها تاجر ثرى معروفء وأمها سيدة مجتمع 
من الطراز الأول تجيد التحدثت بلباقة بعدة لغات. أما عمهاء فكان برتية لواء 
فى البلاط الملكى الأردنى. 


)١(‏ هبة سليم: اول وآخر جاسوسة عربية للموساد نفد فيها حكم الإعدام شنقاً. وكان ذلك بعد حرب 
أكتوبر مباشرة. بعدم! أعدم خطليبها المقدم «فاروق الفقى» رمياً بالرصاص قبيل الحرب بوقت 
ضثيل. وتعد هبة سليم أول جاسوممة بتم تجنيدها فى أوربا لأسباب أدديولوجية بحتة؛ بد يدأ عن 
الجنس أو المال أو مآرب أخرى. كانت هبة تدرس ى السوربون حيث «سقطت ذى بثر الخياية. 
وعندما زارت إسرائيل كانت طائرات سلاح الجو فى حراسة طائرتها. تهاماً كما يستقبل الرؤساء 
ومكولت الووال؟ مااتفك مركنيجة الوزرك وجوالد1 ماكيوه حميت افق عشدرة حترالاك اتعدتهاء وتمقرث 
المخابرات المصرية من استدراجها إلى ليبيا. هناك ألقى القبض عليها لتحاكم فى القاهرة. (انظر 
كتابنا: جواسيس الموساد اذعربى. عن مكتبة مدبولى بالقاهرة). 

(؟) انشراح موسى: نجسست لصالح الموساد ضد مصر هى وزوجها وأولادها الثلاثة. وفى حين أهدم 
زوجها شنقا أفرج عنها السادات للغازئة مناحيم بيجن فترة الإعداد لاتفاقية السلام مع إسرائيل. 
وانتقلت ؛نشراعح مع أولادها إلى إسرائيل لتعيش أسوأ أيام حياتها #ناك. حيث تجاهلتها المو.ناد. 
وفوجئت باحتقار الشعب الإسرائيلى لأنها «.خائنة باعت وطنها من أجل المال. 
زجاءت قصتها كاملة على مدى 775 صفحة بكتابنا: ٠الملازم‏ أول دينا عمر.. جندها زوجها *أجندات. 
أولادها الثلاثة». الصادر عن دار «أطلس للنشر والإنتاج الإعلامى». القاهرة). 
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وفى المرحلة الثانوية؛ أوغلت فيها مظاهر الأنوثة المبكرة. فبدت رقيقة 
الملامح. عذبة. شهية. طموحة. ذكية. وبرغم تقاليد أسرتها والمجتمع «البدوى» 
الذى يحيط بها. كانت تسخر من تقاليد الشرق وقيوده. وتسعى دائماً لأن 
نحطم مظاهر «التخلف». تحدوها أحلام الانطلاق. والحبء والحرية. 

وفى ثورة تقلباتهاء أحبت «يسام» الفلسطينى الأصل رقيق الحال. وأطلقت 
تجاهمه فيضانات المشاعر المتدققة يلا حدود.. مشاعر يكر تلتحف يصدق 
الحب العذرى. إلا أن الشاب الفقير فر منها خوفاً من ظروفها. وظروفه.. 
فالفارق الكبير بينهما أرعبه ودفمه إلى البعد عنها . 

لكن أمينة صدمت بشدة عندما عرفت بأنه هجرها وارتبط بفلسطينية 
فقيرة مثله. أجمل منهاء وأكثر اتزاناً. وكتب لها رسالة قصيرة يقول ضيها: 

«أنت أنائية.. مفرورة.. غضوبة.. شرسة الطباع.. تؤمنين بأن المال يمكن 
أن بيشترى كل شىء. نعم هذا حقيقى.. لكن من المحال أن يشترى الحب بالمال»!! 

هكذا كشف لها الحبيب عن مساوئ تنشئتها. وأسلوها الخاطى فى فهم 
الحياة.. ومنذ تلك اللحظة السوداوية فى حياتها. تملكتها رغبة مجنونة فى 
الثأر والانتقام.. وانقلبت مشاعر الحب عندها إلى كراهية مقيتة لكل 
فلسطينية زميلة لها فى المدرسة.. بل ولكل ما هو فلسطينى على الإطلاق. 

ونوك ها التشارهات: النشيتية أكارا مده مل وزانة أميتة التقوي ١‏ 
حصلت على الفانوية العامة بدرجات ضعيفة: دفعت عائلتها للتفكير فى 
تسفيرها إلى أورويا للالتحاق بإحدى جامعاتها. وهذا تقليد متبع بين أبناء 
الأثرناء فن الأروذ + والكتراكينة عموها . 

فى عام /ا56١‏ التحقت أمينة المفتى بجامعة «فيينا». وأقكامت بالمنزل ركم 
» شارع يوهان شتراوس!') لعدة أسابيع. قبلما يفتح القسم الداخلى 


)١(‏ بعد أن أخرجت أمينة المفتى من تحت الرماد وأعلنتها للعالم. تسابقت الأثلام للكتابة عنها.. قفى 
«آخر ساعة» ‏ العداران 5949. 700٠‏ ادعى مراسل المجلة فى النمسا ويطريقة استخفافية, أن - 
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بالجامعة أبوابه لاإفامة الطالبات المغتربات المستجدات. 

لقد أسيغت الحياة الجديدة على الفتاة الأردنية سعادة غامرة؛: ومع حياة 
الحرية التى كم تمنتها وحلمت بها تعلمت التدخين والشذوذ. وأدمنت التساحق 
مع زميلة لها من جوهانسبرج. حيث رأت فى هذا الفعل الخبيث انطلافها 
وتحررها من فيود الشرق. والخجل. 

هكذا مرت بها سنوات الدراسة بجامعمة فييناء وتحصل فى النهاية على 
بكالوريوس علم النفس الطبي ا" لإترن[0!!كلا؟”1 انن1لءن14. وتعهود فى 
أغسطس ١51١‏ إلى عمان مكرهة؛. تضح بالنفور والفضب. حيث كانت تحمل 
بداخلها طباتع أخرى. وأحاسيس مختلقة. وآلام الهجرة إلى القيود والرقابة. 


- زملاء آمينة المفتى فى الدراسة (لم يذكر اما واحداً) لم يكونوا يعلمون بقتصتها إلا بعد أن قرأوا 
الحلقة الأو شن قشجياء ف »اخر ساعة: 'تذلك: سوا تسلامة شور ستجافلز كناين الذئ 
صدر منذ سنوات عن تفاسيل حياتها. والتى نقلها السيد المراسل ‏ معمد الحريرى ‏ عن هذا 
الكتاب بما به من وفائع وأسماء قمت بإضافتها لزوم الحبكة. وكأن زملاء أمينة فى اأنمسا كانوا 
جهابئة فى اللفة العربية ومن عشاق ٠أشر‏ ساعة. لذلك أصابتهم الصدمة.. وبعد أن لخصن السيد 
المراسل كتابى. ادعى بفخر. وياله من ضخر. أن خر رقم زوجى فى شارع يوهان شتراوس هو رقم 
7 ويالةامن سجيود حارق واكتشاف عظيف المكين أن الخد رزؤكياء ورين :كر شاعة: السايعيق 
والذى يعمل حالياً رئيساً لتحرير مجلة ٠م.‏ صء نشر كتابى فى حلقات مسلسلة بجريدة كويتية 
مقابل مبلخ مالى كبير. مدعياً أنها للمرحوم «صالح مرسى- طالب عدم كتابة الاسم منعاً للمشاكل 
مع الورثة. 
كذلك نشرت القصة فى حلقات بجريدة «السقائق» اللندنية بقلمد. سمير فديح الباحث 
الفلسطيني الذي سطا على أغلب أعمالى ونشرها باسمه علس الإنترنت والمريد من الصحف في 
الدول العربية ومصر. واتخذزتها عشرات من الحسحنف المصرية مادة دسمة للنشر الملنى كأنها بلا 
صاحب لان قانئون الملكية الفكرية مجرد حبر على ورق. والعجيب. أن احد فيادات الأمن السابقين. 
بعد كتاباً عن أمينة المفتى اعتمادأ على «كتابى» عنها. وقد صرح لى بذلك آثناء جلسة جمعتنا أثناء 
اتعقاة فورض الكتاب الدولن فى تانر ا 

(؟) علم النفس الطبى: فرع من فروع الطب بدرون فى أورويا. مختص بدراسة استجابة الشخص للمرض. 
بهدف خلق أكفا ظروف تناول المريض علاجيا. بما يتفق مع ملامح شخصيته الفردية. كما أن هذا الفرع 
يختضن بعلوق البهك السيكولوجى التى تستدم اتدراسة الإكلينيكية للسالة المقلية للمريش::قما يتضل 
كنس :مغل تموكن ؤاقه بل انا بالامكانيات التتورضنية الكاليتة طن #تصنيته . 
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بيد أنها فى غمرة معاناتها هذه لم تكن لتنسى حبييها الأول بسام ‏ 
الذى رفض حبها وغرورها ووضعها الاجتماعى والطبقى. فجابت عمان طولا 
وعرضا بحثأ عنه. حتى هزتها الحقيقة المرة الدامية عندما علمت بأمر زواجه 
من فتاته الفلسطينية الفقيرة. عند ذلك حوصرت بين الهموم والملل والحقد 
والكراهية. ولم تجد حلا لأزمتها النفسية إلا فكرة السفر ثانية إلى النمساء 
بدعوى استكمال دراستها العليا لنيل الدكتوراه. عازمة على ألا تعود إلى الشرق 
أبذ! إذأها اشهنت ليا الفرضة لصفي ذلك 

فى :نينا كفادت أميتة فن احتفار عادات الشرق وتعاليدة والساكت بلة 
رقيب وراء أهوائهاء فمارست الحرية بشتى أشكالها متجاهلة دينها الإسلامى 
وكل ما يمت إلى العقلانية بصلة. إلى أن التقت بفتاة نمساوية يهودية الديانة 
تدعى «سارة بيراد». عرفتها بشقيقها «موشيه» الطيار الوسيم الجذاب. فلم 
تقاوم أمينة مشاعرها نحوه؛ وانزلقت معه فى علاقة حب جارف. سرعان ما 
تحولدت إل بعلككة خاضنة دنا + مسرسة اكرات ليقوا كه :والكيت بزو احها مكة 
بعدما اعتنقت اليهودية فى النمسا. وغيرت اسمها بعد هذا الزواج إلى «آنى 
موشيه بيراد». وهو الاسم الذى حمله جواز سفرها النمساوى الجديد. 

تصورت أمينة المفتى أن أحلامها العظمى قد تحققت بهذا الزواج؛ بيد أنها 
كانت واهمة تماماً. إذ سرعان ما اكتشف أن الجرم الذى اقترقته لن يروح 
سدى.. فعاشت حياة ملؤها الخوف والمزع. تساورها الشكوك فى اقتراب 
د أهلها بالأردنء. إضافة إلى مطاردة المخابرات العربية لها. خاصة وعمها 

يشغل مركزا مرموقاً بالقصر الملكى, حيث سيسعى بكل وسيلة لقتلها حفاظاً 

ل مكانة الأسرة. وسمعة الشراكسة بالأردن. إلى جانب أن الانتقام السريع 
منها سيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه من الأردنيين الاتصال بالإسرائيليين 
والتعامل معهم 

لذلك.. مرت عليها الأيام فى ضيينا كئيبة مخيفة مرعبة؛ حتى إنها باتت 
ترتجف عند سماعها لأدنى صوت خارج النيت أو واخله فدفهت رويدينا دسي 
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إلى الهجرة لإسرائيل حيث ستشعر بالأمن والأمان هناك. ويرغم معارضته 
للفكرة من أساسها. إلا أنها ألحثت عليه باستماتة. وأقنمته بأنه كطيار حربى 
سيحظى بالترحيب ويتبوا مركزا مرموقاً هناك. 

وافق موشيه مرغماً؛ وكتبا معا استمارة طلب هجرة. ووفق عليها بدون 
مناقشة. وفى إسرائيل التحق موشيه بسلاح الجو بعدما تقلد رتبة راكد 0/14[01 
وتدرب على قيادة الطائرة «سكاى هوك.. وفى أواخر يناير ١577‏ طار بطائرته 
باتجاه الجبهة السورية بفرض الاستطلاع الجوى. فاسقطته مدفعية السوريين, 
واعتير مفقوداً منن تلك اللحظة؛ ذلك أن دمشق فى حينها لم تعلن رسمياً عن 
إسقاط الطائرة الإسرائيلية أو أسر قائدهاء لكنها أعلنت قيما بعد بأن الطائرة 
انفجرت فى الجو وقائدها بداخلها('). 

كانت الصدمة ذات وفع شديد على عقل أمينة «آنى». فلم تصدق الخبر أو 
تستوعبه فى بادئ الأمر. ثم سرعان ما انتايتها الام حادة فى معدتها. وأخذت 
تصرخ صرخات ذهول بلا وعمى. وتسكت فجأة محملقة فى لا شىء وهى نكن 
أنات الوجع المشوبة بالفجيعة والحسرة. ضاربة صدرها بيديها بقوة نادبة 
حظها. لإدراكها بأنها كانت السبب فيما حل بزوجها الحبيب الذى هاجر إلى 
إسرائيل لإرضائها. 

لازمها الصراخ والذهول لأيام طويلة. حتى وهى داخل عيادة «كوبات حوليم 
مستدروتء للأعصاب فى ٠ريشون‏ لتسيونء1"). فاحتيس صوتها. وفقدت 


)١(‏ كان الإعداد لحرب أكتوبر على قدم وساق. ومن لم يكن من الصالح استراتيجياً الإعلان عن 
إسقاط الطائرة الإسرائيلية حنى لا تغشير إسرائيل خططها وطلعاتها الاستطلاعية بما يعطى 
مؤشراً أكيداً على الاستحداثات المربية فى التسليع والتدريب. التزمت إسرائيل أيضاً الصمت ولم 
تعلن عن سقوط طائرتها لأسياب عديدة. حتى إنها لم تشر بالحادث عندما أعلنت عنه دمشق فيما 
بعد وكان هناك خطا فادح ربما كان وراء ذلك. حيث وافقت قيادة سلاح الجو على طيران مرشيه 
بمفرده باتجاه سوريا دون طائرة أخرى مرافقة. فى مخالفة فجة لكل تحركات الطائرات الحربية 
والتى لا يسمح فيها أبدأ لطيار حديث بالاتجاه بمفرده صوب الأعداء. 

(")اول مستعمرة يهودية أنشئت على آرض فلمطين عام 1١84857‏ 


13 


الا مذكرات اخطر 8 


شهيتها للطعام والشراب والنوم. أو لنقل إن صدمة الفاجعة أربكت كل وظائفها 
الفسيولوجية. فصمتت. واستبدلت بهمهمات متحشرجة واهنة ونظرات ذابلة 
ذاهلة؛ ثم نطقت أخيراً بعد شهر ونصف الشهر. قائلة بأنها تشكك فى حادث 
متقوظا الطاكرة::وفى البيان السوزى القحخصب: وان شوكنيه لاايزال حا 
متخفياً بين الحشائش والمغارات. فهو طيار ماهر وفدراته الفنية عالية جدا. 

وفى منزلها ‏ وكانت ترافققها إحدى الاخصائيات النفسيات ‏ كانت تحدث 
نفسها نهاراً بصوت مسموع, وفى الليل يسمع لها ما يشبه الأنين الخافت الملىء 
بالوجع, هو بلا شك مزيج متهالك من مشاعر الحسرة والضياع. 

لقد أيقنت بأنها صارت وحيدة. غربيية بلا وطن أو هوية. وكان من 
المستحيل أن تعود ثانية إلى الأردن. أو تعيش هكذا بلا أصدقاء فى مجتمع 
غريب ينظر أفراده إليها نظرة شفقة. وربما نظرة احتقار لأنها تعد فى نظرهم 

امرأة خائنة باعت وطنها من أحل نزوة. أو علاقة معحرمة. 

من أجل ذلك كان من الأفضل لها أن تفادر إسرائيل. وبعد حسابات وتحليلات 
لا ستفسر عنه حياتها المستقبلية. قررت أولاً أن تتريث حتى تتحصل على ميراث 
زوجهاء والمكافأة التى ستصرف لها فى إسرائيل كتعويض عن موته. 

كانت:هزه المشتكللات والسائل تؤرق آئثة الشترق انحاتقة الهارية ويدلا هن 
أن تلوم نفسها وتعترف بالواقع,. صبت جام غضبها على العرب الذين أرهقوها 
فى الأردن: وطاردوها فى النمساء وضيعوا حلمها فى الاستقرار بإسرائيل؛ فهم 
آفة مستقبلها المظلم. وسبب نكبتها وفجيعتها فى زوجها الذى هربت به حفظاً 
لحياتهما وأمنهما. 

ولأنهم هدموا حياتها بموته؛ تمنت لو أنها تستطيع الانتقام منهم. فها هى 
وحيدة بائسة بين أناس لا تعرفهم: بل وتجهل لعنتهم وطقوسهم وعاداتهم, 
وتضاعفت لديها فكرة الانتقام من السوريين والفلسطينيين حتى غدت الفكرة 
هدفاً تسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع. وقوى لديها هذا الأمل بسبب 
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احتفاظها بجوازى سفرها الأردنى والنمساوى. مما سيسهل لها دخول أية دولة 
عربية وفتما شاءت..* 

وقبلهما يحطمها الانتظار ويعتريها الجنون. تقدمت بطلب إلى السلطات 
الأمئية اللشساح لها والستفر الى دمقى وبيروت لتقمن اعبان زوجهاء لعن طرب 
متها الانتظار. وهذا ما لم تتحمله أعصابها. 

لذلك سرعان ما عادت أدراجها إلى النمسا من جديد: وما أن حطت 
قدميها على أرض مطار فيينا حتى تملكها الخوف والهلع من أن تكون 
المخابرات العربية تترقب وصولها. هكذا لم تعد هناك بقعة نائية على وجه 
المعمورة. إلا ووجس الخوف من الانتقام يتريص يها ويقض مضجعها . 

من جانبها.. لم تكن الاستخبارات الإسرائيلية لتفوت هذه الفرصة الذهبية. 
فبين مخالبها امرأة عربية وحيدة مذعورة. ومنكرة القلبء ترى الدنيا حواليها 
كوابيس خوف وظلام ومستقبل غامض. وتضج كراهية لكل ما هو عربى. 

وبواسطة إجراءات الارث والتعويض. حدثت اتصالات. ولقاءات. وعروض 
تسويفضية. إلا أن الزوجة الملاتاعة قرآت تفاصيل ما يدور فى الخفاء. ولرغبتها 
الفريرية الشرسة فى الانتقام. أبرم الاتفاق فى يسرء وواكمت أميننة ٠انى»‏ بللا تردد 
على التعاون مع الموساد. مستفلة جوازى سفرها فى السفر إلى بيروت ودمشق. 

حصلت عملية الموساد على دورة تدريبية مكثمة فى فتثون التحجمسسن 
المختلفة. من تصوير. وتشفير. وتلقط الأخيارء. والتمييز بين الأسلحة. وتقوية 
الذاكرة. وأساليب الامتزاج والتغلفل داخل المج تمع الفلسطينى. خاصة فى 
مخيمات اللاجئّين. دون إثارة أية شكوك حولها. 

سافرت أمينة المفتى أولا إلى بيروت واستقرت فى إحدى الشقق. وكانت مهمتها 
المحددة هى تقصى أخيار رجال المنظمات المفلسطينية. والمخيمات. ومعسكرات 
تدريب الفدائيين. والطرق التى يستخد مونها للتسلل إلى سمال إسرائيل. 

ومن خلال عملها فى المستشفيات الفلسطينية. كطبيية عربية متطوعة فى 
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خدمة اللاجئين. وبواسطة بعض الأعوان الذين قامت بتجنيدهه!')؛ تمكنت 
أمينة المفتى من اكتساب ثقة الفلسطينيين؛ والوصول إلى مكتب ياسر عرفات 
شخصياً. وأقرب مستشاريه وأعوانه. منهم القدائى الأشهر «على حسن سلامة» 
رئيس المكتب »٠7«‏ والمسئول العسكرى فى منظمة «أيلول الأسود» التى نفذت 
عملية «ميونيخ» عام 7 وأطلقت عليه جولد! مائير لقب: «الأمير الأحمر» 
وطالبت برأسه مهما تكلف الأمر. 

من خلال علاقات أمينة بأعلى المستويات. لكونها طبيبة عربية متعاطفة 
مع القضية الفلسطينية. أمدت الموساد بأدق أسرار القيادات الفلسطينية من 
خلال تنئصتها على مكالماتهم وتسجيلها. كذلك عرفت أساليب العسكريين فى 
المخيمات؛ والكثير من المعلومات عن الخلايا. والتنظيمات؛ والتدرييات. ومخازن 
الأسلحة والذخائر. فأتاحت للاسرائيليين فرصا ذهبية لتمقب القيادات 
واغتيالهم. والاستعداد لصد وإفشال الهجمات الفدائية التى كانت لا تحتوقف, 
كما أمدت الموساد بمعلومات دقيقة عن «على حسن سلامة» وملامح وجهه 
المجهولة والمشوشة لدى الإسرائيليين. 

المثير أن «سلامة» كرجل استخيارات من الطراز الأول: راودته الشكوك 
حول أمينة المفتى؛ وفى نهاية عام 19100. بعث رجاله لتقصى أخبارها فى فيينا, 
وهناك عثروا فى شقتها على أجندة خاصة تحوى مذكراتها حتى مقتل زوجها 
وعملها مع الموساد انتقاماً له ورغبة فى «إقناء» الشعب «الفلسطينى» الذى 
ينتمى إليه «بسام»!! 

أما الجزء الآخر من مذكراتها. منن اعتقالها فى بيروت؛ واستجوابها: 
وحبسها خمس سنوات حتى مبادلتها؛ فقد حرصت أمينة الممتى على تسجيل 
الأحداث التى عاشتهاء وسنوات حيسها داخل الكهف الجيلى الموحش طوال 
تلك السنوات. 


1( جندت أمينة المفتى كل من: ٠مانويل‏ عسساف:. و «مارون الحايك: الموظفين بتليفونات بيروت. 
إضافة للأردنية ٠خديجة‏ زهران المتزوجة من لبسانى وكانت تمتلك محلا لبيع الملابس. 
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فى مذكراتها هزه. صورت عملية الموساد شتى انفعالاتها النقسية الدفينة 
فى تشريح دقيقء وذلك بعدما سمح لها الفلسطينيون بالكتابة فى معبسها. 
وأمدوها بالأوراق والأقلام. لكنهم لم يسمحوا لها بأخذ مذكراتها هذه ممها إلى 
إسرائيل عندما تقرر مبادلتها. 

لقد حزنت «آنى موشيه» وبكت بمرارة؛ عندما استولى رجال الأمن فى 
منظمة فتح على مذكراتهاء ولم يلتفتوا إلى إلحاحها الشديد عندما كانوا 
ينقلونها إلى مطار بيروت حيث ستنقلها الطائرة إلى قبرص. وقال لها قاتد 
الحراسة المرافق. إن إسرائيل طلبت مبادلتها هى فقط. ولم تذكر مذكراتها 
هذه فى المباحثات مع الصليب الأحمر الدولى..(١).‏ 

وطوال الطريق من صيدا فى الجنوب إلى بيروت؛ لم تهدأ للحظة واحدة. 
وكانت تردد فى أسى: 

5 «أوراقى.. أرجوكم أريدها.. أنتم لا تحتاجونها فى شىء.. لكنها جزء من 
تس وانانك اوتكاهو ري وزهزواناف 1ل 

وقيل أنها لما فقدت الأمل فى أخد. مذكراتها.ء أوصثت أحد الضياط 
الفلسطينيين المرافقين لها فى الطائرة. بألا يمزقوا أوراقها. كما ألحت عليه أن 
يحمل رغبتها هذه إلى الرئيس عرفات ومساعديه. وأغلب الظن أن المرأة 
الخائنة تصورت إمكان استرداد مذكراتها بشكل ودى بواسطة الصليب الأحمر 
الدولى فيما بعد. 

وشاء الحكل ان مك المنتحفة الاسشرائلية مفالات قطولة عن وآمنة الممك» 
أول فتاة عربية مسلمة اجتازت حد المقامرة والخوف. بالزواج من طيار أوروبى 
يهودى. حثته على الهجرة معأ إلى إسرائيل فيقتله السوريون. فتذهب إلى بيروت 
لتقصى أخبار زوجهاء ولما فشلت. قررت الانتقام من كل العرب ثأراً له. 

بين سطور هذه المقالات والتحقيقات. عيرت أمينة عن جانب هام من 
جوانب حياتها منذ أطلق سراحها وعادت إلى إسرائيل يسحقها الحزن والأسى. 
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# مدكرات أخطر © 
وفى إسهاب وصفت مشاعرها الدفينة حيال الأزمات التى مرت بها منذ 
غادرت بيروت إلى تل آبيب. 
بذلك. اكتملت حلمفات مذكراتها التى مثلت حالة فريدة أمام أطياء 
الأمراض النفسية. وكذا الياحثين والمهتمين. وإن كانت فى ذات الوفت تعد ذا 
فيمة أدبية رفيعة لما بحوية من أوصاف مسهبة عن الخيأنة وواد العمل 
والضمير والدين والمبادئ والتماليد. وهى تضيف إلى مكتباتنا العربية تصنيقا 
حديدا من كخابات الكونة والسؤاسيين يمكق أن تطلق غليّه وأدب الشيانة 
فبالمذكرات تشريح دفيق لشتى الخلجات والانفعالات وردود الأفمالء وكذا 
كشف لكوامن خلايا الخيانة عند بعض البشرء. وهذا ما لم يتوافر بشكل دفيق 
فى مكتياتنا من فيل. 
الذى لا يعرفه القارئء أن المذكرات الأصلية قد اختفت أو احترقت أثناء 
حصار بيروت سنة كيرة 1/١‏ وقصف مينى منظطمة التحرير الفلسطينية. وكنت 
قد حاولت باستماتة الوصول إلى هده المذكرات:, لكننى أصيبت بالإاخفاق مرات 
ومرات. وخطر ببالى بعد طول يأس. أن الإسرائيليين ربما استولوا عليها 
بطريمة أو بأخرىء لذلك تراجعت همتى فى البحث عنها وإمكان الوصول 
)١(‏ بدأت عملية غزو لبتان عملياً يوم ١985/1/14‏ حيث تعرضت جميع مواقع القوات المشتركة 
للقصف الجوى والمدفمى والبحرى لمدة 60 ساعة متواصلة. وبكثافة عالية جدا. وبلغ متوسط 
تنشاط الطيران الاإسرائيلى بحو 1 طلية فى اليوم الواحد. وايدقعت القوات الاإسرائيلية بقيادة 
أرئيل شارون لإحكام حصارها لبيروت. فجر يوم ,.1947//1١7‏ بعد أن توصل قيليب حبيب المبعوث 
الأمريكى إلى ترتيب وقف دائم لإطلاق النار بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية. لتمهيد 
الطريق أمام الموات الإسرائيلية لتطويق بيروت. الذى استمر حتى 138”/8/14. حيث ارتكيت 
أبشع المذابح فى صبرا وشاتيلا للمدنيين الفلسطينيين العزل. وأرغمت القوات الثورية الفلسطينية 
على مغادرة بيروت إلى تونس واليمن. مع استخدام كافة أساليب الحرب النفسية والسيكولوجية 
الضاغطة لتعحقيق مصالع إسرائيل وأطماعها فى احتلال الجتوب اللبنانى لتدعيم أمن 
المستوطنات الشمالية وحدود الدولة العيرية. ٠وتنظيف»‏ مخيمات اللاجئين فى سائر لبنان من 
الشباب التورى..!! 
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© جاسوسة عربية تلموساد 8 
للسزكوات الأصتلية: ب واستملة مملارق ديم را متركرا سرموفا وكدت:فد 
تم ]قت عه فى اسيك الس تداك دزي اسرساء هن طوية «التراسلة 
والتعارف». ففى ذلك الوقت كنت فد أسست «نادى المنصورة للتعارف» ونشر 
عنه فى بعض المجلات وفتها . 

تسلمت صورة ضوئية للمذكرات لا يمكن فراءتها إلا بواسطة عدسة 
مكبرة. وتخمين وتحليل الكلمات والألفاظ والجملء. وعكفت على دراسة كومة 
الأوراق هذه. وإعادة كتابتها وصياغتها وتنقيحهاء وحذف كل ما بها من ألفاظ 
فجة مكشوفة؛ أو تلك التى لا تتلاءم أدبياً وأخلاقياً. 
كان الناشرء الحاج محمد مدبولى. قد ألح عن كشدراء لكى التقى بأحد 
سقراء فلسطين فى عاصمة عربية. حيث أنه قرأ كتابى: «أمينة المفتى.. أشهر 
جاسوسة عربية للموساد,!'). ويرغب فى الحصول على صورة من مذكراتها. 
وهو الكتاب الذى جاءت به إشارة إلى هذه المذكرات. وكان هناك أكثر من 
مسئول فلسطينى مهم. سعوا جاهدين لنفس الطلب. وكنت أعتذر وأنا أرفض 
طلبهم فى حرج شديد. 
وأخيراً. أتيحت الفرصة لأنشر المذكرات للقارئ العربى لأول مرة. عسى أن 
أكون قد وفطقت. 
والله الموفق والمستمان..!! 
فريد الفالوجى 
القاهرة ‏ مدينة نصر 
001 


وباالاة 1 1/1اء 


)١(‏ الكتاب يصف بالتفصيل حياة أمينة فى عمان. وفيينا. وإسرائيل: وتجسسها فى بيروت. وكيفية 
كشفها. وطرق استجوابها. وسجنها خمس سنوات فى مغفارة جبلية. وأنصح كل من يريد تفهم 
المذكرات بعمق. بقراءة هذا الكتاب أولا, لأن المذكرات تكملة له. لا المكس..! 
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القسم الأول 
الأرده١ ١‏ 


«وقبلما اأستوعب ما قاله أبى.. أضاف: إننى 
يا ابنتى خائف جد عليك.. فهل ترى 
ستكون أيامك هناك فروحة كشبابك الفض 
البديع.. أم هى رحلة مهاناة ستذوبين فى 
مشيطوا :5 
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1" تشرين الأول / أكتوير 1١907‏ 

اليوم هو عيد ميلادى السابع عشر.. لا أشعر بأية بهجة بهذه المتأسبة 
مكتئبة. منقبضة, وتجتاحنى أحزان شلالية الوقّع ظالمة. 

فمنذ عدت من المدرسة وآنا أميل إلى الوحدة والانزواء. ولا رغية لدى 
وانشفال أمى بترتيب الحفقل ودعوهة الأهل والأصدقاء. 

ترى.. هل لقفياب «بسامء!') عن المدرسة اليوم صلة بدلك..؟ 

كان بالأمس فد هاتفنى ونقل إلى نبأ حالته الصحية السيئة. مما قد 
يعوقه عن مغادرة بيته اليوم.. لكن؛ ألا يهاتفنى اليوم مهنثاً بعيد ميلادى؟ 

أيعقل أن ينسانى فى هذا اليوم؟ 

كنت قد ارتديت فسكانا ا لأظهر به أمام المدعوين.. وعلقت أمى 
العديد من فطم المجوهرات الثميبة فَى عنفقى ١:‏ وملأت بها أصابعى وصدر 
يزننى باثمن المجوهرات,. وربما تكون هذه هى المرة الأولى التى الحظ فيها 
نظرات الإعجاب من نساء المائلة وغيرهن. اللائى يبحشن عن عروس ثرية 
وجميلة لأبنائهنء. وكانت نظرات أمى الفخورة مليئة بالسعادة. 

كالعادة. انتهى الحفل مبكرا .. وقى حجرتى كانت هدايا الأصدقاء والأهل 
تملأ أحد الأركان.. هدايا ثمينة تتناسب مع فتاة من أسرة ثرية مثلى. فلم أهتم 
بكل ذلك ولم أحصر تفكيرى سوى فى ذلك الحزن الذى يجتاحنى..١‏ 


ماذا يا ترى تخبي لى الأيام القادمة..؟ 


. "13 لم تكن تكتب اسمه صريحاً.. بل تشير إليه بالحرف اللاتينى‎ )١( 
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امتدت يدى إلى كتاب «الأبراج» الذى لا يبارح حجرتى.. وكان طالعى يبرج 
العمقرب يحمل أنباء غير سارة تنتظرنى. 

فقد فرأت أن برجى مائى طبيعته البلغم لأنه بارد رطب. المولودة به تكون 
امرأة بيضاء اللون تميل إلى صفرة معتدلة الطول. حسنة الوجه مقرونة 
الحواجب. ملفوفقة الساق,؛ نمامة. مليحة العينين. غليظة الكفل. كثيرة الخصام 
والمغامرة. لا تمر بأحد إلا خاصمته, تحب الرجال والترحال. سريعة البطش؛ 
حاذقة نحريرة, ترى أهوالاً كثيرة وتنال حرق نار. ولا تعرف لحبيبها قبراً. كلما 
كبر سنها بفضها الناس. ولا ترزق بولد .. أما الحبيب.. فهو أشقر الذون 
يحمرة.. أزرق العينين.. مدور الوجه.. أسمر الشفتين.. معتدل القامة.. حسن 
الفيوؤة :اتيخلفة غلامة بوعان هوه كنامنة ؛: مكحت التشماء والجهوو:: ودكرم 
عنافيد البخور.. عمره فقصير.. وميراثه وفير. 

صدمنى ما جاء بالطالع وأصابنى بالتوتر.. وحاولت أن أهدأ وأكذب ما 
جا موصت لخبت "ابطق بجر على ابحكام شيل درى سعاحي 
إنسانا آخر .. أشقر .. أزرق العينين..ة 

وحتى إن تحقق ذلك.. فعمره فحسير على أدة حال. 


اذقت فاهية أذ الى اعون والانى عمنا بعت ١1:‏ 


:1905 لثانى/ نوفمير‎ ١نيرّشت‎ ١+ 

أهواك.. بأ أول من حرك لدى المشاعر.. فرقرق قلبى بجبك الدفوق.. 
وأرعشت بسماتك سقى عمرى. 

فبلك.. كت لا أشعر بأن لى قلبأ بصدرى يحفق عندما يحب.. وَالان 
صركت ان هذا القلب يدق تى اضطراب. ممايد فى محرابك .. وفى كل حفقة 
من .خفقاته ينطق باسمك.. اسمك أنت وحدك..!! 


جاسوسة عربية للموساد 88 
6 تشرين الثانى / نوفقمبر 1905: 

هذه المعلونة.. إنها تهد بدنى كلما جاءتنى بفير انتظام بعد كل عدة أشهر.. 
بكيت بسببها اليوم كثيرا .. وكادت أمى أن تبكى لأجلى.. وأظن أنها أطلعت أبى على 
الأمر.. فكانت نظراته الحنون لى تحثنى على التماسك.. لكن هيهات أن أقدر. 

وى ”النيكاء عماء أن يكرا :جرس كه الطلجوي : اتسييركه الرخل عند نا 
اأعظاتى: اختراضيا ١حنتها‏ قت اسن مدن تسكن ان ححكاننات: مشظدونا لككرة 
روايتها لى.. تتصل بما كانت تفعله فى شيابها المبكر مع هذه الملعونة. 

وعلى صدرها الدفئيء أهشدا!... وأنام ١١.١‏ 
6كانون اللأول/ ديسمبر 1905: 

طمس بارد يجتاح اليلاد.. ويغمر شوارغ عمان مطر همطول.. من تاقدتى 


بالطابق الثانى يبدو المطر رائعاً من خلف الزجاج.. إنتى أحب المطر حينما تنقر 
حياته زجاج تاقدتى.. وحينما أراه يلمع على أوراق أشجار حديمتنا . 


لعنتن برهن ذلك اقكان أموك هلما إذاها ازعدك الجناء و رسسرك انرو وسضن 
البرق الخاطف.. فلحظتها أكاد أصرخ فى جنون دون أن أعرف لذلك سبما . 
9 كاتون الأول/ ديسمير 15907: 

تسلمت اليوم الخميس من بسام خطاباً غريباً. 

كادت عبازات الشظات: هذه الكرة غامككة لا أفههتها.: كاه على أية خال 
يتهمنى ظلماً بأننى قاسية ولا قلب لى.. وأنةي, أتلاعب بمشاعره لأجل أن أتفرج 
عليه وأتسلى به وهو يلاحقنى بعواطفه. 

هل كتب بسام هذه الرسالة حقا..+ 

ولماذا ..؟! 


إننى ل آكاد أصدق ما قراته.. فانا :الهاد. ا أحبك مند عركنه فى اذار/ 


ا 
١و‏ 
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مارس الماضى.. ولو أن لديه هاتفا بالبيت لطلبته الآن وعاتيته لأنه ظلمنى 
وضندمت أنضاء ما كان لة أن تفل ذللت باتمناتة تكية: ودفتل هذه المميؤة : 

بكيت كثيراً عندما قرأت رسالته.. وسأكتب إليه لأناقشه فى اتهاماته الباطلة. 

إنه يحاول مقابلتى فى أحد المتنزهات.. وحاول ذلك مراراً.. لكننى رفضت 
ذلك بحسم.. فأسرتى كبيرة.. والشركسيات معروفات.. وأخاف أن يرانى اليعضص 
برفقته فيطع أهلى على سرى ويزوجوننى فى الحال لأقرب شخص يطلب يدى. 

هكذا.. وبسبب نزوة رعناء أترك المدرسة والدراسة.. وأحبس فى البيت 
كالسجينة حتى يأتى زوج المستقبل. 

حاولت كثيرا إفهام بسام أنه لا يقدر المسئولية ولا يخاف علىَ؛ فسلوك 
البنت هو الذى درحدد طريقها ومستقبلها.. وطالما كنت فتاة ملتزمة؛ مهدبة. 
حظيت بثمّة أهلى ومؤازرتهم. 

بيد أن بسام لم يكن يفهم ذلك.. ولم تكن لديه القدرة ليفهم. )١(‏ 

تذرف :سهد كرا ينس امل نين ونظالة وافقا شو سين القن اق هيا 
سانتحيت ترغيتة تهنا كاترة المواكه : ككته كان واهما : 

فماذا أفعل مع هذا المخلوق الأنانى المحير..؟ 

إن الأوصاف التى قرأتها عن فتى أحلامى بكتاب الأبراج بعيدة عن ملامحه 
كل البعد .. لكننى لا أرسخ هذا التصور بنفسى .. ذلك لأننى أحبيت. 

نعم.. أحببت بكل كيانى وليس لى خيار..!! 
" كانون الثانى/ يناير 1901: 

هل أنا غبية وحمقاء إلى هذا الحد ..6 
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لقد ضبطنى المعلم وأنا اكتب حرف ''13" مكرراً بدفترى دون أن أنتبه لشروحه. 

زميلاتى ضحكن بينما كنت آابكى فى صمت.. أبكى على حبى الذى ينسحب 
من بين يدى شيئاً فشيئا.. دون أن استطيع أن أفعل اى شيء لإيقائه. 

بالأمس آ خبرتنى صديقتى «لحلود» أنها شاهدت تاها د يحادث «وجيداء» 
وكانت تيتسم له وتكاد تأكله بعينيها. 

فخماذا بينهما إذن..5! 

غرف اق قمولق ينات لحكل نتن الو جد ها الكنها اقل منتى كفي قرا 
وحسننا + فأنوها يمكلة تتمكما للجلوؤيات: ولا فرقن نأئى حال لسكوئ والذى 
ومكانته.. لكن «يسام» فل لا نهمه هدا الأمر. 

إن ما بدأ لى أنه يبحث عن فتاة حلوة تخرج معه.. ويتبياهى بعلاقته بها أمام 
أصضحايه.. ومثله ند يؤتمن كما قالت ل وخلود».. فهو محب للتنظاهر وإثبات 
الداث. وإبراز قدرته على احتذاب الفنيات واللدد بدموعهن ومطاردتهن له..١١‏ 
+ شياط / فبراير 19017 

اليوم. الأربعاء. تاكد لى صدق ما جاءتنى به «خلود»ه.. خفتاى الخائن ارتبط 
قمعلا بعلافة حب مع «اجيداء».. وبدآا أنهما كَى اتسبخجام إلى أبعد مذدى ٠.‏ 

ربما كان يتعمد إظهار حبه لها نكاية فى.. أو للتباهى أمام آقرانه.. أو هو 
«يمئل» الحب للفتاة المسكينة. 

لد كان فى الأسابيع الأخيرة يتهرب منى ويتحاشى التقاء نظرائتنا حتى 
وإن كانت بالصدكة. 

فلم ذلك..؟ 

ياالشسرة لحني الأولاا 

تركتى هذا الفلسطيتى ال مفرور ألوك الوجع دون أن يآبه بى.. أهكذا يقابل 
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الحب بالجحود والأذى..؟ 
وهل هذا هو الحب الذى تتحدث عنه الكتب وتصد عنا به الأغانى..؟ 
إننى أمقت هذا الحب.. وأحتقر ضعفى أمامه..! 


مزقت اليوم رسائله وحرقتها.. وعندما كنت أنظر إليها والنار تزحف على 
حروقها أحسسنت باللهيب فى فليى.. وعقلى.. حتى صورته الوحيدة التى كانت 
لدى. حرقتها تشفيا.. ويا ليته كان إلى جوارى لأحرقه أيضا كما حرفنى 


بتخداعه وحيانته. 

أهذا هو بسام الذى أحببته ومنحته قلبى ومشاعرى؟ 

أهذا هو الحبيب الذى افتحم حياتى بلا استئذان.. فأحالها إلى حياة 
جديدة تملؤها النشوة والسعادة وأغاريد الحياة..؟ 

لقد سألته وها : 

أتحينى كما أحبك يا بسام..؟ 

هاا تقول لتقسلة عسا: يردا ؟ 

وماذا تقول تفسك..؟ 

فال لى: 

- إن الإجابة أصعب من أن تترجمها الكلمات. 

ويومها سألنى أن أجيب أنا. 

لكن يماذا كنت سأجيب وقتها..؟ 

وأين لى بالجرأة التى تدفعنى لأفصح فى مواجهته عن مشاعرى التى 
تنطق بها عيناى وارتجافات كلبى ورعشات حروفى..؟ 

كان هذا الشعور الجميل قد غزا خلاياى واهتزت له حياتى طرباً وبشراً.. 
وأدمنت صوت الحبيب الذى يجيئنى عبر الهاتف لدقائق معدودة.. حتى صرت 
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الذى يبشبه اهتزازات أغصان الورود فى الرييع.. ويماثل ارتعاشات الموج على 
صفحة الفدير.. بل هو كمزف نسيم يداعب أجنحة الفراشات الساحرة. 

والآن... 

حتى يعدما تأكدت لى خداعاته.. واتهاماته لى بأننى فتأة مفروره شرسة 
أجد شاه ظلهفا كدوتة. !1 

إننى ممزقة من الداخل.. تصرخ بأعمافى آهات لوعة فاسية.. ويخالجنى 
إحساس دافق بأننى تائهة.. ضائعة فى واد سحيق موحش.. مشلولة الأعضاء 
بلا حول أو قوة. 

إنه إحساس رهيب الوفع مشحون بالقتامة والشحن والمعاناة.. بل هو ملىء 
بالندم لأننى كنت حمقاء غبية.. لم أستطع الدفاع عن حبى الأول والاحتفاظ به 
فزي ضامدا -ضق الأعاصديو وقلياتية. 

هل يرجع ذلك لأننى فتاة غريرة بلا تجارب.. صادقة إلى حد السذاجة فى 
زمن لا يعرف الصدق..؟ 

وبرغم كل شىء.. أعترف بأننى حتى هذه اللحظة لا أزال أحبه.. ومن 
الفيعب فخي جداكن يدونة: : أو تضيوو تددن عل هتاة كوي وانتيظ ها : 

تلك الفلسطينية الساذجة البهاء التى سحقتنى بانتصارها علىّ.. قخلفتنى 
حطاماً أجرع المرار والألم.. وخيبة الفشل. 

حتى هو.. بسام.. تجاهل مشاعرى وحطم كبريائى وعزة نفسى.. وبسهولة 
فرق ما كان بيننا.. وداس على حبى المقدس بشماتة دون أدنى اهتمام أو مبالاة. 

يا لجبروت الإنسان وطفيانه عندما يملك ويتحكم..! 


إننى أنهزم بقسوة أمام ضعفى وأندحر.. وأتفتت إلى جزيئيات متناهية 
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الضكو شاوى انق لأتشيو ال شيع انطلقا : 

إماة| هناك حدب] :وفيت القكورة على مقاوسة اشاس بالقهين سام 
اطي ا 

000 _ 

من خلال ما سطرته أمينة هناء نستطيع أن نتبين بسهولة مدى التخيط 
الذى سيطر عليها. وعدم فدرتها على تصديق ضياع حبيبها منها. قهى تارة 
تكرهه وتمزق خطاباته وصورته الفوتوغرافية.. وتارة أخرى تصب جام غضيبها 
على نفسها لأنها أضاعت حبيبها حفاظأ على كرامتها.. فى حين أنها كانت على 
استعداد لمقابلته فى مكان خلوى لكن نظرا لكونها من أسرة مرموقة ومعروفة, 
فقد رفضت فكرة الخروج مع حبيبها خوفاً من أن يراها شخص ما . 

كذلك بت كراهيعها لؤمياتها اتفتسطيتية الجميلة ألثن خظفت الشنات الذئ 
أحبته.. ويبدو أنها منذ تلك اللحظة كرهت كل ما يذكرها بفلسطين.. وأصبح هذا 
الأسم يمثل لديها مهاتئ :الشياثة والقدر:: وهو عنا اتمكين على تركائها شيما بعد 
عندما تجسست على الفلسطينيين ليس لأجل مكسب مادي.. أو لاستقصاء أخبار 
عن زوجها اليهودى المفقود . بل للانتقام لا شىء غيره..! 

وو ستكراكها الح اكقيكهنا روج :111 ظلينا قل/ر شوو انو تسوف قز اننا 
أصابها من وهن وتراجع.. وتواضع أيضاً.. حتى أنها بكت بحرقة مؤلمة وهى 
تتوسل إليه ألا يظلمها . 

لكن يبدو أن الشاب الفاسطينى ‏ الذى لم يكن يخدعها أو يطمع فيها ‏ كان 
فد استقر عزمه على إنهاء علاقتهما بالحسنى دون خسائر من أى نوع.. لذلك 
اتصل بها معاتباً فى كياسة.. إلا أنها لم تكن بحاجة إلى عتابه بل إلى قلبه 


- د 


وعواطفه.. وهذا ما لم يتحقق. 
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تقول أمينة المفتى: 
١4‏ شباط/ فيراير 19017: 

كأنه الحلم اللذيذ الذى ما اكتمل.. فإلى الآن لا يستوعب عقلى حقيقة 
ضياع «بسام» منى.. لكن هذا ما حدث.. لقد ضاع الحبيب فضاعت ممه 
بسماتى وضحكاتى.. وحل بقلبى وخز مؤلم يتوحش ويتعاظم ولا يكاد يتركنى 
لأهدأ أو أستقر. 

وبالأمس.. الخميس.. هاتفنى بسام من منزل أحد أصدقائه.. كان ١‏ لوقت 
عصراً حينما دق الجرس.. وفوجئت به يطلبنى.. سحبت الكابل إلى غرفتى ودار 
بيننا حديث طويل وعتاب مر.. وهو يلقى باللوم على ويتهمنى بأننى متعالية وعنيدة 
كما نشأت كشركسية ثرية.. وأنا أحاول تبرير مواففى معه والدفاع عن نفسى. 

وانفجر الموقف بيننا عندما تحولت المكالمة إلى بكاء متصل أبَى أن ينقطع.. 
كان بكائى أنا.. أما هو فقد لزم الصمت حتى انتهت المكالمة.. ومعها انتهت قصة 
حبى الأول إلى الأبد. 

فصة الحب التى هدهدت عمرى.. وسمت بى نحو السحاب ثم فذفت بِى 
إلى الأرض بلا رحمة..! 

تقد اكتشفت اليوم كما أنا ضعيفة.. لقد بذلت كبريائى سدى.. وسكبت 
دموعى دونما أثر.. ودعوت الله فى رجاء أن ينسينى هذا الحب.. وينزع صورة 
«يسام» من خيالى.. وصدرى. 

ترى.. 

ما الذنب الذى جنيته لأجابه بالصدود والهجران..؟ 

وان :هذا اتقدو من القسوة روا حه كاف «اتضمتة وا للاميالاة :> 

دموعن هذه ثميئة جِدًا علن-:.وساعوضتها ذات يوج إذا انيتال الظروف اللناسية. 


000 
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ان استطاعت ذلك. 
كود عو 
"" آذار/ ماأرس 19017: 
فجر اليوم ماتت خالتى التى كانت مريضة مند مدة.. وغطت البيت جهامة 
محزنة اعتلت الوجوه كلها ..!( 
د لون تن 
*" اذار/ مارس 19017 
داهممت تحضدانة ف اللكسوطن محف ا للمجوهرات محاور لمتنجر والدى.. 
واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات والنقود بعد أن تمكنوا من فتح الخزينة 
الفولادية. 
كان والدى شديد القلق لآن متجره أكبر بكثير.. ويبدو أن اللصوص كانوا 
بالفعل يفكرون فى اقتحامه ووجدت خدوش بالأقفال الخارجية.. لكنهم فشلوا.. 
ومند وفع هذا الحادث هام والدى بنقل كميات كيبيرة من المجوهرات إلى المنزل. 
+ زد ع 
دنيسان/ أبريل 19017: 
مايزال خيالى يشطح بعيدا وفكرى فى انشفال.. حتى أننى لا أقدر على 
استيعاب دروسى بسهولة. 
خيالى بعد.. ودائم الإلتصاق بأنسجة عقلى رافضا أن يفادرنى ويتركنى لأستريح. 


مرارا حاولت ومازلت أحاول أن أنساه.. لكن ماذا عساى أن أقعل..؟6 
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نقد تناك إن الله ان مسيي شين لعتة متش و الكل شهدا هدو 
وخدعتنى ظنونى عندما تصورت أننى قد أنساه.. قإلى متى يصدمنى غبائى..؟ لقد 
طلبوا من قيس بن الملوح أن يتعلق بأستار الكمبة ويدعى ربه أن ينسيه حب ليلى.. 
لكنه تعلق يها وقال: اللهم زدنى لليلى حبا.. ولا تنسنى ذكرها إلى يوم القيامة. 

قهل أذضت إلى الكمينة أنا نكا لأرجو الله أن نتسيتى نحت هذا الناسة :ولا 
تخطر صورته ببالى إلى يوم القيامة..؟ 

إننى لم أجد بعد ولم يذهب عقلى مثل ابن الملوح.. وإن كنت فى خوف مما 
سيعترينى إذا استمر الحال هكذا. 

لقد اختفت أخباره عنى.. وبرغم محاولة الظهور أمام زميلاتى كأن أمره لا 
يعنينى.. إلا أننى أتشوق لرؤيته ولو من بعيد.. وأتنسم أية أخبار تجيئنى عنه. 
ولولا خجلى لسألتهن وألححت فى السؤال..!( 

نه تر كن 

#7أيار/ مايو 1901: 

التزمت البيت لتحصيل دروسى استعدادأ للامتحانات.. إن علوم «الثانوية 
العامة» مرهمة جدا وشافة.. ووزعت وفتى بين التمحصيل والنوم.. عازمة على 
حرمان نفسى من مفادرة البيت لأ سيب كان 

إن حديقة بيتنا الخاصة واسعة ومليئة بالورود وأشجار الزينة.. ويكفى أن 
أتجول بها بعض الوقت نهارا لأشعر بانتعاش لذيذ يهبنى القدرة على مواصلة 
الاستذكار بقية اليوم. 

والدى يحفزنى على النجاح بتفوق لإكمال تعليمى الجامعى فى كلية الطب.. 
فهو يريدنى طبيبة بأى ثمن ليرتفع قدره بين أضراد العائلة الكبيرة أكثر وأكثر.. 
وأظن بأنتى مهما فعلت أو بذلت من مجهود لن أتمكن من تحقيق رغبته. 
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ذلك لأننى كنت مشغولة جِدَأ هذا العام بمشكلتى الخاصة التى أرقت حياتى 
وأنشقى ككيرا ذا التكسيل والكسز كه كنك واكم طؤال السنواك الفراشنة النانتة: 
الآن .جاهدة.. أحاول فى وقت قصير محدود تعويض ما فاتئى.. وهذا الأمر 
ينشيث لن ارتباكا وازقا شيا يكناعف:هن توكرئ: إحتافة إلن اتقللات اخصابن 
لاضطرابات النوم التى تلازمنى. 
و 


4 حزيران/ يونيو 1901: 
7 تعد نسبة هزيلة لن تحقق طموحاتى.. أو ترفع من شأن أبى كما كان يتمنى. 
والخروج بى من عزلتى.. وفى الوقت نفسه أخبرت والدى يأن نجاحى المتواضع 
هذا كان نتيجة لتوترى.. و «الدورة الشهردة».. وضعف بذتى نتيجة عدم إقيالى 
على الطعام. 

وبرغم التهانى التى جاءت من الأهل والأقارب.. فقد كان والدى يقول أننى 
تكاسلت فى التحصضول «وقظ را لعوافتر كز الامكانات فقت كان سو الأخدر أن 
أنجح بدرجات عالية حسيما كان يأمل. 

واصلت المكوث داخل حجحرتى أجرع الندم وأبكى لما جرى لى.. لد كان هذا 
الفلسطينى التناعم أحد أسباب نجاحى المتواضع.. مأساتى ممه أخذت منى 
الكثير من الوقت.. والآن أشعر بأئنى كنت غبية حمقاء.. قكيف ضيعت كل هذا 
الوقت فى التفكير فى قصة حب فاشلة..؟ 

لن يفيدنى الندم والتحسر.. ولن يفيدنى أيضأ تعاظم حجم الكراهية التى 
أشعر بها تجاه «بسام».. إنه السيب الأول فى مأساتى الآن.. ومن الأفضل 
نسيانه إلى الأبد نكى أشق حنريقى بعقل مستريح قادر على التفاعل مع الحياة. 
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وذات مساء وأنا غارقة فى خضم معاناتى.. هممست لى أمى بأن أبى ألمح 
إلى إمكانية إلحاقى بإحدى جامعات أوروبا على غرار أبناء الذوات فى الأردن.. 
لكن عمى الضابط فى القصر الملكى عارض هده الفكرة.. بدعوى أننى مازلت 
بعد فتاة صغيرة يخشى عليها من الاغتراب وحدها فى بلاد عريبة بعيدة. 
وطموحاتى.. وتماديت فى عزلتى كوسيلة ضغط على والدى.. لعله يوافق..!! 

عدي 

>"” حزيران/ يونيو 19017: 

اليوم ودعت أحزاتى وقفزت فوق الامى. 

صعد والدى فى المساء إلى حجرتى وأخذ يحملق فى لبعض الوقت.. ثم اقترب 
منى وسحبنى إلى صدره.. وقبلنى بعاطفة جياشة ثم أجلسنى قبالته وقال لى: 

- با ابنتى.. كم كنت أتمنى أن أراك دائماً طبيبة أفخر بها.. ولأن هذا الأمل 
لم يفارفنى حتى هذه اللحظة.. فقمد فكرت فى إبفادك إلى إحدى جامعات 
أوروبا لدراسة الطب.. وبالمعل اتصلت بالسفغارة النمساوية تللاستفسار عن 

وبعد صمت للحظات أردف: 

- لكن أريد منك وعداً بأن تحققى لى هذه الرغية.. وأن تكونى فى الفربة 
فناة مهذبة كما ربيتك.. ومجتهدة بما فيه الكفاية.. أريد وعدا بألا يسخر الناس 
متى ويتلفظون بالسىء فن الكشاء:. إن كقتى يلك كميرة نا ابنتى» + تعديتئ نألا 
تتصرقين يبحماقة .. أو تجعليننى أضحوكة العائلة والناس هى عمان. 

ضوعدته بما أراد.. وبت ليلتى أرفل فى ثوب الحبور.. وتتهادى من حوالئ 
عرائس الأحلام. 
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نموز/ يوئيو1904: 

تم ترتيب كل شىء بواسطة السفارة النمساوية.. حيث استقر الرأى على 
الاق بسامفة كيرد وحانيك الوافقة التواكية اخررا متحمنة سائر الشروط: 

خرجت إلى المحلات مع أمى.. حيث تبضعنا واشترت لى أمى العديد من 
االموش)ات:: وعقيف] كتاف نيد كرتكينها ف النشع كتانت شك الرعه من 
ابتسامتها التى لم تفارق شفتيها . 

كنت فى فرارة نفسى أرفض الأزياء التقليدية التى تعرضها المحلات.. 
وأتشوق بضغف زائد لأزياء أوروبا الحديثة التى تتناسب مع تطلعاتى للحياة 
الجديدة والمجتمع الجديد .. لكننى لم أكن أبفى مضايقة أمى بالرفض.. وتركتها 
تنتقى لى ما تريد . 

ومع حلول الليل وانفراداتى بنفسى شرد خيالى إلى الأيام القريبة التى 
تنتظرنى فى فيينا.. وكيف لى مواجهة الحياة بها وأنا التى لم أغادر عمان من 
قبل..؟ واحدة أتخيل أشياء غريبة وأحلم فى يقظتى.. وأرسم صورا رائعة 
لإنطلاقى بعيدا عن تقاليد الشرق البالية.. والأعراف التى لا تتفق مع رغبتى فى 
أنأاحنا حناة مجنافة راقفة: 

إن ها اديجتى خما هو أن لا أحب لداضلة بفاكلتنا قي تقسينا ملق الفقسض 
من والدى الذى كان يؤرقه هذا الأمر ويشغله كثيراً.. لكنها رغبته على أية حال.. 
فهو الذى أرادنى طبيبة.. ولأنه يعرف بمدى هلعى لمنظر الجروح والدم.. أراد لى 
دراسة الطب النفسى.. ورشح له العديد من معارفه جامعة فيينا.. حيث تتميز 
بوجود قسم «علم النفس الطبى» ‏ /551/51101,001 ,1421041 - الذى هو فرع 
من فروع الطب.. يختصض بدراسة استجابة الشخص للمرضن:. يهدف خلق أكنا 
ظروف تناول المريض علاجيا.. بما يتفق مع ملامح شخصيته الفردية. 

يَحُتْصِن هذ العنة آانيضًا طرق البح السيكولوحن ال ست الدراسة 
الاكلرتيكية انتحانة اقلت [الكرخضن ».كنم متضملن + لمن "عهك ومرظده ذا تف نل 
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أيضنا بالأمكانيات الشنويشنية الكامقة فى شحصده: 

ولا :اطماق والدى على أتتى ستادرس فرعا جنيدا من شَرُوع الكن الحديت: 
تنيت لو زادكل غرفة العمشاك ووافق على كاففة طيينا كرا .وان كان 
بداخله رفض مكتوم لأننى سأكون غريبة ووحيدة.. بعيداً عن معارفه وأقريائه 
فى باريس وروما وبروكسل. 

هكذا تحدد سفرى فى أوائل أيلول ولم يتبق لى بالأردن سوى شهر وتصف 
الشهر.. بعدها سأعاتق الحياة وأطير كالفراشات بلا قيود !١..‏ 
6 آب/ أغسطس 1907: 

كنك اطل أن أزاة :شيل تدرف لعضناة: هكد فلاف بن "الا جسن رارزا 
وتكراراً.. وحاولت تسيان الأمر.. بيد أن هناك فى داخلى كان ثمة إلحاح لا يكاد 
نتوقف إلا لكر 

خاولت كقيرا أن أنشى هذ الزغنبة::ففشلت»: وكانت اام كل الفرسن 
للخروج والتبضع وزيارة الأصدقاء.. لذلك بحثت عنه فى كل مكان يمفنترض 
وجوده فيه.. إلا أنه اختفى وذاب وسط زحام عمان. 

وطوال الأيام الفائتة حاولت باستماتة العثور عليه أو تلقط أخباره.. قباءت 
مشاولاتن بالكيبة .:ولولا خيائى لاتضلح:هاتفيا بتضديقة الذى طالما اتصل ين 
من منزله.. وأعتقد أنتى فكرت أيضأاً بالذهاب إلى منزله للسؤال عنه.. ثم 


وأصابنى ضيق حاد لاحظه أهلى على وجهى.. قاعتقدوا أنه القلق 
والارتباك بسبب التجرية الجديدة والسضر والاغتراب.. وكنت أضحك من ظنهم 
بينى وبين نفسى.. وأتألم. 

صديقتى الوفية «خلود» هى الوحيدة التى تعرف كل ما أفكر فيه.. وتلمس 
عن قرب تمزفاتى وهمومى.. وبحب. فالت لى يجب أن أنسى.. فالمستقبل مفتوح 
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كانت كلماتها متاعوتن كخيرا مك الحله «والمناسيف .ون فخرة كاله كلت 
أخور لاهنة.. وسرعان ما يطاردنى شيح «ديسام» وكلنت على استهداد لآأن أسامحه 
وأنسى إساءاته لى.. لكن ها هى الأيام تجرى وأكاد أغادر عمان وهو لا يعود. 

ليسى أكدر..١!(‏ 
٠‏ أب/ أغسطس 1507 
والسهر. 
يرانى فيها يقبلنى.. ويحتضتنى .. وتعمد ألا يقضى وقتا طويلا فى المحل حتى 
يكون بجوارى أطول وقّت ممكن. 

أما أخوتى.. فهم أيضا يعاملوننى بحنان غريب يفوق ما عهدته منهم.. حتى 
متب الى كان مشغولا داكن فى البلؤطلة الملكن. ارهد :وهنا رضافنا لزيارفا كن 
ليلة قبلما يذهب إلى بيته. 
لحدث بشع دفت مرارة على بدى «يسام» وعرفت ألوان مذاقاته كلها.. قكيف 
الحال مع أهلى..؟! 

0# 


"أيلول/ سبتمير 1301: 

غدا سأودع عمان وأطير إلى فيينا برفقة والدى.. أمضيت نهارى بحديقة 
البيت مع صديقاتى وقريباتى اللاتى فى مثل سنى.. كن يض احكننى وبوجوه 
بعضهن يطفح الحسد .. والحزن أيضا.. وكنت أبدو متحمسة للسفر وللمستقيل 
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الجديد المنتظر وبداخى يقبع مارد من الخوف. 

التشطلم وكرومم شد ة هرون تتتكابنة عمسا مهفا بن الزهون والأشجار:: 
وأحسست بكفها يضفط بقوة على كفى وكأنها تخشى أن أهرب منها . 

وعندما صعدت لحجرتى لأنام وجدتنى لا أستطيع.. تمنيت والهاتف إلى 
جوارى أن يفعلها «بسام».. لكنه ذهب إلى حيث لا أدرى وتركنى أقلب صفحات 
ذكرياتنا .. وأناجيه بلا محيب. 

عق مسي 5 

فل تطرونى من ذاكر نه تمل سهد الستهولة :4 

طردت هذا الهاجس المؤلم وقمت إلى النافذة لعلى أراه يطوف بيتنا . 

كانت السيارات تمرق ولا أحد يكاد يلتفت إلى ناحية شَبّاكى.. لا أحد يفكر 
بمأساتى.. لا أحد يهتم بآهاتى الجريحة التى نزفت.. أو يمسح عنى بعض دمعاتى.. 

لا أحد. 

استاأسدت خواطرى ونهشت ذخائر صبرى.. وبقيت متيفقظة طوال الليل 
يضم ألأئى طئين عجيب .: ولم أنم إلا عتد الفجر:.! 

نا ل يننا 


+ أيلول / سبتمبر 19017: 
كان الوداع حارًاً مؤلأ دامعاً.. برغم إلحاح عمى على أفراد الأسرة ألا يبكوا 
وكدرتي] (خلقت :ينا اتظاكرة: فى نهياه عاق ركعت عطي ] عن +وؤريت: والقفى 
على كتفى وهو يحيطنى بذراعه ويبتسم مشجها.. واستمر اللهيب يحرق 
أعصابى لساعات طويلة.. وعندما رآيت فيينا من شياك الطائرة هدأت نفسى 
قَلَيلا وقن اتقفلت تمكناهكة المزينة وشوازعها الرقسة وسيانتها الأنيعة: 
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لحظات وشرد عملى.. وأيقظنى والدى من شطحاتى وفال لبن: 

«هده هى فَييئًا 5 أمينة.. بين بيوتها ومهالمها ستفيشين عده سنوات.. 
وكما بكيت وأنت تغادرين عمان.. ستبكين أيضاً ذات يوم وأنت تودعين فيينا إلى 
وطنك... لأنك سوف تخلفين مراتع ذكرياتك هنا التى لن تفسد أبداً». 

وفيلما أستوعب ما فاله أبى.. أردف: 

مواقي وااينةى افق جا علنقة :ريق :دوق سيتكون أناضك رهن ترومينة 
كشبابك العض... أم همى رحلة معأناة وشعاء ستدويين فى محيطها العميق»؟ 

كانت كلمات والدى غامضة بالنسبة لى.. تفلفها نبرة أقرب إلى التعحسر 
والندم.. ريبما الندم لأننى سابقى وحدى فى خضم هذا العالم والغريب.. ندم 
القائد العسكرى الذى خطط لإحدى العمليات الإستراتيجية دون دراسة كافية 
لحال حنوده. 

أنهينا إجراءاتنا فى سهوئة.. وعتدما غادرت صالة المطار فى جنوب شرق 
فيينا ولفحنى هواء المدينة اتنجميل.. سبحت مع الأحلام والأمنيات.. وأذهلتنى 
الشوارع والحداثق والميادين ذات النافورات.. وأصابنى صمت يسيحه الاتنيهار 
بالمدينة الساحرة. 

تخللت أنسحتى رائحة الورود وعيق التاريخ والفن والعمارة.. فسكرت من 
النشوى.. واصطخيت بأعماقى أعذب المشاعر.. وها هى ليلتى الأولى فى 
أورويا.. ما أروعها من حميمة لا أكاد أصدقها. 


د عد عند 
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| لقسم الذالى 
فى النمسا١ ١‏ 


«إنهم فى بلاد الشرق.. فى بلادنا.. الناس تحيا فى 
الزرائب كالغنم.. منافقون أفاقون خاملون.. اغبياء 
كالصنم.. 

وعندما كبيرهم ل 

يهللون للفراسة والحكم.. 

ويؤرخون فساءه كبلاغة.. 


فاقت بها شموبهم كل الأمم..للء 
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ياله من حلم رائع أرى فى يقظتى تفاصيله وأعيها.. حلم يمر أمام ناظري 
حلو المداق ناعم الملمس. 

قد كنت أحيا فى فلاة مجدبة موحشة.. واليوم أخالنى فى جنة الله التى لا 
مثيل لها.. جنة ما أبهى تضاريسها الخلابة وروعة صفائها . 

إننى ما كنت قبل اليوم أحيا كالبشر.. بل كنت سجينة الجهل مَعَبَّرة فى 
ظلام التخلف والعادات البائدة البالية. 

ليتنى ولدت هنا وعشت هنا.. حيث الحياة بلا قيود أو نواه.. أو متاهات 
القواء انض ككف تلادى ومفشه #درينة بور اء عفعمي النون النكل امورو 
من جيل إلى جيل لا تندثر أو تدفن بين الكثبان. 

فهنا الحياة ملأى ضجيح أغنيات وضحكات.. إنها تموج بلذاذات ليس لهأ 
فن حدوذ::. كداذات اتستب ذلك العني المتقور الذى كاتتى :سفن عسان وقوق 
كبرياشى. 

لقد كنت أخشى أن تظل ذكراه تطاردنى وتؤرقنى.. لكنتى بصمّت على كل 
وكرياي معار تاجو نماك علج كلم بحكلة البحيد هويا بكري كيين الرخام 
والأضواء هنا تاهت منى ملامحه.. وانسحقت سعحقا فى خيالى. 


لك كنتعا سنافحة جما عوط | حبيحة::وظنتك أن العاة دونه بلا هداق أذ 
جمال.. الآن عرفت الحقيقة.. واكتشفت مدى غبائى وجهلى وسذاجتى.. فمن 
يعيش بفيينا لا يعرف حزناً أو ألم. 
>4 كد علد 
١٠‏ ايلو ل/ سبتمبر 1901: 
اليوم ودعنى والدى وغادر إلى عمان.. ترك لى تقودا ونصائح.. وسأيبقى هنا 


بححرتى وحدى فى 1١‏ 6» شارع «يوهان شتراوس». لمد كان على احتياز دورة 
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مكثفة فى اللفغة الألمانية قبلما أنخرط فى دراستى بكلية الطب.. فنجاحى فى 
الألمانية هو الشرط الأساسى للقيد ضمن طلبة الكلية.. حيث تدرس العلوم 
بالألمانية التى هى لغة البلاد هنا. 

لذلك التحمقّت بأحد معاهد اللفات للطلاب المغتربين.. والذى يمع مقره 
داخل أسوار الجامعة.. وإن كان ذلك لا يمنعنى من الاستمتاع بالخروج والتجوال 
بحرية بين المنتزهات والمحال التجارية.. تساعدنى معرفتى بالمفرئنسية 
والإنجليزية فى التحرك. 

لكن يضايقنى كثيراً إصرار النمساويين على تجاهل أى لفة.. ويتحدثون مع 
الأجانب بالألمانية التى لم أفهمها بعد .. والمثير فى الأمر أن لسائى قد تحرك 
احيرا واس تسلعيس نطق سفن اهيا زات اللقد اولة فى شال ولاه 1د وزتن حك 
كبير ققدت توترى وارتياكى عندما أحادث غرباء. 

كنت عكس أغلب الطلاب الوافدين أجد ليونة فى اللغة الألمانية وطريقة 
نطقها.. لذلك كنت أتقدم فى تعلمها يوما بعد يوم.. لدرجة أننى كنت أساعد 
زملاكى أحياناً فى شرح ما ندرسه . 

بد يا عند 

١تشرينالأول/‏ أكتوبر /19501: 

كفيرهيري نكن القاتقة يريمق شوو متيكيا دضنفا رشة] جنات هذا 
ودراستى فى معهد اللقات. وتعجبت لأمرى عندما أوشكت أن أطلب منها 
موافاتى بأية أخبار عن «يسام». 

ولماذا يخطر ببالى هكذا! وأنا فى قمة انشفالى هنا ..؟ 


ترى هل لا يزال يذكرنى..؟!! 
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:1901 تشرين الأول/ اكتوير‎ ١" 

انتقلت اليوم لبيت الطالبات المفتربات بالجامعة.. المبنى رائع ونظيف 
وتحيط به حديقة مزهرة.. كما تطل حجرتى ذات السريرين والحمام على 
حديضة دائرية خيالية التنسيق.. وجاءت إقامتى مع طالبة بنهائى الطب من 
«جوهانسبرج» اسمها «جولى باتريك» بقصد تنشيط لفتى الألمانية. 

فى البداية اعتقدت أننى سأفيم مع فتاة زنجية.. لكننى دهشت عندما 
وجدتها فتاة شمراء ذات حسن خلاب وضحكة رتائة. 

ضحكت «جولى» كثيراً عندما صارحتها باعتقادى الأول.. وأخبرتنى وهى 
كاد تروت عنهكا بأزيا الحلودزنة الأصل». وأ الأورويون النيظويهر: استخوطنوا 
«روديسيا» ويمثلون الأقلية فى البلاد .. لكنهم مع ذلك يحكمونها ويعملون على 
إخراج السكان السود الأصليين من ظلمة الجهل إلى النور. 

كانت «جولى» فتاة رقيقة تكبرنى بنحو خمس سنوات.. تدخن السجائر.. 
وتشرب الخمر سرًا فى الحجرة.. وتسخر من ملابسى وعاداتى.. وتتوعدنى 
دائماً بأنها لن تعود إلى وطنها إلا وقد غيّرتنى من الخارج.. والداخل. 

كنا ثريا نح 

:1901 تشرين الأول/ أكتوير‎ "١ 

أخذتنى «جولى» إلى أسواق وسط المديئة حيث المحلات الكبيرة الفخيمة.. 
وانتقت لى العديد من الملابس الأوروبية الحديئة.. وكانت تنصحنى فى كل وقت 
بأن أحرص على رونقى وجمالى وإظهار أنوثتى من خلال أناقتى.. كذلك كانت 
تنصحنى كيف أبدو متحررة سلوكاً وعقلا.. وأن أنسى كل موروثات عاداتى 
القديمة فى بلاد «الخيمة والناقة» كما تسميها. 

فى البداية كنت أشعر بالخجل وأنا فى الملابس الحديثة.. ثم اعتدت على 
هذه الملابس ولم أعد أظن بأن هناك عيوناً ترقينى. 


45 


ا مذكرات اأاخطر © 

سهولة وبساطة دون الإإعتماد عليها فى ذلك. 

لكن ما أرقنى حمقا هو إصرارها على أن أدخن فى تحرر كالأوروبيات.. 
وكانت الفتجرية الأولى مريرة وشافقة.. ققد تملكتتى نوية سمال عنيقة.. ويعد 
محاوللات وتشجيع من «جولى» أجدت الندخين.. ولم تعد حقيبة يدى تخلو من 
علنة التحاك والقواحة: 

نا لننا اننا 

؟ تشرين الثانى/ توفمبر 19017: 

بالأمس.. خرجت و«جولى» وبرفقتنا زميلتنا «شارلوت» إلى سهرة بأحد 
نوادى فيينا الليلية. 
أحسيست كما لو أننى أطير فى الآفاق بلا أجنحة.. فيزهو عمرى وتنتشى 
رغبتى عندما رهخضصضت مشاركتها.. قصط حدرتنى من برد أوروبا الذى لا يدفته إلا 
الحمر.. الخمر وحدمه و «الجتس»..! 

بدت الكلمة الأخيرة غريية على مسامعى.. وتلجلج لسانى وأنا أنطقها 
متساءلة على استحياء.. فقنظرت «١‏ جولى» إلى فى دهمشة وقد فغرت كاها كأننى 
ارتكبت جريمة. 
أن الجنس حرية شخصية.. وأنها تمارسه مع صديقها السويدى فى أى وقت. 

عند ذلك تكلمت «حولى» وقالت ردا على كلام «شارلوت»: أن ممارسة 
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الجنس مع صديق أمر له مخاطرة.. وقد يؤدى إلى مشكلات وخيمة خاصة إذا 
كانت الفتاة مازالت طالية..(!) 
جنسية تضر بى.. خاصة وأنا فتاة شرقية قبل أى شىء.. ويجب أن أكون عذراء 

حيرنى «شارلوت» وأخافتنى «جولى».. وفكرت كثيرأ فيما دار من حديث.. 
أكثر تغذى نهمى لممرفة أسرار مثل هذه الأمور الفامضة.. التى تخفى على فتاة 
مثلى ولدت وتريت وعاشت فى بلاد يسودها الجهل والقهر. 

لكن مثل هذه الأشياء فى أوروبا تعد ثقائة لا ضرر من تداولها وتعليمها 
وتعلمها.. حيث تناقش وتدرس وتشرح فى المدارس والصحف وعلى الألسنة 
بحرية بلا أدنى خجل. 

ان 

:1901 تشرين الثانى/ تنوفمير‎ ١ 

تحاضر لى «جولى» كل يوم وتخصنى بمعلومات هامة حداأ وخاصة .. انها 

فمنذ عدة أيام وهى تحذرنى من الجزائريين والمفاربة.. وبالأخص الجزائرى 
«عونى بن فاسم» الدى يهوى الإيقاع بالفتيات المستجدات بحجة مساعدتهن.. ثم 

كنت أعرف دين قاسم» هذا .. لكنه لم يكن مقرياً إلى بالقدر الذى يجعلتى 
أخافه.. لكثنى منذ عرفت سيرته بدأت أرفقبه عن بعد .. ودهشت حيث لمحت 
نظرانه الثاقبة للفتيات.. ومطارداته لهن بين أروقة الجامعة وحدائقها. 
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شكلنى هنذا الأهر كخيرا + وستالت وجول 

لماذا حدرنتئى من «بن قاسم» بالذات..؟ 

فأجابتنى بلا تفكير: 

لأنه تسبب فى وفاة طالبة من بلجراد اسمها «أوفيليا».. حيث أقام علاقة 
حميمة معها فحملت منه.. وماتت المسكينة فى المستشفى عندما كانت تجرى 
عملية الولادة. 

صدمتكى الحكاية لأيام طويلة.. وجفلاشضى أتساءل عن جدوى العلاقات 
الجنسية بين الشباب فى أوروبا بهذا التفشى الموبوء.. وهل هذه هى الحرية التى 
يريدون تصديرها إلينا..5! 

الحرية التى يتشدقون بها فى القرب.. ويتعاطاها الناس كاليهائم دون فياس 
لمآسى إطلاق حدودها. 

إنها فيروس التفكك الأسرى والانحلال وعصور الظلام. 

ويعد اطلاعى على الكثير من مشاكل شباب المغتريين من الجنسين.. تملكنى 
الفزع.. خاصة وقد انتشرت حادثئة الاغتصاب المروعة داخل إحدى قاعات 
الجامعة أثتاء حفل صاحي. 

بعم هذه حقيمة لا أنكرها. 
المتيات الواقدات من محتمعات منغلقة إلى حد ما.. ومدى اشتيافذهن لحياة 
الحرى والمجون بشتى صورها. بعيدأ عن الرقابة والخوف والقيود الاجتماعية. 

والمدهش.. أن «جولى» كانت تسخر من هؤلاء المتيات.. وترقصن صثلى 
الإنخراط وسط مجتمع الشباب يشكل واسع. تخوذأ من انسحابها دراسياً إلى 
الخلف.. فهى كما كانت تقول ما جاءت إلى النمسا إلا لأجل الدراسة فقط. 
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لذلك.. كانت جولى لا ترتيط مع الشباب إلا بعلاقات زمالة واحترام.. 
ونصحنتتنى كثيرا أن أحذو حذوها لكى تمر سئوات الدراسة فى الغربة بلا 
فاتفضناظ:. فاعوذ إلن وطن «الشرق)وانا أشعو عالامات: 

بيد أنها ذات يوم تحدثت بصراحة مفرطة أزهلتنى.. حيث أفهمتنى أن لكل 
فتاة منا أحلامها الخاصة.. وحاجاتها الحسية الملحة كالجنس والإشباع. 

فى يادئ الأمر اسشكرت مااثقولة.: ومع حديئها الأككر تحررا غصنت فى 
خجلى.. وشعرت ببدنى كله يرتجف حياءً.. فعتبت على استخفافى بما تقول.. 
واكدت أننى لن اسمع ابدا هذا الشرح من أى إنسسان.. ولن أجده فى كتاب.. أو 
أفتال إلى شرو سهلة تفسره كما كع هن : 

وضجأة سألتنى ونظراتها مسلطة إلى: 

- لا تخدعيننى دا أمينة.. ألا تستمتعين وحدك فى السسر؟ إن هذا الفعل 
يظلق علي غلم «العنادة السويةة :تقول تشكلين هد وو الزاشنة العفيفة القن نه 
كيرف شيقا سو الضمد والصلذة والدفاء: 4 

فوخت ضيها 1 قكق عن هذا الييزاةة القشفيخ كاتيت الاتقرال وى من 
وجهى بثئيات وقالت: 

د أله قفاوي العادة الشئفةتفا تند يكت الداة 

انتهفضت كما لو أن كان لدغنى.. فضحكت هازئة وهى تقول: 


د [نشن أعا رميو هته الأمدي مكل يوم انث دشو اكب يدو سوس فد ودر 
شاكدة تلعفل واليدن عنما .ولا يفقن الأ شر إتسنان ففل تلك" الرعلة اللسوية 
الهامة.. وإلا قستطحنه العقد الئفسية وأمراض الكيت. 

قانت هذا ثم أخرجت من دولابها كتاباً بالإنجليزية عنوانه: 

''22551017مت 111" وطالبتنى بقراءته. 

كان الكتاب ‏ وعنوانه «الكبت» ‏ يشرح الإنسان فسيولوجياً ويكشف أمراض 
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النفس فى تحليل مبسط واضح.. وعند ذلك انشفل عقلى بأمور جديدة كانت 
فى شراءته اززوت اققاعا بأندن كتث قدية سساذحة .حلفت الكامتة عشدرة من 
عسو ولة اقرف شيتا اليقة عو وظائق الفرين ان اهنا حدق ١!‏ 
»اد عاد عد 

0 تشرين الثانى/ نوقمير ١13017‏ 

لم تكن الأيام الفائتة هادئة صماء.. باردة.. بل كانت صاخبة مثيرة وأكثر 
ويومياتى التى لا أدرى لماذا أحرص على كتابتها .. 

ولن..5 
بأسلوب بسيط.. وبألفاظ مخحممة . 

منذ أيام أصيبيت «جولى» بدوار حاد فو لضا وطليت وى كنونا عه 
عصير الليمون.. قفشريته ونامت.. وكانت تلك المرة الأولى التى أراها تخفى 
وجهها تحت الأغطية.. فأشفقت عليها وهممت بالخروج لأخبر طبيبة الدار.. 
لكنها رفضت بإصرار.. فجلست إلى جانيها أتحسس حبهتها الدافئة. 
معتدلة الحرارة.. ممأ دعا «جولى» إلى تخفيف ملايسها.. وى الظلام تجاورنا 
نتحادث.. ويتجه بنا الحديث شيئأ فشيئاً إلى الجنس حتى فوجئت بها تقول وقد 
استردت عافيتها أو كادت: 

«أنت الآن يا صديقتى فتاة مثقفة ذكية.. معك الآن أستطيع التجوال 
بحرية لا نهائية فى شتى الأمور.. أعندك رغبة فى الحديث»5 


فلت وأنا أزدرد لعايى: 


و١‎ 
-5 
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ك1 

أمسكت عند ذلك بكتفى وجذبتنى لأسفل.. فاستجبت وانزتئقت حتى 
جاورتها على سريرها الضيق وبى شغف لأعرف المزيد والمزيد. 

أشعلت سيجارتها وناولتنى أخرى.. ومع الدخان المتصاعد امتد الحديث 
طويلا .. وعند :وميض السجائر كنت المح يعونيها نظرات نافسية ذات برفق 
غريب.. وأجد فى صوتها نبرة أخرى لم أعهدها. 


قالت فيما يشيه الهمس أنها ما نصحتتنى بالابتعاد عن الشياب إلا لأننى 
فتاة شرقية طيبة تفتقد الثقاقة الحنسية الصسصيحة ...ولول ذلك ها اتشوفث عليه 
من سوء المصير فى بلاد تمثل الحرية أحد أهم معالم تحضرها. 

وأكتافت فصوت أقل همها اننا قن ارتاحت السسيش: واششاوطن 
بالذات رفيقة لها فى الحجرة.. وصديقة وحيدة تأنس إليها فى الغربة الكئيبة.. 
بل واعتبرتنى حبيبتها أيضاً. 

مَتالَت :ذلك :وفن'مبالث وانمككا نم على مسدوى كرا عي شمري الكسيات:: 
واستمرت فى حديثها الهامس تنصحنى بأن أستمتع بالحياة.. استمتع يكل ما لا 
أعرفه لأتعلم وأعرف.. وأن أنشد اللذة بلا خوف أو توتر.. فهذا لن يتوفر إلا 
برغبتى فى استكشاف ذاتى وإطلافها من معقلها إلى حيث النشوة اللانهائية.. 
بلا خوف أو خجل. 

لست أدرى كيف سحرتنى «جولى» ليلتئذ وسيطرت على عقلى.. قفخضعت 
لها مستسلمة بلا مقاومة.. ذلك لأن جسدى قد تفاعل مع لمساتها ولم أعد 
بقادرة على إسكات نداءاته . 

ترى.. هل هو هاجس البحث عن ذاتى المبعثرة بين الشرق والغرب؟ 

أم هو الخجل الشديد الذى كيّل إرادتى وشل مقاومتى؟ 


ريما هووذاك 07 


اك 
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وربما لأننى استشعرت أحاسيس غريبة.. بدت كدبيب نمل له خدر مسكر 
ومذاق شهى5 

هذا الدبيب الخدر تحول إلى رعشات ارتجافية أترعتنى لذاذات ما ذقتها 
كلذ أو تغيلات مزافاتها الكن لا توصي روعة وانكهاء زا هاسنا بكرا وكوقة 
فى اسككانة جو افاسييركة كاكرة تفلي 

كاتف تحورية مكئرة حقا :نما ادسشكج أن رسكت شاشفة ل عولن وس 
تكاد تمتصرنى وتتخلل مفاتيح نفسى بأصابع خبيرة عليمة.. حتى أننى تركتها 
تتصرف كما تريد .. وأستحيب لها أنضفا كما تريد.. وفى الظلام كنت مذهولة 
وأنا أثميت لحسمجيجها وطى تسن نلفة اشزة تظالبتى بالزين من القلاحم:: 
والاندماج.. والسباحة تلذذا.. 

فمعلت..(!) 

نعم.. فعلت كل ما أمرتنى به.. بل وزدت عليه لإضفاء المزيد من النشوة 
وامتزاج الأحاسيس. 

بعدها نمت ثملة لا أعى شيئاً.. لكن جسدى كان يزفر فى فوران محبب.. 
وارتجاف لطيف بعث فى نفسى سكينة حانية..! 

وفى الصباح تملكنى الخجل عندما تصطدم عينى بنظرات «جولى».. تلك 
لزمت الفراش حتى خرجت من الغرفة إلى الكلية.. فقمت استعداداً للخروج أنا 
كذلك.. وعلى حين فجأة انفتح باب الحجرة ووجدتها فى مواجهتى.. فوجمت 
وأدرت وجهى.. ولم أتخيل كيف سأواجهها من جديد .. ومن أين لى بالقدرة على 
ذلك5! 

تكني] كانف ذكنة هما عضدها كرات قا حول تخعاطرق دقن اكعويت مدن 
وأدارت ذقنى إلى ناحيتها.. ورأيتها ممتقعة اللون مضطربة وهى تقول: 


- اسمعى يا أمينة.. إن ما حدث بالأمس يا صديقتى تجرية عملية وجب 
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عليك معايشتها.. للتفلب على خجلك من ناحية.. ولإدراك مكنون ذاتك من 
ناحية أخرى.. ولتعلمى أن طريقة تصريف الطاقة هنه.. هى الوسيلة الوحيدة 
المأمونة.. والبعيدة عن مشكلات الحمل واللاجهاض ورعب الحوف منهما. 

وأضائت: 

لصد كانت الجئنسية المتثلية 1101110811:1[(١(8(‏ كُى يوم ما هى العلاقة 
المتفيضة اكلافيا كحت ويتشول الديا كن عسترنا الكغير هن الأهراد الندن 
يعتبرون أسوياء ناجحين.. بل عيافرة. 

وفى نهاية حديثتها تركت لى الخيار فى أن نظل مها فى الفرفقة.. أو انتقال 
أحدنا إلى غرفة أخرى. 

تركتنى «جولىه وخرجت.. وأخذت أفلب فكرى فيما حدث.. وألهث وراء 
إجابات لألف سؤال.. وأعترف بأننى عجزت عن الوصول إلى نتيجة ترضينى.. 
وبميت طوال التهار متوحدة.. خجلى .. أدور فى دوامة عنيفة الضربات ل 
ترحمنى.. أو تدعتى لأهدأ. 

وعند المسساء جاءت «حولى» قهاحمنى : ححلى.. و : لفتى سكون و تسمهمتثت.. 
وحاولت أن أبدو هادخة مرحة كطبيعتى لكئننى فشلت.. ويبدو أن «جولى» أدركت 
أن لا فائدة منى.. لذلك سحبت حقيبتها الكبيرة فى سهوم وأخذثت تمبِىٌ 
ملايسها .. وعند ذلك تبين لى مدى قداحة الأمر.. آنا بدويها سايدو كاليتيمة. 

وقبلما أفتح فخمى ضارعة.. التفتت إلى وقالت فى أسى: 

ن ]ا سفة جد | اناا نع نز كا بها تقل ؟الى اقوفة اخرعي نف محاتكل لذ لقف 
بيننا يبدو أنه لن بتهدم أبدا. 
لا أصدق أنها ستتركنى وحدى.. ولا أتخيل ماذا سأفعل بدونها. ويلا تردد حملت 
ملابسها بتفسى إلى الأدراج والخزانة.. قمانقتنى بقوة ثم نظرت إلى عينى 
بعمق.. ومسحت دموعى ..!! 


لا مزكرات أخطر فا 
5 كانون الأول/ ديسمبر19017: 

تبدلت فتاة الشرق التى تكره التخلف وترنو إلى التحرر.. تبدلت كثيرا.. 
فكوا مروزقها ‏ :وعملد ن ومشاعر مهن التحفيفة باذ كذكن 

فدات يوم كنت أهوى «بساما» وأعشقه.. واليوم أدمن «جولى» وأبفيها.. صارت 
كاتشيو عتوئ أ طاداها :وا تشدهل: وأشريها لذاكذا كاقوقق تصلشي + كتفعت 
الرجفات موجاتاً لا تهدأ.. لكن تصور فيصطخب العمر منى لواعجاً عجباً. 

الآن.. أنا لمأعد الأنمول تسعلك تاشتفاق ا حدر السيى فيكاة القنيزق 
حياءها.. وغدت اليوم ملامحها جديدة.. ودواخلها جديدة.. وثقافتها جديدة.. 
وكلها صارت جديدة فى جديدة. 

هل ترى فى الشرق بعض روح من هنا..؟! 

هل ترى فى البداوة والمجاهل بعض نور من هنا؟! 

وهل هناك بعض أمل فى أن تباد عقول تجهل كيف يحيا الناس هنا..؟! 

إنهم فى بلاد الشرق.. فى بلادنا.. 

الناس تحيا فى الزرائب كالقنم.. 

منافمون أفاقون خاملون.. 

عا كالهطم: 

وعتلها كترهه يضرط.: 

يهللون تلفراسة والحكم.. 

ويؤرخون فساؤه كبلاغة.. 

فاقت بها شعوبهم كل الأمه!').. 

إن جذور أسرتى الشركسية الأصلء لم تكن أبداً رخصة للعقلانية فى النظر 
)١(‏ ونعم البلاغة حقاً يا أمينة..٠|‏ 
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تحقوق القرأة. كالمشئزة القتركسية المحدودة العدو كن همان قياس وعد 
الشكاق:: أضبييت يذات القيرسن: اللسيق.. والقلاك يفسا عن تقاليي الجداوة 


خلف 1000 لا 520 أحد 0 

فالشراكسة كانت تضمهم عادات موروثة أصيلة.. لا تكاد تظهر إلا فيما 
بينهم.. وتربطهم جميعاً أهداف واحدة سعوا لتحقيقها.. كان من أهمها التعليم.. 
وتقلد المناصب.. والتجارة.. قتتحقق لهم بذلك مكانة مرموفة. 

بيد أن الرؤى على حقيقتها بدت مبهمة غيمية.. فلا نحن ذائبون فى نسيج 
العادات العربية البدوية من ناحية.. أو تظللنا عاداتنا الخاصة من ناحية أخرى. 

لذلك فقد انسحقت هويتنا وفقدنا الكثير من أصول جذورنا.. لكن بقيت 
هناك بعض أطلال تحضر تحكم سلوكنا فى أقل القليل من المواقف. 

وما بين هذا الانسحاق ومظاهر الدوبان.. بدت شروخ وتصدعمات فى 
عقولنا نحن الصغار.. حيث البداوة فى السلوك الظاهرى.. وبالباطن رفض لها .. 
وتمرد. وكان تعليم أبناء الأثرياء فى جامعات أوروبا أحد مظاهرا الصرابيع بين 
العلم والتخلف فى مجتمع من الجهلاء! 

ب« ع ب 

"كانون الثانى/ يثاير 1904: 

كانت ليلة رأس السنة من أروع أمسيات حياتى.. سهرت لقرب الصباح فى 
ملهى ''61106".. كانت معى «جولى باتريك» و «شارلوت» ولفيف من زميلاتنا .. 
وهناك رقصت بحرية وانطلاق.. وشربت كثيراً حتى أشفقت «جولى» لحالى 
ومتعنتى من الشرب. 
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كان يتواجد أيضا دين جأسم» الذى تمادى فى التحرش بى.. لكن «شارلوت» 
لم تتركه يزيد من وقاحاته وعملت على إبعاده عنى طوال السهرة.. بيد أنه كان 
يتحين الفرصة ليهمس لى بكلمات بذيئة وهو يكاد يفترسنى.. وزجرته بعنف 
وأنا أذول له: 

أيظن هذا الوغد بأننى كنت لأستحيب له؟ 

أ الوايفلك هق أو هيه من :رملا اتجحافعة انس تشنية تماها .ولةآامن 

الغريب أننى فى هذه الأمسية كنت أشعر بزهو مدهش بدا على ملامحى.. 
ولاحظت «جولى» ما طرأ على فحأة من تفير.. فسألتنى بدهشة عما جرى لى.. 
فقلت لها فى جرأة مذهلة: 

ألا تشعرين بما بي..5 إننى أكاد التهمك أينها الوحشية الناعسة العينين.. 
إن عينيك تثيران بداخلى أشياء صعب وصقها . 

وقهمت الملفونة مقص.دى.. قفمرزّت بعينيها وهى تضحك.. وتبعتنى إلى دورة 
المياه قانفردنا لدفائق.. ولم أسترح إلا بعدما تخلصت من ضجيحج لسماتى اللاهبة. 

تنك كانت إحدى صور قتاة الشرق فى توبها الجديد .. (!!). 

0 

نيسان/ أبريل 1504: 

تحولت حياتى خلال المدة القصيرة التى قضيتها فى النمسا إلى حياة أ خرى 
مفايرة لما عهدته قبلا فى عمان.. وتطورت علاقتى ب «جولى» إلى ذروة أشكال 
التحرر.. حتى أنها كانت تقول: 


لمد تفوفت على دا ابئة الشرق.. وصرت كك إفنانا عد وتكيرة واعتكرا فا 
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هكذا تطورت تجاربى وتضافتى «الخاصة» الجديدة.. وعرفت مدلول 

«السيكوباتية» عنطاا:م10اءله2 ولماذا أنا سحدافية..! 
ونظراً لتحليلاتى المنهجية لما طرأ على حياتى وشخصيتى وسلوكى من 

تغيرات.. عكفت على قراءة كتب علم النفس.. واطلعت على كتابات كولمان 
)١ 00‏ وسيجمويد قرويد. خاصة ما جاء فى «ثئلاثتث مقالات فى نظرية 
الجنس» *'ناء5 أو لإننوك1!) عذاا 0) انط تطروت ععرط1” , 

لذلك عشقت دراسة علم الأمراض النفسية والطب العقلى والتنفسى.. 
وقاشلك تمه تنرزاسة هذا التحاد ,نا لجاعة: 

لنن تنما ليه 

*" نيسان/ أبريل 1908: 

منذ أيام جاء والدى لزيارتى والاطمئنان على.. وهذه المرة قعت بدور المرشد 
السياحى له.. فأخذته فى جولات مختلفة بالمدينة الساحرة.. ويعد خمسة أيام 
عاد إلى عمان تغمره سعادة كبيرة لتقدمى الواضح فى اللفة الالمانية.. بالرغم 
من أنه بدأ متضايقاً إلى حد ما بسبب ملابسى المودرن ومكياجى الخفيف. 

وبقدر ابتهاجى برؤيته كنت التحف بالخوف.. فأيام الامتحانات كانت على 
الأيواب.. وانحصر هذا الخوف فى انفصالى عن «جولى» التى من المفترض أن 
تعود إلى جوهانسبرج وتتركنى هنا وحدى.. وتمنيت من الله ألا تنجح صديقتى 
لتظل إلى جوارى عاماً آخر. 

صارحتها بما أفكر فيه وأتمناه.. فآزرتنى وحاولت تلطيف الجو المشحون 
كدر الامكاق,عتنها كانت انها ايكا تتكر ف تحالى تعد قرسا علق وعد نان 
تعود إلى فيينا العام الدراسى القادم لقضاء عدة أيام. 


تصحتتثى «جولى» أيضا بأن أجتهد هى دروسى.. وأتخير صديمة جديدة: 
واقكدة, لنغيم معى فى الفركة. 


© مذكرات أخطر © 

ضشغفطت حروفها وهى تنطق «واقدة» يما يبؤكد رعبتها فى إقامة «صدافقة» 
مع فتاة بلا تجارب.. تماما كما فعلت هى معى. 
كثيرا من «جرعات» صذافتنا كناحية تمويضية.. وأعترف بأنفنى حلول هده 
الفكرةة :صرت أكدر شكها (وحردة فى اعجار والمشاركة وطلب الوطر. 
التفكير فى حياتى بمفردى بعد سمرها.. فالأيام القليلة التى بقيت لها هنا لا 
تستدعى سوى مناشدة السعادة واللذة.. دون إرهاق العقل والخاطر بأية منغصات. 

حاولت ذلك فقدر استطاعتى.. فتحمحت اانا وفشلت أحياناً امخترى.. 
قطرفات الحقيقة على أبواب عقلى بدت متصلة مستمرة.. توقظ الوعى وتنأى 
به عن أحلام الرعوية. 

ترى.. 

كيف ستمضى بى الحياة هنا طوال السئوات المميلة..؟ 

وهل ستكون كما الآن هانئة رائعة وردية..؟! 

لست أدرى..١١!‏ 


نيد ثريا نا 


7انموز/ بوتيو 1508: 

انتهت امتحاناتى.. ونجحت عن جدارة فى اختبارات اللفة الألمانية وقبلت 
أوراقى بشكل رسمى فى كلية الطب لأدرس مواد الطب العقلى والنفسى -لإ5آ 
011311 إلى جانب المنهاج الطبى. 

شكل :هد الأمن كطلوة فافة فى جداتق العملية»: ودلا من السفر إلى عمان قور 
فيدى بالكلية.. فضلت أن أبقى بميينا إلى جوار صديقتى «جولى» التى نجحت 
وانشغلت بإنهاء أوراقها.. وتوثيقها فى الجهات الرسمية لترجع بها إلى جوهانسبرج. 


58 


ألا جاسوسة عربية للموساد 8 

لقد تحدد سفرها بعد أيام.. ولم يعد بمقدورنا إضاعة أية لحظة فى 
الخروج للتنزه.. بل فيعنا بححرتا نكاد لا نغادرها إلا للضرورة. 0 

الساعات تجرى ولا تتوقف أبدأ.. ونحن أيضاً فى سياق محموم مع الزمن.. 
حيث ننتهز الساعات والدقائق لكى ننهل معأ من ينبوع سنحن إلى قطراته بعد 
أيام.. تلذلك فنحن نتزود منه ولا نكاد تشبع.. فيد خلناأ عطش أبدى لا ينقطع ولا 
يروى.. ورغبة جامحة مغلفة بالحب والشوق والحنان. 

أخوانا شعن معو لادان سمرزعرقى رتسم متفاتاة وانخدة: فالسياف 
أوشك أن ينقلب انهيارا.. وألم الفراق تلسهنا مرارته ونحن لا نزال معاً. 

التقطخا يووا كثيرة تعاعا كران تلمك كان النعن السعفة:وكتينت لن وسالة 
نكن قن متديلن وسهن1 شملت أن أنضا.ووكاقت تحزرني فى كل بؤقت قائلة: 

- نصيحتى الأخيرة لك يا صديقتى: لا خير قى مصاحبة الشباب.. وإياك 
والاغترار بنفسك.. فهم لا يُمَدّرون فكرك بقدر ما يتلهفون على جسمك. فإذا ما 

وأضاكت: 

مكرمة لك انتماء فقتاة يروفك شبايها قتتخذيتها صديقة.. ولتطويعها أنت 
أدرى.. فهناك لذلك ألف طريقة وطريقة.. لكن فيلما تخطين أول خطوة معها.. 
والتسامح..!! 

د مانن 

موز 1508: 

ودعت «جولى» بالمطار وكأنى أنزع أضلعى.. فكيف الحياة يدوتها وكيف بهناً 
مهجعى..؟ من بعدها سأبدو قلاة جرداء وعود قشيب بكينا أكثر مما بكينا من 
قبل.. كنت ملتاعة وكانت بائسة.. كنا نصيّر بالوعد والدعاء.. وعندما انسلخت 
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منى ودلفت إلى المطار.. كأنما انسلخت روحى عن جسدى.. فشهقت وكدت 
أنهار لوعة وحزنا. 

وعدت إلى حجرتى وحدى أجرجر آلامى وأطيّب جراحاتى.. يا ليتنى ما 
عرفتها أو تعلقت بها.. وتساءلت: 

ترى هل ستجمهنا الأيام ثانية ذات يوم؟ أم هو الفراق الطويل المرير الذي 
لا لقاء بعده..؟ 

لقد اغتمت نفسى ولم تعد بى رغبة للسفر إلى عمان.. فماذا هناك فى عمان؟ 
أو شعاع هارب. 

فلماذا إذن أعود ..؟ 

- أشوافى لأهلى نعم.. لست أنكرها.. لكننى أخشى قيودهم وقد تحررت 
هنا منها.. تحررت بحيث لا استطيع أن أتبرقع ثانية أبدا.. هما ذنبى وقد 
أطلقونى وحَرَرُونى من القيود ..؟ 

أرجع إلى مان شوق إليهم..؟ اتويت لو ميك هناك موه واحدة... 
فحياتى لا معنى لها ضى غير الضياء. 
١'نموز/ريوليو1508:‏ 

أبرقت لوالدى كذباً بأننى سأبقى بالجامعة لاعداد أبحاث ميداينة هامة.. 
أعرف أنه هاج ثائراً عندما قرأ برقيتى.. وليس ببعيد أن يحزم حقيبته ويطير 
إلن غاطيا: 

دكمعت مصروفات الإقامة الصيفية ببيت الطاليات المغتريات.. وكنت أبيت 
بحجرتى وحدى بلا رفيقة.. فالدار شبه خاوية إلا من فتيات لا يتجاوزن التسع.. 
لا أعرف منهن واحدة. 
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وعتدما موصت الشدرقة أن تاركتى إسداهن 'غرعت رقضت:: فين تلك 
التى ستبيت بسرير «جولى» حبيبتى..؟! إن هذا لن يكون. 
71 تموز/ يوليو1904: 

كفا توقفت ب هاء والدى «الأمسن ثاكرا على بقاق تيا دروا مهم ياغلظ 
الأيمان ألا يعود بدونى.. وفشلت كل محاولاتى معه لأبقى.. وعلى ذلك طلبت مته 
إمهالى حتى توافق الجامعة على طلب إعفائى والعودة إلى الأردن. 

واليوم أوهمته بموافقة الجامعة.. وتحدد موعد سفرنا يوم 19 تموز/ يوليو 
قبل متعسف اللثل: 
١‏ بوالتعودت شه عن ننه آنا اموه طمن من دنه 


لين لانن 
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القسم الذالى 
فى الأرده١؟؛)‏ 


«ودون أن تدرى.. أيقظت براكين اأشواقى من 
رقادها.. فاينعت من جديد براكين ذكرياتى 
وأورقت لهمة. 

هكذا اكتملت خيوط الحب الأول التى ظننتها 
تهتكت.. واتسابت أغنيات الفزل تروى ظمآ 
الأوردة المتييسة» 
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0 نموز/ يوليو ١504‏ 

مرغمة عدت إلى عمان محملة بالضجر والأرق.. فقد كنت أعرف أن 
الخصسن الاتفدرادى :تارق هنالف فى متخا الف يشكة الشحسن الكتسرى 
وتصورت أن والدى سيمنحنى قدرأً من الحرية يتناسب وحياتى فى فيينا.. هكذا 
تصورت.. لكن الحقيقة كانت مؤلمة وبعيدة عن الصواب. 

فما أن استقيلنى الأهل بالترحاب والأحضان الحارة حتى شممت رائحة 
الأصفاد التى سوف أكبل بها.. فادعيت السذاجة والموافقة على لائحة النواهمى 
والأوامر التى كنت أحفظها عن ظهر قلب. 

صعدت معى أمى إلى حجرتى لتساعدنى فى ترتيب حوائجى.. فقمت 
بمناورات لإخفاء صندوق سجائرى.. وتعجيت هى من شكل ملابسى الحديثة 
مستغرية هذا التطور الخطير الذى طرأ على شخصيتى وسلوكى. 

مرارا حاولت الاتصال بجوهانسبرج لكنى فشلت فى ذلك بعد ما كنت أقف 
لساعات طويلة بمكتب الهاتف المركزى. 

كانت صديقتى ٠«خلود»‏ هى سلواى فى «غربتى» حيث دأبت على زيارتى 
برغم أنها صارت زوجة لابن عمها النقيب بالحرس الملكى.. فى حين لم يسمح 
لى أهلى بزيارتها بسبب حجة ساذجة وهى أنها متزوجة ولا يصع أن يرانى 
زوجها ببيته. 

هذه هى إحدى آقات الجهل السائدة.. فأنا العائدة من بلاد الحرية أعيش 
من جديد تقاليد رثة عفنة.. ويعاملنى أهلى كالبهيمة لا أتحرك إلا بإذن خوفاً 
على من «جزار» يمتحي وماضن وكانتي كتاهى هبينا حبيسة جدران 
غرفتى لا أكاد أغادرها ليلا أو نهارا. 

كلما عسوت كنت انكر قن ذلك كتقيجرا :وانتساءل عيف لأماء القوزاق 
الشراكسة أن يتعايشوا مع حياة القبيلة؟ صحيع أنهم يحافظون على عادات 
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المجتمع الذين يعيشون فيه.. لكن ليس لهذه الدرجة.. فالتمادى فى القيود يورث 
التمرد والبحث عن أية وسيلة للفرار. 
وها أنا أعانى الام القيود التى تدمينى.. وتراودنى رغبة البحث عما يكسر 
هذه القيود وينقذنى منها!! 
ىن ا ل 


9 نَمور/ يوليو 1904: 

جاءت «خلود» لزيارتى وصعدنا معأ إلى غرفتى حيث منظر الحديقة 
املو افعاذنا السلومن فقن الشرفة: 

كات جتؤنسرمة وهذ] لها كناف واكبيهنا على وحديني ا عونا كحفيلت عونا 
صارحننى بأن أعراض الحمل لم تظهر بعد .. وما يقلقها هو السؤال المستفضز 
الذى تسمعه كل يوم من أسرتها وأسرة زوجها.. الكل يريد أن يعرف لماذا تأخر 
الحمل وكأن هذا الأمر بيدها هى وحدها. 

أما زوجها فهو متعنت يرفض ذكرة العرض على طبيب النساء لأن هذا 
«عيب» وموفف حرج لا يقيله كرجل. 

لقد كان يتنفس البداوة والرجمية بالرغم من تعليمه الرافى ومركزه 
المرموق.. وعمله بين أناس مرموقون أيضاً. 

ثم صفعتتى «خلود» بالمأساة التى تعيشها.. مأساة حقيمية كانت تقصها على 
وهى تبكى بحرقة وتكاد تموت خجلا.. حيث أعترفت لى بأن زوجها (ضابط فى 
آلحرس اللكى الأردنى) يصر على معاشرتها بشكل مخالف للشرع.. وكلما 
رفضت طليه كان يضربها بعنف.. ويأخذها عنوة.. بالاغعتصاب. 

ثرت لهول الأمر ووجدتنى عاجزة عن إيجاد كلمات فى مثل هذا الموقف.. 
ونصحتها بأن تتفاهم معه وتبين له أن الدين يحرم ذلك.. فكادت تصرح وهى 
فول إنهنا اسعفوف فشكن الول الأمواضة إقتاعة.. اكقه يصجوة دانسا بضمرة: 
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وينتصبها شبوذ! فاكلا متجاحة :إن جسدها ملك له.: وله الخرية فى استشامه 
كما بشاء دونما أى اعتراض منها. 
واسعة.. ولأنه ابن عمها فهناك تشابك فى المصالح بما ينفى فكرة الطلاق فى 
العائلة مهما كانت الظروف. 

إنها عادات موروثة وأعراف لا سبيل لتنحيتها . 

ولما طلبت منها أن تصارح والدتها بهدوء.. وضعت بدها على كمى.. وكالت 
الصفات لأننى جرؤت وتكلمت فى أمور خاصة تمس أسرار بيتى!! 

عندئن لم أجد إلا الست وذ :. كنا أبلغ الصمت إذا عجز الكلام. 

لكن دموع صديمتى عند كل زيارة كانت تفقدتى صوابى.. وأكاد أجن لمحنتها 
الك كاذ معكتها فا فول ساق عله الدؤة نوفا 

* »د عن 


؟ آب/ أغسطس 1908: 

شممت رائحتها فيلما أفقضه.. 

كان أول خطاب من حبيبتى «جولىه يحمل فيضانات من الأشواق.. وإشارات 
رمزية توضح مدى احتياجها إلى مرآي.. لكن الظروف السياسية فى روديسيا «جنوب 
أفريقيا الحالية» كانت سيئة بحيث تمنعها من مفادرة جوهانسبرج عما قريب. 

قالت «جولى»: أيضأ إن السود والبيض يأكلون بعضهم البعض فى بلادها .. 
فاق للبمطن حفوقا من الآرقن يرزسفكعيا السود:: لدذتلك فيتلانها تقفكةنائها 
عتصرية تموح منها رائحة القتل والمذابح.. وصدرت ضصدها عدة فرارات من 
الأمم المتحدة تدين هذه «العتصرية». 
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فكرت بإقناع والدى بالسفر إلى «جولى».. لكننى كنت أعرف رايه مقدماً.. 
لذنك حبست بداخلى رغبتى فى الفكاك ولو قليلاً من سجن أهلى.. ورضخت 
رافضة نظرة المجتمع الشرقى القاصرة.. وقيود الجاهلية «للحريم» فى الوقت 
الذى سمح لى فيه بالسفر والاغتراب وحدى.. وكان هذا التناقض الواضح 
والشاسع بين الموقفين يزيدنى حيرة وتعجبا. 

فقى ألوقت الذى ما تزال فيه المرأة العربية تغطى وجهها فى بعض 
المجتمعات.. تتقدم وتنهض فى مجتمعات عربية أخرى وتنال قسطأ أوسع من 
الحرية. 

وبالقياس فقى المجمع الأردنى تبدو البداوة غالبة وملحوظة.. حتى بعمان 
نفسها.. فى حين تستآثر أسر بعينها مساحة رحبة من التمدن والتحرر نتيجة 
الشراء الفاحش والامتزاج.. لكن على ما يبدو فى رأيى.. فإن الحرية هنا جاءت 
على غير قناعة.. بل هى إحدى مظاهر التعلق بأهداب التحرر فى مجتمع 
يحتقر عقلية المرأة.. ويعاملها بإزدراء وانحطاط. 

إن جذور أسرتى الشركسية التى نزحت من القوزاق لم تكن أبداً رخصة 
للعقلانية عند النظن لقوق الكرأة (1)هالعشيرة الشركسية ‏ وه أقلية يندا 
برغم الثراء والمناصب الرفيعة أصيبت بذات الفيروس اللعين.. وأخذت من 
تغاليغ النداؤة مغاييرا ف كن أامورها :: إن كان ترام علينا .تش الشركسنات 
ألا نبدو بين عامة الناس كنسيج مغاير منهجا .. وسلوكا! 

لكن ثمنة تنائتاة كبيرة كانت جلية كلف التحدوان لأ دراها أحن ضوانا.: 
فالشركس كانت تضمهم عادات جلبوها معهم عندما فروا من أوطائهم وتقرقوا 
فى اليلاد .. هذه العادات لا تكاد تظهر إلا فيما بينهم فى مناسبات اجتماعية 
وديئية مختلفة,. 


ورا لقلة أعدادهم فى البلاد التى استوطنوها.. فقد سعوا لتحقيق عدة 
أهداف تمكنهم من التكيف والتعايش بكرامة.. وكانت أهم هذه الأهداف التعليم 
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العالى والتجارة والسعى لتبوأ المناصب.. فقتتحقق لهم بذلك مكانة مرموفة. 

و#لانت هتالف وؤنة“خخاصية تففاق بالك كاوةب [ذ مث الشراكسنة القجارة 
التقليدية البسيطة.. واتجهوا إلى الإتجار فى الذهب والأحجار الكريمة.. وفى 
الوظائف اتجهوا إلى العمل يالبنوك والترجمة.. والحرص الشديد على 
الإنخراط فى الجيش والمجتمع العسكرى والدبلوماسى عموماً. 

هناك مسألة أخرى أيضاً تتعلق بالنساء.. فالزواج من خارج المائلة 
والعمشيرة أمر مرفوض ولا نقاش فيه البتة. 

وعلى ذلك بدت الرؤى على إطلاقها مبهمة غيمية.. فلا نحن ذائبون فى 
تمامأ فى نسيج العادات العربيية القبلية من جانب.. أو تظللن عاداتنا الخاصة 
بشكل علنى من جانب آخر! 

وهكذا السخف هويتنا.. أو هى فى طريقها إلى الإنسحاق.. فقد نسينا أو 
تناسينا موروثات جذورنا.. لكن بقيت أطلال تحضر تحكم سلوكنا فى أقل القليل 
من المواقف١‏ 

فما بين هذا الانسحاق ومظاهر الذوبان.. بدت شروخ وتصدعات فى 
عمولنا نحن الصغار.. حيث البداوة فى السلوك الظاهرى.. ورخض لها بالباطن 
المتمرد. وكان تعليم أبناء الأثرياء فى جامعات أوروبا.. أحد مظاهر الصراع بين 
العلم والتخلف فى مجتمع من الجهلاء ..! 

نا لين تر 


1 آب/ أغسطس 15908: 

كنت قد نسيته فى غمرة انشفالاتى فى فيينا .. حتى أننى تخلصت من طيفه 
الذى كان عتم اتكهاما ...تكن الآن ل اعرف كنف تفكن مدن طنقة كانه 
وبات يسيطر على فكرى قسرياً طوال الأيام التى أمضيتها بعمان..؟! 

إنه «بسام» حبى الأول الذى أهائننى شر إهانة.. ذلك الحب المجنون الذى 
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ظننت أن البعد سيقهره.. لكن بئس ما ظننت.. منذ اكتشفت هنا مدى ضهمفى 
حياله.. وبت أشتاق إلى رؤياه ولو من بعيد. 

كثيراً ما ذكرت فى قصة حبى الفاشلة.. وأكاد أجزم أحياناً بصدق ما قاله 
«بسام» عنى واتهمنى به.. وقى وحدتى المملة هنا والقاسية.. تواهر لى الوفت 
لأفكر بعمق ويعقلانية.. وفى أحيان كثيرة كانت أطلال الحب بأعمافى تتقلب 
بهما فؤٌادى المكلوم. 

لقد أدركنى الندم لأننى مزقت صورته وخطاباته.. فمزقت معهما أهم أيام 
عمرى.. واتصلت بزميلاتى القديمات استدرجهن فأكدن لى بأنه اختفى وذاب 
وسط ضياب الحياة. 

وبرغم خجلى لانشغال «خلود» بمشاكلها.. إلا أننى سألتها عنه باستحياء.. 
وكانت نصيحتها لى بأن أحب من جديد إجابة كافية عن تساؤلاتى.. فقراودتنى 
عليها تفاصيل أسرارى معها.. لكننى خشيت أن تخافنى وتحتقرنى وتهرب منى 
إلى الأبد. 

وفى أوقات أخرى تسلطت على فكرة إغوائها بمشاركتى المتمة ألتى تفتقدها.. 
وأعترف بأننى حاولت معها.. وخطوت فى ذلك خطوات أولية تم تلق استجابة ولم 
تحت شكوكا ايضا .: هتوقفت عن المضى معترقة بامنتاذية #تجولى». 

آه من معاناتى ومأساتى.. إن جوعى يتعمق كل يوم.. وينقر متوحشا خلايا 
الجسد .. شوفا إلى تلك الرعشات السحرية.. والسباحة على أجنحة غريزة 
مصطخية.. يعقبها صفو فجوع من جديد . 


د عبد عد 
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آب/ أغسطس 15908: 

مرضت أمى.. وجاءت إحدى قريباتى من «إريد»!') ومعها طفلتها ذات 
الكيمن شكوات». ويعجيتهما تمنيت أن قظل الواتدة بالفراشن الفرة 'طويلة: 

وبقدر ما كانت أمنيتى هذه تحز فى نفسى وتشعرنى بحقارتى.. إلا أننى 
كنك ازفي هئ ولزن يشدف ممرحها كان يفكل لى كينا قينا اسمن اليه يكل 
جوارحى. 

لماذا ..؟5 

تلاق'هنى الدشسة الك لا يغرهيا أحن سواف: 

لقد دأبت الطفلة على اللهو بحديقة الفيلا طوال النهار بلا كلل.. وعند 
المساء الخذتها مدي إلى هرت لثلهو هما قثامت طرهقة كن فراشئ .:والحك 
أمها على حملها معها لتنام بالأسفل.. لكننى رفضت بشدة وتمسكت بالطفلة 
لتنام إلى جوارى. 

وتلك كانت أمنيتى التى أيفيها. 

ليلتئذ رقدت بجانب الطفلة الفارقة فى نومها.. وكان سياتها العميق مدعاة 
لآن اتعجوى سعليتها يمينا وفسارا لكنها كانت فى واد آخر.. عند ذلك مارست 
معها ما تعلمته من «جولى» وإن كان الوضع أحادى الطرف.. ولأول مرة منذ 
افترقت و «جولى» أجد نفسى على طرفى نقيض.. فقد استرحت بالفعل لكن 
حقارتى تؤرق ضميرى..!! 


)١(‏ تقع فى شمال المملكة الأردنية قريبة من الحدود السورية؛ وهى عروس الشمال للمدن الأردنية؛ حيث تقع 
على السفع الشمائى نجبال عجلون.. وهى مشهورة بالتجارة والسياحة والصناعات الغذائية. 
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:1908 آب/ أغسطس‎ "١ 

رتبت نفسى للمودة إلى النمسا فى الرابع من أيلول.. ومع يكائيات أمى 
له: إن هذا المرع من الدراسة غير متوقر إلا فى أوروبا.. ومن المهم يمكان أن 
أحصل على إجازتى فى هذا الفرع. 

وبرغم أن الفكرة راقت لأمى فى بداية الأمر.. إلا أنها وافقتنى على ضرورة 

وكان لوالدتى الدور الخفى وراء إقناعه.. لتتباهى بى بين العشيرة والأهل 
والأصدقاء. ذلك أنه لم تكن هناك, بعائلتى أو بعشيرتى: فتيات سبقتنى فى تلك 
الخطوة وحظين بتعليما عاليا فى أورويا.. وهذا ما دعا البعض لانتقاد أبى الذى 

- إن تعليم البنات نعمة كبرى.. فنحن لا نريدهن إماء . 
أخرى من العائلة. 

أفى أنهناً تكوطت لتر والكادر من تتا القاكلة روقاتوًا تيدتها عدن 
فدرتها على تحمل فراقى وإقامتى فى بلاد بعيدة.. وكانت تجيبهن بأننى «تربيت 
تربية حسنة ولدى القدرة على التفوق والتميز». 

فكن ‏ ريما غيرة ‏ يحشها على منعى من السفر بالضفط على مقاتيح 
أمومتها. وتخويفها من مغبة هذا التصرف. 

بيد أن أمى التى كانت تريد لى مستقبلا أزهى لم تكن تهتم بما يقلن.. فَمّد 
وضعت ثقتها بى كأبى إيمانا منها بأن هناك نساء قدن مجتمعاتهن وتفوقن على 
الممتسشكيل:: وكات زاكيا تشفطل تهية يسايق عنلؤوم عن ظلهن قلت وترد دها قن 
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كنت فى صغرى أسمع منها قصة تلك الفتاة العمياء الخرساء الصماء التى 
تفوقت على أعتى المبصرين فى العالم.. فيفزونى اندفاع حماسى يدقعنى بقوة 
لأن أتفوق.. ولازمنى ذلك الحماس حتى وأنا فى «فيينا» وتذكرت قصة «طه 
حسين» وما جرى معه فى «باريس».. وكيف واجه محنته بصبر وعزيمة وإيمان. 

لقد أحب الفتاة الفرنسية التى كانت تقرأ له وأحبته.. وضى إحدى محاضراته 
أمر بإحضار خريطة كبيرة لبلاد «الإغريق».. وأمام تلامذته المذهولين أخن يشير 
إلى المدن والأماكن على الخريطة وهو الأعمى.. ثم قال لهم: 

لا تتمحيوا.. فزوجتى كانت يصرى الذى فقدته. 

هكذا تفعل الإرادة بمن يمتلكونها . 

وفى النمسا قرأت عن امرأة أصيبت بالعمى فى الحرب.. وفقدت يديها 
ونصف ساقها اليمنى.. إلا أنها بإرادة من حديد قادت أولادها الخمسة إلى 
النجاح حتى أنهوا دراستهم فى الطب.. وقالت ابنتها الوحيدة أنها تعلمت على 
الفاوت لكن تعزف: مقطؤاعنات كانك أنه تاحتها بنهها: 

مثل هذه العضض كان يشكتى علي التجاع والتفؤق» لكن سبرعانيه 
أنشغل بأمور أخرى.. ويثور بداخلى دائما سؤالا لا أجد له إجابة: 

لماذا أنا شرفية ينظر إلى فى أوروبا كهمجية متخلفة؟ 

اي 


الأول من أيلول / سبتمير 1908: 

جاءتنى صديقتى «خلود» وكانت شاحبة كثيبة.. وفى حجرتى بكت بحرقة 
لأننى أوشكت على مفارقتها .. وقالت فى ألم: 

- لمن أشكو معاناتى ومشاكلى بعدما ترحلين؟ة 

كانت المسكينة ترتجف من الحزن وهى تحكى لى قصة اغتصابها ليلة 
أمس.. إذ دمعها زوجها 26 إلى الفراش ولما قاومت شدوذه ضربها يعنف.. ثم 
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واصل اغتصابها وقد شل حركة يديها. 

هذه التجرية المريرة التى تعيشها صديمتى.. إضافة إلى نصائح «جولى» 
أصابتئى بحالة كراهية للرجال.. وترسبت بيفكرى مخاوف الإختلاط بهم أو 
الإنقياد إليهم.. فحتماً ساصاب بضرر بليغ لو أن إرادتى ضعفت يوماً وارتبطت 
بعلاقة ما برجل. 

عند ذلك تذكرت حبيبى الأول.. ذلك الفلسطينى المتعمجرق الذى أذلنى.. 
لكنه على كل حال كان شاعرى النزعة مهذب وديع.. ولا يممل أن يكون أحد 
أولئك الأشرار من الرجال. 

كنت :مشا رجححة ما :نين ما أسفنكةه وما اعتقدم ..:وخلصت إلى أنتى لكى أكون 
فتاة طبيعية يتوجب على معرقة رجل. 

تق وجل 

لكن أى رجل ذلك الذى سأهبه مشاعرى وعواطفى..؟! 

تاه فاته :19 

وثقافته ..؟! 

ولونه..؟! 

وما لبشعة البلاقة القن يتكون بين ؟! 

ملأنى الخوف وحاصرتنى الريب. فصديقتى «جونى:ه صورت لى الرجال 
على أنهم وحوش آدمية يجب تجنبهم والابتعاد عنهم. 

فهل كانت تفعل ذلك لمجرد أن تحتفظ بى.. وتستثمر هذا الخوف لدى بغية 
اتلك :وقزيين على القتناحق معها :؟ 

ربما يكون ذلك صحيحاً.. 


وريما أنا مخطئة فى ظنونى. 
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ورأت قناعتى أن أنسى هذا الآمر.. قفأمامى دراسة شاقة ورسالة أؤديها .. 
وهدف..! 


ا د د 


" أيلول/ سبتمير 1908: 

عند الظهيرة هاتفتنى صديقة لى تدعى «ريم» جاءت من أجازة صيفية 
قضتها عند أخنها المتزوجة فى بيروت.. وبتلقائية شديدة جاءتنى بمفاجأة لم 
أتصورها.. فقد أخبرتى أنها التقت هناك ب «بسام» الذى يدرس بجامعة بيروت 
العربية بعدما انتقل مع أسرته للعيش فى لبنان. 

دون أن تدرى.. أيقظت «ريم» براكين أشواقى القديمة من رفادها.. وأينعت 
من جديد براكين ذكرياتى وأورقت لهفة. 

هكذا اكتملت خيوط الحب الأول التى ظننتها تهتكت.. وإنسايت أغنيات 
الغزل تروى ظمأ الأوردة المتيبسة. من جديد عشش الحب بالشغاف وطفى.. 
وفلاك هفاك الكلجيوا قشو متصيهو) :. تسيت كوديها أرقت افا اها ست 
أضمه فى حنان إلى صدرى فيلفحنى زفيره. تمنيت أن أراه فأركع فى ذل لكى 
يسامحنى.. وتمسح أنامله دمعاتى.. فألثمها .. ويلثمنى. 

ألهذا الحد عاد «بسام» ليفزونى من جديد؟ 

كذبت مشاعرى إذن وأنا ألعنه فى الصفحات السايقة.. فقالحبيب كان يمَبع 
فى عمق أعمافى. يتشيث بجدران الخلايا. ويسبح حبه فى شرايينى.. يرقب 
جنونى وانفعالاتى.. ويصطلى بنيران شكوكى الآثمة..!! 

فهل أقوم بمغامرة جزافية وأزور بيروت بحثأ عنه..؟ 
أيلول / سيتمبر 1904: 

غادرت عمان يرافقنى والدى إلى فيينا .. كان لا يكف طوال ساعات الطيران 
عن توجيه النصح.. ولفت انتباهى إلى أننى مهما تأثرت بالحياة فى أوروبا 
فمرجعى فى النهاية إلى الأردن.. حيث سيكون عملى وزواجى وبيتى.. ويجب ألا 
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أنسى ذلك فى كل لحظة. 

كنت أستشف من نبرات صوته ونظراته الملوفة أن ثمة مخاوف تراوده.. 
وجاهد كثيرا ليبدو طبيعياً.. لكننى كنت أعرف والدى.. ولا تخطن مشاعرى فى 
ترجمة انفعالاته ودواخله. 

كان والدئ أماتا مدو راتما يكتخصتةة القذة جافا هويا :معنا اعديتاة 
منذ طفولتنا المبكرة حتى كبرنا بين أحضانه.. إلا أننى الآن اكتشف فيه جوانب 
اخرى كانت خافية .: أوريمًا لم فدركها مولت واراه اليوم آبا يفيطن بالحتان 
والحب.. فيه وداعة تقطر عطفا وأبوة. 

وتذكرت الآن ما حدث لى عندما كنت فى الثامنة من عمرى.. فقد وفعت 
أثناء لعبى من فوق إحدى أشجار الحديقة.. وجريت إلى داخل البيت يسبيقنى 

فقشزت أمى تجاصى 1 فتعثرت ثم ذ , نهضت ملتاعة لحالى.. وارتمع صياحها 
المذعور تستغيث بأيى.. وعندما جاء مهرولا من حجرته وأدرك ما حدث لى.. 
كان تصرقه مغايرا ومحيرا.. إذ لطمنى على وجهى وهو يصيح.. واتهمنى بأننى 
فتاة مدللة أستحق ما حدث وأكثر. 

يومها.. ومازلت أذكرا إلى هذه اللحظة.. كانت صفعته أقسى من آلام 
الجرح النازف بذراعى.. وتصورت بخيال الطفلة أن أبى رجل فقاس.. متحجر 
القلب والمشاعر.. وأغلقت على حجرتى وثمت يعد شوط بكاء طويل.. لكننى 
النوم. 

وفوجئكت به يلثم يدى ووجنتى برفق.. ويتمدد إلى جوارى.. وعندما ضمتى 
إلى صدره غمرنى دفء أحضانه تمت حقيقة.. وما استيقظت إلا وهو يقبلنى 

وسألت نفسى وقتها : 
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لماذا وهو بكل هذا الحنان يبدو تنا وللآخرين هوقا ةا صعب 
الؤافتة 
وإلى الآن لست أعرف ما السبب.. ولماذا يظهر عكس ما ببطن؟ 


والإجابة على كل حال لن تفيدنى بشىء.. فوالدى الآن فى أفضل صورة.. 
وطبيعية.. بلا تكلف..!! 


> عد بيد 
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القسم الرابع 
ف النمسا١؟‏ 


«على مفترق الطرق.. 
هناك شب عراك 
من ثقب أحمر فى بطنه 


والصارخ والجرح.. أتأ» 
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1508 أيلول / سبتمبر‎ "١ 

بعد عدة أيام قضاها والدى معى فى فيينا.. رجع إلى عمان يعدما اطمأن 
على إقامتى ببيت الطاليات. 

حاولت «شارلوت» معى لأقيم معها فى الفرفة.. لكننى اعتذرت بحجة 
اختلاف دراستنا.. واختارت لى المشرفة فتاة سويسرية اسمها «جينفيف ووترود» 
جاءت حديثاً إلى فيينا. 

كانت «جينفيف» ريفية شقراء ممتلئة قليلاً تعيش فى إحدى قرى «لوجانو» 
60 جنوب سويسرا بالقرب من الحدود الإيطالية. 

وأعترف بينى وبين نفسى أن هذه الفتاة موفورة الصحة والجمال جذبت 
انتباهى لأول وهلة.. وفكرت فيها كحبيبة تعوضنى فقد «جولى».. خاصة وقد 
أخبرتنى أنها تميل إلى الإنطواء وليست لها علاقة بصديق ما .. كما أخبرتنى 
أيضاً أن شغفها بدراسة علم النفس الطبى يفوق كل وصف . 

كانه هةه النتاة :ضيذا ستهنلة بالنشية تن واهدت اكز ف تس الرسنال 
القن اسسحطلتب أن اللكمراياءبها عقا رك حياتق الخاصرة .بونرا امام كرك 
فى صف دراسى واحد .. فكان معنى ذلك أننا سنتلازم فى الكلية وفى المسكن 
فى مواعيد واحدة.. وكان على لكى أفوز بها.. استخدام ذات الطرق التى 
استخد منها «جولى» معى من قبل . 

+ خاي 

" أيلول / سبتمبر 1440: 

تليوم الثالث أكتب خطابات إلى «بسام» وأعود لأمزفها.. لقد استعصت على 
الكلمات حتى بدت السطور ركيكة الوصف لما يعتمل بوجدانى ويتور فى نفسى. 

عجزت تمامأ عن وصف مشاعرى بالشكل الذى يحرك عواطفه تجاهى. 


عواطف توارت فليلا وتستلرم الكثير لإعلانها وإشعالها فى صدره.. حتى 
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أننى فكرت فى بعض الأوقات بزيارة بيروت للقائه.. فالرسائل لن ترجعه إلى.. 
ثم عدت واستبعدت الفكرة لأن عواقيها ستكون وخيمة. فدات يوم سينكشف 
الأمرلا محالة.. وسيقيم والدى الدنيا حتى يعرف السبب.. ولأننى لن أقدر على 
مصارحته فقسوق يسحينى خلفه كاليقرة العمياء إلى عمان.. وعند ذلك سأفقد 
أى أمل فى مفادرتها بعد ذلك. 

بقيت إذن فرصتى الآمنة الوحيدة.. وهى أن أكتب إليه. 

نعم.. لابد أن أبعث إليه برسالة رفيقة.. لعل وعسى..!! 

ان 


؟"” أيلول / سبتمبر 11908 

فقدت السيطرة على نفسى وأنا أشاهدها عارية تبدل ملابسها يعد الاستحمام 
وترتدى غلالة أكثر إثارة.. داعبتها بأسلوب عفوى قلم تفهم.. إنها قتاة ريفية بسيطة 
تجهل الكثير من أمور الدنيا.. حتى إنها لم تكن تعى شيئا بالمرة. 

استخدمت مهها ذات الأسلوب الذى قعلته معى «جولى».. شلانت الفتاة.. 
جديدة أرعشت فيها الشباب الغض وهدهدته. 

كنت أنا التى أقود المهمة لأجل تدريبها.. فيدت مطيعة.. وتعمدت إشباعها 
أ ؤلاعقى اخت منيز انا ارد وترية التعرية الأول مها سلا : 

ين 

8 تشربن الأول /أكتوير1906: 

ردت إلى الرسالة الأولى التى كنت قد بعثت بها إلى «بسام» وعليها إشارة تقول: 
«لم يستدل على المرسل إليه».. ففقدت الأمل فى التوصل إلى عنوانه الصحيح. 
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4 تشرين الثاتى/ نوفمير 19308: 

كانت الدراسة بالكلية صعبة للفاية.. وبرغم إجادتى التامة للفة الألمانية إلا 
أننى كنت أشعر فى أحيان كثيرة بمدى غبائى فى استيعاب العلوم المقررة. 

وَفُوَحت تك «الأمسن نطليت امتكدعنا اهن أسشكاذى المرو فيسسوو «جوستاف 
راشت».. وفى مكتيه أطلعني على درجاتى المتدنية وطلب منى إطلاعه على 
على حلها.. وإلا فسوف أخضع لدورة مكثفة طويلة فى اللغة الألمانية. 

عندئذ رجوته أن يعطينى فرصة ثانية لإثبات جدارتى فى فهم الألمانية.. 
وإلا فالويل لى من والدى الذى لن يتفهم الأمر على حقيقته.. وفى هذه الحالة 
سيجد المبرر الكاقى لكى يعود بى إلى عمان. 

فلت هذا لليروفيسور «راشت» وأنا أبكى.. مما كان منه إلا 9 صرفتى وفال 
لى أنه يمنحنى فرصة أخيرة يقرر بعدها ماذا سيفمل معى. 
عن طالية نمساوية من طاليات الدار وأقتعها بالسكن معى لتحسين لفتى.. وإلا.. 
فهناك الحل الأخير. 


قلت لها فى رحاء: 
الحل الأخير..؟ أخبرينى به من فضلك يا «شارلوت». 
فالت: 


- أن تتركى دار المغتربات وتبحثى فى إعلانات الصحف عن أسرة نمساوية 
تطلب فتاة مغترية للإقامة معها. 

وأضافت: 

ستاك أمضا كن مكف القوفات الطلابية :يمك العثور يسيولة :على 


إحدى الأسر التى تقدمت للجامعة عارضة استضاقة طالبة مغترية.. على أن 
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تتوافر فيها شروطاً معينة. أى تكون أفريقية مثلاً أو رومانية. والعمر. والديانة. 
وفدرها: وق هذه الحتالة تطلت الأسشرة ميلقا قينا تسيوتة الحائية انا 
الطالية مسحجلة نها: 

قلت لها: 

لكن اذا كن ذلك5 هل لى أن أعرطن شروظى أنضناأة 

أجابت شارلوت: 

نعم.. يمكنك الإعلان عن شروطك.. كعدد أفراد الأسرة التى تريدين 
العيش بينها وأعمارهم: وتجهيزات الفرفة المعروضة للسكن. وأنواع الأطعمة 
والمشروبات وما إلى دذلك. 

كان هذا كله لأجل اكتساب اللفة الألمانية بشكل أفضل.. ولم أجد أمامى أى 
بارقة سوى الإلتجاء لمشرضة الدار.. فتوجهت إليها من قورى وأطلعتها على 
مشكلنى فاتيسمت وقالت: 

- لا عليك.. سأجد حلا لمشكلتك فى أقرب وقت. 

عا عبد 

+ تشرين الأول/ أكتوبر 1504: 

كنت قد انتهيت لتوى من مباراة حامية أنا ورفيقتى «جينفيف» عندما 
اسح فقت مشدرقة الوا السيدة دنال 

وما ذهبت إليها قالت لى: 

اسمعى يا ابنتى.. منذ أيام وصلتنى توصية من البروفيسور «راشت» يطلب 
منى هو أيضا محاولة إيجاد حل سريع لمشكلتك.. حيث أنك تكتبين الكلمات 


الأنانية بشكل خطأ نتيجة لتهجئة غير صحيحة بنسبة كبيرة.. واليوم.. اليوم 


تعلقت عيناى بشفتيها انتظر ما ستقوله.. وأضافت: 

- أعرف أنك استرحت لرفقة «جينفيف».. ونظراأً للظروف التى تمرين بها 
الآن.. رأيت أنه من الأصوب انتقالك للاقامة مع فتاة نمساوبة من «جراتز» 
7) تدرس الهندسة. 

واققت فى الحال على افتراحها الذى سيحرمنى من رقيقتى السويسرية.. 
لكن لم يكن هناك يبد من هذا الحل.. فتواجدى فى مسكن واحد مع فتاة 
نمساوية سيحسن كثيراً من لغتى فى الوقت الحاضر. 

هكذا تركت حجرتى مشفقة على «جينفيف» التى كانت تبكى وذهبت إلى 
حجرة «كاتى» التى كنت أعرفها شكلاً من خلال تواجدنا فى دار المغتريات. 

استقبلتنى رفيقتى الجديدة بشىء من الفتور وأشارت إلى حاجياتها المنسقة 
باهتمام وقالت: 

أنا يا صديقتى أحب النظام وأعشمه.. وحبذا لو كنت أنت كذلك.. فهذا 
سيريح أعصابى جد ويجعلنى فى حالة استرخاء نفسى. 

سكتت لبرهة ثم أردفت: 

- لقد وافقت على إقامتك معى تحت ضفغوط من السيدة «باول» فأنا لم أكن 
على استهداد لأن أقيم مع فتاة شرقية فى حجرة واحدة.. فالشرقيون كما أعلم 
لا يهتمون بالنظام أو حتى تعودوا عليه. 

تماسكت وأنا أحاول الابتسام بهدوء.. وأخذت أوضح لها طبيعة بلاد العرب 
وحضارتهم وثقافاتهم.. ففاجأتنى بقولها: 

إننا لا نعرف أى شىء عن العرب سوى أنهم قوم يعيشون فى الخيام 
المغزولة من الصوف.. ويركبون الخيول.. ويرتحلون على الجمال ويشريون لبنها. 

وبرغم دفاعى المستميت إلا أنها قالت فى محاولة لإنهاء النقاش: 

هذا ليس رأبى الخاص يا عزيزتى.. قالإعلام هو الذى يوضح لنا هذه 
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الأمور.. ثم إن «أدولف هتلر» نفسه كان يضع العرب فى المرتية الرابفة عشرة 
بعد اليهود. فى سلسلة مراتب جودة الأعراف على سطع الأرض. 

وأضافت: 

اإنى اسيك اكشييرا باقدريزة على حياة الشرق هده وكم تم زيارة 
بلاد كم والاستمتاع بركوب الجمل وبالجو المشمس. 

شعرت بشرخ كبير فى كبريائى.. وسكت رغماً عنى أمام هذه المهانة التى أدمت 
نفسى.. فققد كان علئ تحمل وضعى الجديد لأجل تحقيق غايتى.. وإلا قسيعنى ذلك 
تأخرى فى الدراسة لمدة عام آخر حتى أجيد اللفة الالمانية الفصحى. 

هكذدا صيرت ود تحملت إهانات «كاتى».. تلك المفرورة الى نمعتمد ١‏ لكثير من 
الجمال.. وربما كان هذا ما يتلف أعصابها نظرا لكونى أجمل منها بكثير. 

أما اع 3 حدينشيف ١»‏ كمد تباعدت | 0 لشقة بيننا .. بالرعم من انتهازنا للمرص ا 3 لقليلة 
المتاحة للمّاء فى غرفتها.. وبعد مرور مدة من الزمن لاحظت أنها تتهرب منى.. 
وعند ذلك أدركت أنها أقامت علاقة حميمة مع رفيقتها الجديدة فى الفرهحة. 

ا كنا 

؟" شياط/ فبراير 1909: 

لم تعد أغصابى تتحمل اكثر من ذلك.. ققد تمادت «كاتى» ضى الدتجة حضير من 
وشكوت لها معاناتى فى الاقامة ممع هده الفتاة المغرورة.. فوعدتتى بالتصرف. 

كان والدى قد جاء لزيارتى والاطمئئان علئ.. وللاحظ أننى مهومة على غير 
ما كان يتوقع.. فسألنى عن أحوالى الدراسية بيد أنئى لم تحمل السكوت 
فائنمفجرت فى بكاء مرير وفت له شما أمر به من ظروف. 
بعد ذلك أنه يعمل فى السسفارة الأردنية بضيينا وجاء به والدى ليقوم بالترجمة 
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بيئهوينين سكول الساهفة .سيت اطلام على شوقفى الدراس» والخمسن :من 
المسئول تقل إلى غرفة خرى يعيذا عن:هذه الفتاة التمساوية المستفزة. 

أحالت الجامعة التماس والدى إلى السيدة «باول» التى ردت قائلة إنها 
تدرس حالتى وبعمق.. وتبحث فى الوقت نفسه عن فتاة نمساوية. وربما بافاريه. 
تكون رفيقة لى فى السكن.. وأنها ستعمل على أن يكون بينهما وفاق نفسى يؤدى 
الغرض المطلوب ويرفع بمستوى إجادتى للألمانية. 

من حانة تنشظ ورسك ول الجا مشة ب ووعين: وانوي بان مرا ورين تعلوكين 
الجامعية إلى جانب الدراسة اللنوية حتى يمكننى التقدم لامتحانات آخر العام 
طن تخصاطدن: 

هكذا كانت زيارة والدى لى فاتحة خير كما يقولون.. ونقلتنى السيدة «باول» 
فيل عودته بأيام إلى غرفة أخرى للإاقامة مع فتاة نمساوية اسمها «سارة بيراد» 
تعيش أسرتها فى منطمّة «وستندورف». 

كانت «سارة» رقيقة الملامح هاشة ضحوكة استرحت إليها على الفور.. حتى 
أنها ساعدتنى على ترتيب أغراضى الخاصة وأثتنت على أسلوب اختيار ملابسى 
واهتمامى بتناغم الألوان وانسجامها مع بشرتى. 

وق :ذتك عاد :زالفي أذرالهة يسدهنا اظمان عن انحوالن مزكد] على أنه 
سيعود ثانية فى أقرب وقت ومعه والدتى التى ينهشها القلق هناك فى عمان. 

وعندما علمت سارة بأن سبب انتقالى للاقامة ممها.. حرصت على 
مساعدتى والوقوف إلى جانبى بإخلاص شديد . 

ع »د عند 

7" شباط/ فبراير 1409: 

تآلفت و «سارة» لدرجة مدهشة.. ويبدو أنها كانت تعرف «جولى باتريك».. 
حيت تحت انتشاقة زات متدى اوعتمت على وجيها ومن تقول : 
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كانت «جولى» محيوبة جدا من جميع زميلاتها.. خاصة الواقدات 
الجديدات.. (!0). 

فلت لها وأنا أحاول أن أكون طبيعية وكأننى ما قذهمت ممصدها : 

- نعم.. كانت محيبوبة جدأ.. من الجميع. 

كالت مصححة : 
عن تضيكه متهن العامة فعا : 

قالت هذا وهى تضحك ففهمت أنها كانت تمرف أشياء كثيرة عنها.. وعن 
نزواتها الخاصة. 

مالك يا «سارة».. أليست هذه حرية شخصية ..؟! 

الخايقي علي القور: 

- نعم يا عزيزتى.. وأنا لا أنكر عليها ذلك.. وأعتقد أنك تواققيننى الرأي 
خاصة وأن تعرقيتها جوم حيك امت هعهنا فن حتجرة واحجدة طوان الفاغ 
الدراسى الماضى. 

كانت تلميحات «سارة» واضحة ومقهومة.. وقد استخدمت كلمات مهدية فى 


9 أذار/ مارس 15905: 


تطورت علافتى الخاصة ب «سارة» خلال وفت محدود .. وتنحولت زمالتنا إلى 
صداقة حميمة غلفتها خبرة كل منا فى إسعاد الأخرى.. واكتشفت مدى تميز 
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رفيقتى حتى خلت أنها تفوق «جولى» مرات ومرات.. وكان التجاوب المشترك 
بيننا مذهلا . 

بذلك تحمّقت لى أشياء كثيرة كنت بحاجة إليها.. أهمها التقدم فى دراسة 
الأنائنة:..وتصيويقك كلك النزعية القوقة الكن كشت مرارا فى كنيدها حت صبرت 
أسيرة لها. 
فى اللاختبارات الدورية.. أصبحت لى صديقة تشاركنى (...) بحرية.. ونظرا 
لهذا التفاهم القائم بيننا.. فقد اتفقنا على الإقامة معأ طوال سنوات دراستنا 
فى غرقة واحدة. 

وعندما كتبت رسالة إلى «جولى» التى عملت فى إحدى مستشفيات 
جوهانسبرج وأخبرتها بأحوالى فى فيينا.. كتبت لى تقول: 

د اعتقاف: عل هذا العطون السدين كن حعياتف:. انشن اذكو دمتازة: حكدا وتنا 
فخا زكرماك حريلة :قا رلكرها تحداكق واشواعن لدلعها ميكوكفان كيدا محكفية 
وائتلاف وتفاهم. 

عد علد 
١‏ نيسان/ أبريل 1509 

هذا اليوم ‏ الثلاثاء ‏ اكتشفت بطريق الصدفة أن «سارة» على علاقة 
بالجزائري ابن قاسم».. حيث رأيتهما معأ قرب الظهيرة يفادران اونا بالقرب 
من الجامعة.. فتجاهلتهما ومشيت فى طريقى.. وفى حجرتنا بالدار سألتها عن 
أوقات متباعدة. 

اتخئركتن ايشا اتهماراياتن امن أمنام التتسيون>ونظرا لازتياظها يموعن 
محاضرة هامة لكانت لحقت بى وجلسنا ثلاثتنا فى مقهى مجاور.. حيث أخبرها 
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«ين قاسم» أنه يعركنى وأعرفه. 

وعلى استحياء سألتها عن طبيعة علاقتهما.. فضحكت ضحكة رنانة 
مكتومة وهى تقول إنهما ناضجان بما فيه الكفاية.. ووجودهما معأ فى مكان 

دهشت صراحة.. وتصورت أنها لا تحيذ أية علاقة لها بالجنس الآخر 
مكتفية فقط بعلاكتنا المثلية 'إ]أانناءا11015705.. لكنها فا جأتنى عندما قالت إنها 
تستمتع فى كلتا الحالتين.. حتى إنها لا تستطيع الاستفناء عن وجود صديق أو 
صديقة فى حياتها . 

كان تقبل هذه الحقيقة صعباً للغاية.. ولم أمستسغ هذا الرد أو أصدقه 
برمشه.. إلا أننى عجزت عن التوصل إلى تبرير يقنعنى بأن «سارة» تمارس 
حبادها التسشتهسة تطاررقة سنسيهة : 

وقى النهاية وحجد دنى التزم الصمت إزاء ما يحدث.. فالمتاة فى أوروبا لديها 
الحرية المطلقة فى إقامة أية علاقات خاصة دون أن يلومها أحد أو ينظر إليها 
نظرة سبيئة . 

لكن.. ما سم أتصوره على الإطلاق.. هو ما قرأته كى إحدى المجلات 
الفرنسية المهتمة بعلم النفس. 

لقد قرأت حواراً مع سيدة تحدثت فيه عن الحرية الشخصية وحقوق الولد 
والينت فى سن المراهقة.. واستفزنى رأيها عندما فالت بيمنتهى البساطة: 

- عند بلوغ الفتاة سن الثامنة عشرة يجب أن تعيش حياتها بالشكل الذدى 
تسحشارة: دوتع تكون أغأ:تافبكنة كن تلفنة قبل :قاض | نطالب الأستوباع 
باصطحاب بناتهن عند بلوغهن هذه السن إلى الطبيب التفسى فى حالة كونهن 
ذل اهكان :فقن كن القتكاة مسارة مكلذ كوه تقسيية امنيا مر سما رهة 
الجنس.. لذلك يترم العلاج النفسى فى مثل هذه الحالة. 
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هذه هى أوروبا إذن.. الحرية بكل صورها .. والعلم وسباق التكنولوجيا.. 
والفنون.. والأزياء. 

وبهذه العقلية المتفتحة تعيش «سارة» حياتها يلا عقد نفسية كما يحلو لها. 

عد عد عد 

168 أيار/ مايو 11860 

وضل والدئ بالأسسن :لكوت إن مجوارى.مثرة الامتعاتاف كم سار هيما ابن 
الأردن. 

نزلا بمندق كلا جنضورت» المريب من الجامعة وتناوتنا الغداء ثلاثتنا بمطعم 
«تيرول».. ثم عدت أدراجى إلى الجامعة وتركتهما يتعولان فى ميادين المدينة 
ليشاهدا النافورات البديعة والمبائى المنيقة التى ترجع لعهد امبراطوريات سابقة. 

اد عد علد 

:1809 آيار/ مايو‎ ١ 

أخبرنى والدى اليوم بأنه ينوى السفر غدا وبرفقته والدتى إلى مدينة 
«لنتتس» 12 ]1 التى عاش ضيها هتلر والتحق بإحدى صدارسسها «ريا لشولة» 
عانطنذ اوع؟]آ عام ,.15٠١‏ 

كان والدى معجباً بهتلر إلى درجة الهوس ويجاهر بذلك للجميع.. وسبب 
حصوله على أية شهادات علمية أو تعليما عسكرياً أكاديمياً.. وبالرغم من ذلك 
كعمد كان يضع خطط المعارك بنقفسيه ومصمر عليها رغم اعتراض فادته.. وكانت 

أذكر أن والدى كان يجد متعة كبيرة فى الأمسيات التى تجمهنا فى 
الصيف.. عندما يقص لنا حكايات مشوقة عن هتلر.. والمعارك التى خاضتها 
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جيوشه فى شمال أفريقيا والبلقان وروسيا.. وفى أحيان كثيرة كان يمتل هذه 
المعارك بقطع خشبية ملونة لزيادة الإيضاح..! 

وغندما استالعة مق سيفود من :«لنسن44 أحانه بان الستفر يستفرق نوا من 
خمس ساعات بطريق البر .. وأقل من ساعة واحدة بالطائرة.. لكنه يفضل 
السفر البرى حتى يستمتع بمشاهدة ريف النمسا والمناظر الطبيعية.. وكان معنى 
ذلك أنه سيقضى أكثر من يوم فى «لنتس» التى تقع تقريباً فى منتصف المسافة 
بين فيينا ومدينة ميونيخ الألمانية.. وعلى .خط مستقيم. 

أما زيارته الثانية فستكون لمدينة «شتاير» 1/ا516 جنوبى «لنتس».. التى 
التحق هتلر بإحدى مدارسها عندما بلغ الخامسة عشرة من عمره.. وكان ذلك 
بعد عدة أشهر من وفاة والده. 


لقن كان اذام شطر اتووسي قن تتا نوه شعها للنانة: وامائقان الوحيدنان 
أل وق عيونت فاتك الرسم الخريوعصل قنها على وير ايستسق القاة 
والتسمباز آلتى ميل تقيها عدن #معتاز 4 :ون "المعتل الدراسي الأول كان 
تقديره فى اللغة الألمانية «غير مقبول».. وفى التاريخ «كاف». 

وبالطبع قدم هتلر تبريرات كثيرة لهذا الأداء الدراسى السىء.. وحسب روايته 
فمّد كان على خلاف مع أبيه فيما يتعلق بمهنة الرسام التى يريد أن يتمهنها فى 
المستقبل.. وأنه تعمد الفشل فى دراسته لكى يحقق ما يريد رغمأ عن رغبة أبيه.. 
عن الأقق>فمل وللك فى اللواذ الت كان يشر أنها لو تمينه عتدها تفيل رضناقا :: 
بالإضافة إلى اهتماماته بالتاريخ الذى قال إنه كان يبهره دائماً. 

بلا شك.. كان هذا التبرير الذى قاله هتلر لا يستند إلى الحقيقة.. (!) 
وتقلرة:واهوة لشواركه الدويية قاكية تتعفت كذت هن] الأذعاء: 


وفى الفالب.. فهناك شهادات مدرسية كهذه بين سجلات المرسى النفسيين 
الذين يتمتعون بذكاء شديد ولكنهم لا يريدون أن يجتهدوا .. فهؤلاء المرضى من 
الذكاء يما يمكنهم من استيعاب بعض المفاهيم الاساسية دون بذل أى مجهود . 
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كنت قبل التحاقى بجامعة فيينا شديدة الإنصات إلى آراء أبى فيما بخص 
شخصية هتلر.. لكننى الآن بعدما قرأت عنه الكثير أصبحت أناقشه وأعارضه 
احينانا كثيرة فستسة إلى ماعفبه الأنان انفسهة:. لكن والدى كان :شديد 


:١1506 حريران/ يونيو‎ ١١ 

ما يزال والدى يقيمان بفندق «كلا جنفورت» بعد زيارات عديدة فى النمسا.. 
وبالأمس ذهبت إليهما ومعى «سارة» التى صاحت قائلة عندما رأت أمى: 

- إنها تشبه والدتى نمام الشبه. 

وعندما ترجمت ما قالته.. ااحضتنتها أمى وهى تردد فى حنان: 

د أفيئة تمرك اخدها هنا :: إذن كان آمك انطع 

ولما أخبرت والدى أن «سارة» لا تحب هتلر وتحمل له كراهية شديدة سأل بدهشة: 

لمادًا..؟ 

وقمت بدور المترجمة حيث قالت «سارة» الكثير والكثير واتهمت هنلر بأنه 


وحشى آمن بالوحشية وطيمها.. فى حين دافع عنهة والدى باستماتة.. وأصايتنى 


والمشير.. أن والدى تضايق كثيرا من صديقتى وطلب منى ألا أقيم معها فى 
ححرة واحدة بعد ذلك.. بيئما والدتى كانت تحاول فض الاشتباك.. وقالت لى 
إن «سسارة» كاه ذكية وعلئ أن أتمسك بها ولا أخسرها. 


>« ع عد 
١١‏ حزيران/ يونيو 1509: 


أنهيت امتحاناتى بالأمس وحجز والدى على طائرة الفد إلى «عمان» مرورا 
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ب «صوفياأ» و«أنمرة» و «حلب».. دون انتظار لنتيجة آخر العام.. حيث سيتكمقل 
أحد الأشخاص هناك بإبلاغه بالنتيجة فور إعلانها . 
لست أدرى لماذا انقبضت نفسى عندما ذكرنى والدى بموعد الطائرة.. برهم 
أننى أعلم أنه أئم إجراءات الحجز منذ عدة أيام.. ويبدو أننى كنت مشغولة 
تماما فى الإمتحانات ولم يكن لدى الوقت لأقكر فى هذا الأمر. 
أما الآن فلا شىء يشغلنى.. لذلك فقد ألم بى الاكتئاب واعتصر عقلى 
لمجرد أننى سأعود ثانية إلى «الأردن». 
كان شتازرة» هن ودعقق وظارت واسأ إلى باتتهروف» >ا100516106 غرين 
النمسا.. حيث انتقلت أسرتها إلى هناك والتحق شقيقها الأكبر ‏ وهو طيار 
حربى ‏ بقاعدة عسكرية قريبة من المدينة المطلة على نهر «إن» 1111. 
حاولت أن أنام.. لكن وحدتى ساعدت على تعاظم حزئى.. وقمت ملسوعة 
5 28111 قصيدة أحببتها كثيرا .. حيث يقول فيها : 
أفتعح صف حات كتاب.. 
ل ٠‏ 
ضشغلي هه ولد إنسمان.. 
والاتسييتسح ببح بشنان: اتا 
عاد عد عا 
لكت ال 13 1 1150 


على مفترق الطرق.. 

)١(‏ باول فينس: ولد سنة ١5725‏ بمدتية «كونجز برج الألمانية.. وهى المدينة تفسها التى ولد ومات 
فيها الفيلسوف «كانت». هرب من الطفيان النازى إلى سويسرا ثم استمر به المقام فى فيينا حتى 
انتهت التازية فاتتقل إلى الميش فى برلين الشرقية. 

(د. عبد الففار مكاوى: قصيدة وصورة. عالم المعرفة. عدد نوفمبر )١941/‏ 
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هناك شب عللددسسيراك 
أحطدهمايص رخ 
والصس ارخ والجرح: أنا 
لو عسو طنج يهل ستو ةلوت 
والشستفهن المتسافط شوق الزن 
أنا 
عبد 

الفتحححدرف اللجنحتت ا الي 
انمتا 
أركيه.. نتدحرج عبر ليال وليال.. 
تلعب دور الشطرنج م عاً.. 
وأنااللاعبٍ معنفسى 
فى الخارج شررمتقد 
رجل يت وهج فلي اه: 


لامب وي يو لاست ابا 


عاد عند عو 
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القسم الحامحس 
فى الأردهام) 


«لكن واحسرتاه.. ماتت «خلود» صنثيفمسى 
الوحيدة فى عمان.. ماتت صغفيرة ولم تهنأ 
بحياتها.. حيث نفها الاتكسار وأدمت هَوادها 
المهانة.. 

لقد كانت إحدى ضحايا الأمية والجهل والخجل» 
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4 حزيران/ يونيو ١909‏ 
إلى محيسى غدت ثائية.. عذلات لح الزيزانة والجو الحاتق والميود والحراس. 


عدت إلى «عمان»..١‏ 
توويم اتن مل فى (اقرمةا وتس رفم عدا الفوووواتسرية بن تون غتدر هنا 
قلق :فل وجة للمقازنة نين النحياة هنا والحياة هناك لا معارتة أمملا .وشن 
ظلم وأخطأ من يقوم بعمل مقارنة بين الليل والنهار.. النور والظلام.. قالنور نور 
والظلام ظلام. 
وأنا هنا .. أفيم فى بوؤرة الظلام. 
د عد علد 


"نموز/ يوليو 1505: 

للمرة الثانية تزورتى صديمتى «خلود».. 

فى المرة الأولى بعد وصولى بأربعة أيام كانت حاملاً فى شهرها السايع.. 
تعانى آلامأ مبرحة نفسياً وجسدياً.. وبرغم محاولاتها .. كل محاولاتها .. فشلت 
فى إفناع زوجها بأن ما يمعله معها لا يمره دين ولا شرع. 

تفن كان طمايط) مشكوا ذا عكلية وحوتحة بادسلفة كمي ا اهديا 
معاملة «الأمّةء التى لا تملك من أمر نفسها شسِيئاً.. وبرغم الحمل الأول وما 
يصاحبه من آلام.. إلا أنه لم يتوقف عن إهانتها.. حيث كان يفتصبها فى الوقت 
الذى يريده.. وكان يتمادى فى حيوانيته عندما يأمرها بالانكقاء وإلا.. 

أن يمارس الرجل حياته الزوجية بشكل شرعى. ولو بالقوة: فالمانون لا 
تلت ذلك اعتسيانا : 

وإن بوافقع زوجته فى محل غير شرعى. وبالقوة: فالمانون يعطى الحق 
للزوجة فى طلب الانفصال. 
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لكن.. أى زوجة فى مجتمع قبلى تجرؤ على اتهام زوجها باغتصابها من 
الخلف..؟ 

إن الجميعم ‏ بما فيهم أهل الزوجة . سينظرون إلى هذه المرأة نظرتهم للمرأة 
الساقطة أو المومس.. بل لن يحترمها إنسان وربما تظل هكذا ‏ مطلقة ‏ طوال حياتها . 

وهل هناك امرآاة واحدة قكى محجتمعنا واتتها الشجاعة ووقفت أمام الماضى 
الشرعى تصف له كيف اغتصبها زوجها عنوة فى محل غير شرعى؟ 

لا أظن ذلك.. 

وغل فرضن:.فان اخراة القن قن حرتكك هد «الحوه» وفاعا تعن ادميتها:: 
فمصيرها لا يعلمه إلا اللّه. 
قومهاأ.. وليس أمام القاضى. 

هكذا تخفى الأبواب المغلقة مآس ليس يعلمها أحد.. ولا يمكن تصور 
حجمها وشراستها.. وتلك كارثة ساعد المجتمعم المبلى على شيوعها .. قليس 
بالضرورة أن تكون خلف الأبواب دائماً حياة أسرية سوية ووتام بين الزوجين. 

وهده ألمرة. كالت «خلود» إنها ستصير على هذا الوحش حتى تضع 
مولودها.. فقريما تتفير قذارته وتنقلب إلى العكس عندما يصل الوافد الجديد!! 

هيا رن لون 


؟”" ثموز/ يوليو 15908 

كن الفنواع كاقلا رهبا .كرات ككيرا من كف الفلفافنة وغلم لفن الت 
حملتها معى.. بيد أن الملل كان يحطم أعصابى ويصل بى إلى حافة الجنون.. 
فالخروج للتنزه كان بمعجزة.. والذهاب إلى الصديمات كان من المستحيل.. أما عمل 
المشتروات فكان يأتى بعد إلحاحات ومذلة.. بالرغم من أننى لن أكون بمفردى. 
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لمكن والوى مكفته] طن كل زلف انها كاق عوك وائفا إنثى تنيهت ره 
فى «فيينا» ويجحب التزام البيت فى «عمان» حتى لا يتهمه أحد بأنه ترك بناته 
«يتبخترن» على راحتهن فى الشوارع والحدائق. 

ربما كنت أقتنع بوجهة نظره.. فى بعض الأحيان.. 

لكن إلى متى سنظل هكذا.؛ إماء. بلا رأى..؟ 

أين نحن من صفية زغلول التى خلعت «البرفع» وقادت المظاهرات فى 
القاهرة مندن أريعة عمود ..؟ 

بالطبع لاا يمكن ممارنة عمان بالقاهرة.. قفى مصر حجم الحرية أكبر من 
أن يقارن.. وهنا ماتزال المرأة تقاد وتتحرك وتقوم وتنام وتتزوج بالأمر! 


نيا لذن كن 


4 تموز/ يوليو 15905: 
أخيرا عثرت على «ريم» التى كانت تصطاف مع أسرتها فى «عجلونء!').. 
لقد ظئنت أنها سافرت إلى بيروت وأحسست بالسهادة لأنها ربما ستلتقى 
و«يسام».. لكن حاب ظنى. 
وبالرغم من ذلك فقد جاءت لزيارتى وجلسنا نتجاذب أطراف الحديث.. 
فققصصت عليها الكثير عن حياتى ودراستى فى «فييناء ثم سألتها فجأة عن زميلتنا 
الفلسطينية «جيداء».. تلك الفتاة الجميلة النى تركنى «يسسام» وارتيط بها. 
وكم كانت دهشتى عتدما أخبرتتى نيأ زواج «حيداء» من ابن عمها فى مدينة 
«الكركف» جتوبى عمان.عتد ذلك تجرات وقلت لها إن :يساما كان تحبها.. 
)١(‏ مدينة جبلية تقع على السفوح الفربية لجبال عجلون وإلى الشرق من نهر الأردن (حوالى ١٠كم)‏ 
وهى مدينة سياحية. يعمل ساكنها بالسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والخفيفة.. ومن أهم 


معالمها الأثرية «قلمة الريض» التى بنيت زمن صلاح الدين الأيوبى لحماية بيت المقدس. كذلك 
غابات «أشتفيناه الطبيعية. 
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فضحكت وهى تقول أن ما كان يينهما ليس حبا.. 

ولم أرد الاسترسال لمعرفة الؤنن + كقنى كان مهما ألا تشعر «ربم» بأنتى 
علاقة ما بينتا أم من فأنكرت وجود أى شىء يريطنى «ببسام».. واضطررت أن 
وتقليات حياتى. 

وحتى هده اللحظة لست أدرى على وجه الدقة: 

هل لازلت أسيرة الحب الأول؟ 

هل تخلصت إلى حد ما من شبح «بسام» الذى ظل يحاصرنى حتى فى «قيينا»..5! 

وإذا كنت قد تعافيت من هذا الداء.. فلماذا هذا الإهتمام الشديد يأخبار 
«بسام» والبحث عنه 6 

اذا أبنتر كرا بالشكة هن إتفمان ذاباوين بالنشرولم يعد حت يذكرتى :14 

كرات كخيرا عن النعي الأزل. حت الراهقة واتتحان اتفواطق:.وفيل إن 
هذ الحم كترسهمن الروماقنية والكانية.بوعاتيا نا شك عد هد لان 
كذ الآر كادف :لا كتطلق على عالت فتانا ابسييرة لكوم القهرية ا مانا 
وأخيانا أنساها أو أكاسافا ».ريه يكون النسيب فى كلقن نبساء اتجاهلة لى 

ربما.. 

لكن ماذا أفعل لأنساه..؟ 

إن هذه التجربة دقعتنى للتراجع عن إقامة أبة علافقات عاطمية .. بل ساعدت 
على كراهيتى للجنس الآخر بوجه عام.. وقد يكون ذلك أحد أهم أسباب علافتى 
الخاصة حدا بصديمنى «جولى باتريك».. ثم «سارة بيراد» من بعدها. 
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6 آب/ أغسطس 1908: 

احتتفالا وتتخاتط .جتاون والذى بيدنة قبينة كه فال جدزكاتك هذه اليية 
عيارة عن.. عريس..! 

انه امو همي الى ضمل انها فى تهنارة التموهوات:. والقيو أكة كا نري 
أن نتزوج فى أسرع وفت.. أى أترك الدراسة فى النمسا وأتفرغ لحياتى الجديدة 
هَى عمان. 

لا ادر بالشتيط اذا حدك: فعتدما افقك مرخ اماق كان الطست كالسا إلى 
جوارى على الفراش فى حجرتى.. بينما وفف والدى يقفز الذعر من ملامحه. 

أجهشت بالبكاء دون أن أستطيع كيح جماح نفسى.. وحاول الطبيب تهدأتى قدر 
استطاعه.. واقترب منى والدى فقبل جبهتى ثم جاءت أمى ونهرها أبى فخرجت. 

بقيت ثلاثة أيام لا أغادر غرفتى.. يجىء والدى وأخوتى لكن أبى البكاء أن 
يغادرنى.. وفى النهاية التزمت الصمت ورفضت تتاول الطعام.. وجلس والدى 
بجوارى ذات مساء وقال: 

- لم كل هذا يا ابنتى.. أنا لن أزوجك غصباأً عنك.. وعندما تقدم ابن عمك 
طالباً يدك لم أعطه وعدا .. بل عرضت عليك الأمر لأن هذا حقك.. وحقى..! 

ولما اطمائنت إلى حديثه.. ورغبتنا المتوافقة فى ضرورة إنهاء دراستى أولا .. 
قبلت يده.. ففاجأنى بقوله أن ابن عمى لا يريد زواجاً الآن.. لكن يطلب إعلان 
الخطبة فقط على أن يكون الزواج بعد حصولى على شُهادتى الجامعية. 

انهقبضت نفسى عندما تذكرت ما يحدث مع صديضتى «خلود».. ويبكل طرق 
الإقتاع استطهت أن أضم والدى إلى رأيى بضرورة عدم الارتباط رسمياً الآن.. 
بحجة أننى سأتأخر دراسياً لأن ابن عمى هذا كثير الأسفار.. وسيلاحقنى فى 
فيينا وعندها سوف تحدث مشكلات ستشغل بالى وتؤرق حياتى..! 
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فيما بعد أنه تعرض لضفوط شديدة من شسْمَيمَه لإعلان الخطبة.. حتى إنه أخذ 
وعدا معدم سفو ابن اخية إلى الت البشتاحة ا و للتجازة تحن لا تميس ستردانة 

إلا آن والدى تمسك برأيه.. وأعلنها صراحة.. فموبل رآيه بسخرية لكنه لم 
يتزحزح فيد أنملة. 

#**# « 

؟ أيلول / سبتمير 1909: 

ماتت «خلود ».. 

ماتت وهى تضع وليدها البرىء فى بيت الزوجية.. 

تحرج زوجها الضابط من أن يقوم بتوليدها طبيب.. واستدعى لها «قابلة» 
بدوية لتقوم بالمهمة.. فماتت المسكينة بين يديها وهى تصرخ فى الرجل أن ينقل 
زوجته حالا إلى المستشفى. 

لكنه رخض.. 

ركضص الانصات إليها كما كان برخفض الاستجاية لدموع «خلود» ويصر على 
اغتصبايهًا ولو اضطن لتقيدها فق السيرين:: 

قتل صديقتى مئات المرات وهى حية.. ولم يرحمها. 

قتل فيها الأمل والأمان وأترعها كؤوس الحزن والأسى ألوانا وألوانا. 

قتل فيها هدأة السكينة عندما تعامل معها كجارية من حقه عليها الطاعة 
بلا مناقشة.. أو شكوى! 

ولمن كانت ستشكو «خلود» وقد لطمتها أمها لأنها تكلمت عن أسرارها الزوجية. 

تضافر الجميع واتفقوا على قتلها .. فقتلوها . 
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ولم أستطع وداعها الوداع الأخير.. ذلك لأننى عرفت ينبأ موتها فى اليوم 

التالى.. فذهبت ووالدتى للعزاء.. وقد كنت أولى بهذا العزاء لأنتى مت مثلها .. 
لزيا ين فين 


١أيلول/‏ سبتمبر 1909: 

غدا يشاطين إل الشنينا وعدي قن اتسرى والدق مسرا حة كن فده متفقة 
من مرافقتى.. وكان من المحتم أن أسافر لأنتظم فى الدراسة فى موعدها.. على 
أن يلحق بى والدى عندما تتحسن ظروفه الصحية..! 

وبالأمس.. بالأمس فقط.. التقيت بعدد من زميلات اندراسة الثانوية فى منزل 
أسرة «خلود»... وعرفت أن «جيداء» التى أحبها «بسام» ترملت هى الأخرى. 

لكن الى ستعقتى :هوا تردد أن #مناماء كان لازال يحيها وسوف علتان 
خطبتهما فى أفرب وقت.. وما حيرنى حما هو ما أخبرتنى به «ريم» عن انتعال 
«بسام» وأسرته إلى لبنان.. فى حين أنه يعيش ويعمل فى «العقبةء!') وقد هجر 
الدراسة ليعول أسرته. 

هذه الحقيرة خدعتنى إذن لغرض ما فى نفسها. 

«ما كان بينهما لف ا م 

هذا ما قائته لىئ «ريم» يوم +" تموز الماضى.. فهل كانت تيعدتى عن «يسام» 


)١(‏ العقبة: آخر مدن الأردن الجنوبية والميناء الأردنى الوحيد على خليج العقبة.. وتعتبر المدينة مركزا 
تجارباً هامّاً. وكانت المدبنة تدعى هأيلة» وسميت ٠المقبة»‏ من قبل دوئة المماليك نسبة إلى جبل 
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لكن.. ولحظها الحسن.. سافرت إلى أقاريها فى «الزرقاء» وأظنها لن تعود 
إلى عماأن إل بعد أيام.. حيث سأآكون قد غادرت الأردن دون أن أواجهها 
بكذيها.. وعلى الأقل أعرف منها لماذا كذبت.. ولأجل من؟5١‏ 

لكنى يجب أن أعترف أنه بقدر أسفى وخداع «ريم:.. فقد استرحت أخيرا 
على أن أنساه وأطرده شر طردة من خيالى وقلبى.. وقد فيل: إذا تعارض الحب 
مع الكرامة.. ليمت الحب ولتبقى الكرامة. 
أضعف أمام أي إغراءات وأتتاسى قرارا يمس حياتى أمر مستقبلى.. لن أسمح أبدا. 

قدت .شن اعنووك تعوية افوخ اتستهواوا [لسسكو هرا :لكر السفرين فين 
الأقكار حاصرتنى وأذهبت النوم من جفونى.. ومما شغلنى أكشر وأكثر وفاة 
على زوجها وتحملت الكثير لعله يعود إلى رشده بعدما يرى طفله الأول. 

لكن واحسرتاه.. ماتت صغيرة ولم تهنأ بحياتها.. ماتت وكد لفها الاتكسار 
وأدمت فؤادها المهانة. 

هكذا كانت «خلود» إحدى ضعحايا الأمية والجهل والخحجل. 

ترى بماذا يشعر زوجها الآن..؟ 

هل زاره الندم وعذب فؤاده؟ 

لا أظن.. 

ول علي شاكلته يفشكن لذنة مكنا عر ول لذ كان يعرف كبيكًا انرمة الستن 
والندم والشفقة والحنان.. ذلك لأن مجتمع البداوة خلق منه إنساناً غليظ القلب 


متحجر الوعى..!! 
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ا لقسم السااس 
فى النمسااءا 


دنا متنعت الفتزيزة:: لقت فوجكت :قفا 
بيننا أقوى من كل شىء.. وإذا كنت يهودية 
غير متدينة.. فأنا الأخرى مسلمة أكاد لا 
أعرف إلا أقل القليل عن ديانتى.. فلنشرب 
مهمأ أقداح التصافى لنمحوآية آثار 
للكدر..لاء 
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0 أيلول / سبتمبر ١909‏ 

كانت تراودنى الرغبة منذ مدة طويلة فى زيارة مدينة «فينيسياء ©6110 .. 
ورؤية «.جسر التنهدات» 51515 01 58511056 الذى سقفت عنة كقيرا:: والكيووت 
فرصة عدم مجىء والدى معى وعرضت الفكرة على «سارة» التى وافقت دون تردد 

ذهبنا معأ إلى إحدى الشركات السياحية الكبرى.. وحصلنا على أفضل عروض 
السفر وأرخصها.. وقررنا السفر بعد الغد. 

لون تنا لح 

أيلول/ سبتمبر ١1505‏ 

كم كانت ساحرة فى الليل.. فينيسيا.. مدينة الجزر والنور والجنادل.. تلك 
المعجزة المعمارية التى تضج بالروعة والفن والشاعرية.. ففى القرن الخامس 
الميلادى عندما أراد «أتيلا» 41]112 الجرمانى أن يصل إلى روما لخطبة هونوريا 
أخت الإمبراطور.. سبقته شهرته كدموى ينشر الموت والدمار أينما حل.. قفر 
شكانها كوه ال متطفة ممنفاى كوه على شاطة الدذونات كن 

ونظراً للاضطرابات السياسية فى ذلك الوقت.. أمام السكان فى تلك 
المنطقة وبنوا بيوتهم قوق الأجزاء اليابسة داخل المياه.. وظهرت عند ذلك النواة 
الأول لديلة وفيئيسياه الفريدة: 

ذهبنا إلى «مجلس العشرة».. وهؤلاء العشرة هم أعضاء الحكومة الإدارية 
طن او ليمتوه ::هء لأء الأو كانوا يضدروق نكاما شابتية فالتعذيب أو السحن.: 
والإعدام.. مقابل اتهامات أو جرائم تعد تافهة جدا.. وكانت الغرف السفلية 
تستخدم كزنزانات للتعذيب وتتصل بالقصر بواسطة «جسر التنهدات». 

وسمى الجسر بهذا الاسم بسبب التنهدات والأنّات الحزينة للسجناء الذين 
كانوا يمذبون حتى الموت.. ويمرون من قوق الجسر عند ذهابهم إلى المحكمة 
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وعودتهم لسنفيد الأحكام الصادرة بحفهم .. وكان «كازانوفا» فد سجن فى ذلك المكان 
الموحيش عام ا .. لكنه بعدما تعرص لتعذيب شديد نجح فى الهرب بممحزة. 

كذنلك زرنا «برج الأجراس» وحملنا المصعد إلى القمة لمشاهدة المدينة من 
أعلى.. وجلسنا على مقهى «قلوريان» 101141*! واستمتعنا بالفرقة الموسيقية 
التايعة للمديتة ويد طوعاتها المرفة: 

ولزيد من الاستمتاع ركبنا أحد الجنادل فى «جراند كائال» وهو الشارع 
الرئيسى الأهم فى المدينة.. حيث تصطف على جاتبيية القصور اليديعة.. ويه 
عدد لا يعخصى من الكبارى.. ومررنا «بمصر الذهب» الدى نم طلاؤه ذات بوم 

كتاقد تزلنا ديق نيفيشياتى» الوافع على حاقة الهناة.. وتطل الشرضة 
الخارجية التى يتم فيها تناول العشاء على كوبرى مقوس تمر من نحته الجتادل 
المازة بالجرانك كاتا 

كنت أشعر أننى فى الجنة.. فلا جمال يبارى جمال هذه المدينة الأسطورية 
الشيالات الخمسية اف كل يلؤد النكياب انا اصرعات الكيالات اكريطنة قيمع 
يفكرون فى جندول «فينيسيا» ولكن بطريقة أخرى مختلفة.. أو بالأحرى.. 
الأسطورى إلى الجحيم عبر النهر. 

تقد تحير علماء النفس فى كل البقاع ووكفوا عاجحزين عن تقسير ظاهرة 
مرض «أشيبناس».. المقصود بها ظاهرة الانتحار المتزايدة فى المدينة.. و 
«أشيبناس» هذا يطل قصة «توماس مان» التى عنواتها «الموت فى البندقية» والتى 
الذين سافروا إلى مدينة الموت يتذكرة ذهاب يلا عودة. 
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فما السر وراء حالات الاكتئاب التى تصيب الأشخاص المؤهلين للانتحار.. 
وتجعلهم يختارون القناة الكبرى فى المدينة ليفرقوا فيها أحزائهم وينهوا حياتهم؟ 

الدكتور «قايديزو راماسيونى: أخصائى الطب النفسى حلل هذه الظاهرة 
قائلا: أن «البندقية» أو «فينيسياء.. تعد مثالاً للمدينة الأسطورية الخرافية 
الفامضة.. ولأن الانتحار نهاية بائسة تحدث لشد انتباه الآخرين.. قلا يوجد 
مكان أفضل من «البندقية» تجرى فيه أحداث هذه النهاية التى يختارها هؤلاء 
التعساء لأنقسهم. 

وكان للطابع الخاص لهذه المدينة العائمة فى استفحال ظاهرة الانتحار.. 
فالجندول الذى يحمل اللون الأسود .. وهو اللون السائد منذ القرن السادس 
عشر.. يبدو كقارب «شارون» المتهادى وهو يسبح فى أنهار المدينة. 

و«شارون» هذا شخصية أسطورية فى الميثولوجيا اليونانية ‏ الرومانية 
القديمة ‏ وكانت مهمته استقبال أرواح الموتى.. وعيور النهر بهم إلى «الجحيم». 

والسائحون يتخيلون تلك القنوات المائية الرصاصية بلون الليل.. كمنوات 
للموت تفوح منها رائحة الجثث المتعفنة وانحلال الأجساد .. ذيما تعزف الأناشيد 
الجنائزية على ضفاف القنوات. 

وهؤلاء الذين جاءوا للانتحار .. ينزلون عادة فى أفخم الفنادق التاريخية 
بالمدينة حيث المبانى العتيقة.. وهم يطلبون وجبات رائعة قبل رحلتهم الأخيرة 
إلى العالم الآخر.. ويتركون لورثتهم دفع فاتورة الحساب. 

فالموت فى «فينيسيا» يعد حلماً لراغبى الانتحار وجزء من الأسطورة.. وهو 
فا نظيو إخساضا بالركى والجعاق والزوماضنية فاع الانتكاز:: وهنا الشهور 
يملل إحساسهم بالخوف. 

لكن.. ماذا عنى أنا وصديقتى «سارة»..؟ 

استأجرنا غرفة مزدوجة بالفندى.. وبرغم ازدحام برنامج الزيارة إلا أننا لم 
ننس أنفسنا.. وبعد كل سهرة خاصة كانت الغرفة تبدو كساحة ممركة شرسة.. إنها 
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مبارزة من أجل الحصول على أكبر قدر من المتعة... ميارزة نتبادل فيها الأدوار 
ونسيج فى عوالم من الحبور يصعب تخيلها أو وصفها. 
لقد صرنا من عيّاد هذا «الأمر».. نبرحث عن كل جديد يصل بنا إلى قمة 
السعادة اللانهائية. 
د يا 


أيلول / سبتمبر 1509: 

هذا الوقح طاردنى اليوم بين أروقة الجامعة.. يبشنى عواطفه الكاذبة التى لا 
تحمل إلا رغبته فى امتلاكى.. والتباهى أمام الطلاب العرب بأنه تمكن منى 
وضمنى إلى فائمة عشيقاته. 

إنه الجزائرى المفرور «بن قاسم» الذى هددته فى حزم بأننى سأبلغ إدارة 
الجامفعة بمطارداته لى فى كل مكان أذهب إلبيه. 

عند ذلك ققط تغير أسلوب كلامه.. وحاول أن يبدو مهذباً على غير عادته 
واطيمة: شاكتز ١‏ أنه لا ركسا إنذاء مسا مرق يمدو قرس علق مك افق المكقون 
قلبه وحيهة الصادق. 

بالطبع لم أصدق أن هذا المخلوق البشع الطباع يمكن أن يعرف الحب.. 
وربما يكون الحب عنده هو الصداقة التى تقود إلى الفراش.. وعلى كل.. لقد 
ضمنت بأسلوبى العنيف معه ابتعاده عن طريقى والبحث عن ضحية أخرى 
يخدعها بكلامه المنمق. 


ئنا لزنا ير 


؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1909: 
بالأمس فقط.. عرفت أن صديقتى «سارة بيراد» يهودية الديانة.. يهودية نمساوية..! 
صعقت لهذا الأمر.. وتصورت أنها إسرائيلية.. لكنها أفهمتنى أنها يهودية 
غيوتتطيئة دلا زهب الى اممين تقر :ولا تشب الكقودن قن السناسة: 
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كان ذلك عتدما أخبرتنى أثتاء حديث عفوى ييننا .. أن أكرياء لها هاجروا 
إلى استراكدل :واسكقروا هتاك منة سكوات تحيث أكاموا كن فيلا:زائية بإاحدي 
المستوطنات.. وحاولوا كثيراً إقناع أسرتها باللحاق بهم بلا فائدة. 

وشأاتي] : 

- هل زرت إسرائيل من قبل..؟ 

قالت: 

والداى قد زارها عام ١1566‏ .. وبرغم الحفاوة الى فوبلا بها هناك إلا 
أنهما لم يستريحا.. وغادراها على وعد يعدم تكرار هذه الزيارة مرة أخرى.. )١(‏ 

فلت: 

- هل لأنهما لم يستريحا هناك كما قلت..5؟! 

أجابتنى: 

- إن والدى كموظف فى إدارة الوثائكق.. درس وعرف الكثير عن تاريخ اليهود 
وأطماعهم فى فلسطين.. فهو على ثقة بأنهم يفالطون ويزيفون التاريخ 
ويخدعون العالم بما يروجون له من أن لهم حقوقاً تاريخية فى فلسطين.. لذلك 
إزداد قناعة فى زيارته تلك أنهم كاذبون.. فالملستوطنات هناك عيارة عن ثكنات 
مشكرية مخطلكة ,وتم كاهرل الجمنم رجالا وساء علي الإتشراط هى جين 
الدفاع وحمل السلاح إلى جاتب العمل. 

متاك أيْضبا الأغخرادات :الث متشسرون عذينا لحت يهنون الفالم على الوتجزة 
لإسرائيل.. تلك الدولة التى أقامتها الأمم المتحدة وزرعتها فى أرض عربية.. 
عملا بمقولة مشهورة روج لها «هرتزل» وهى أن فلسطين أرض بلا شعب. 

يا عزيزتى ليس كل اليهود متوحشون كما تتصورين.. فالصهيونية العالمية 
كان لها ألف ذراع وذراع.. تنشر الفوضى والأكاذيب وتصور للعالم بأن العرب هم 
الأشرار والقتلة. 

لقد أفتعنا والدى أن الصهيونية ذات مبادئٌ هدامة.. حتى أن أغاب يهود 
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العالم بنكرون على إسرائيل هذه البقمة التى احتلتها تلتقيم دولة اليهود عليها. 

قالت لى «سارة» الكثير والكثير .. ومن ضمن الذى قالته: 

- لقد خشيت أن تهجريننى لو عرفت باننى يهودية نمساوية.. لذلك لم أحادثك 
فى هذا الأمر اليتة.. والآن.. ها أنذا.. بكل ما بى من محاسن أو عيوب.. والخيار 
لك يا صديقتى وليس لى.. فإما أن أحمل حقيبتى وأذهب للاقامة فى غرفة أخرى.. 
أو أن أظل كما أنا.. معك.. لا مكان للتعصب الديثى بيننا ١١.١‏ 

فالت لى ذلك وخرجت من الحجرة. 

ويعد دقائق حاولت أشاءها امتصاص صدمة المفاجأة.. خرجت للبحث عن 
سارة.. قوجدتها فى كشك الصحف الخاص بالدار.. وما التفتت إلىّ قرأت ما 
بداخلى.. ومشينا معأ حتى حجرتنا وهناك قلت لها: 

يا صديقتى الوحيدة هنا.. لقد موجئّت.. لكتنى الآن لم أعد أعر الأمر 
التفاتا.. هما بيننا من صدافة أقوى من كل شىء .. فإذا كنت يهودية لا تهتمين 
بديتك.. آنا الأخرى مسلمة أكاد لا عرف إلا أقل القليل عن ديانتى.. إننا إذن 
غير متعصبتين.. أو عدوتين.. فالأمور هذه كلها كانت خارجة عن إرادتا ولا 
دخل لنا بها. 

والآن.. وقد انقشع هذا الضباب الذى خيم علينا للحظات.. فآنا أدعوك 
للعشاء فى الخارج أولا . 

ولما سكت ولم أواصل كلامى قالت متسائلة: 

-وثائياً .14 

قلت لها كى بسساطة: 

- وثانياً.. نشرب أقداح التصافى عندما نقيم ليلة عرس ملتهبة تمحو أية 
آثار للكدر .. وتكون امتدادا لرحلة جديدة من التفاهم والصدق والمحبة..!! 


14 
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0 تشرين الأول/ أكتوبر 1904: 

بعدما استرد صحته جاء والدى من عمان كما وعدنى قبل سفرى.. وقضى أربعة 
أيام فى فيينا اطمأن خلالها على أحوالى.. ثم عاد أدراجه إلى الأردن مرة ثانية ‏ 

كان قد حمل إلىّ عدة خطابات من والدتى وأسرتى.. ومن ابن عمى الذى 
سيتزوجنى بعد رجوعى إلى عمان بشهادتى الجامعية.. كذلك حمل إلى كوفية من 
الصوف من عمل والدتى تعيننى على تحمل البرد القارس فى أوروبا أثناء الشتاء١!‏ 

لي كر 

: كاتون الثاتى/ يناير ١195١‏ 

بالأمس - الأحد ‏ جاء والد سارة لزيارتها.. وذهيت ممها إلى المحطة 
المركزية لاستقباله.. ووجدته بشوش الوجه.. باسم الثفر.. يرتاح المرء إليه مند 
اللحظة الأولى. 

جلسنا على مقهى «ريلكهء!') 181116 وعلى مدار ساعتين أخذ يشرح لى 
أشياء كثيرة عن اليهودية والصهيونية لم أكن أعرفها.. لكننى ازددت قتناعة فى 
النهاية بأن أسرة «سمارةه ليس لها صلة بإسرائيل.. بل وأنها تنتقد السيأسة 
الصهيونية فى فلسطين ولا توافق عليها.. وأن ذلك كان سببا من أسباب رقض 
الهجرة إلى الدولة اليهودية..(١)‏ 


“4 »د عد 


1 ريها يكون الاسم لشاعر المانيا الأشهر ورسية مارنا ريلكه» نفدل 5 551١)ء‏ الدى قاحم بحوالات سَى 
ملأد عديدة امن بِيئّها «مضرٌ» الت تاثريها كثيرا وأتمرت تنارته هذه من غدد من قصضائلء'الرائفة 
وتزوجها.. وعمل سكرتيرا للمنان المفرنسى والمثال الشهير «رودان: الذى ألف عنه كتابا.. وأتاحت 
له إكامتة فى باريس أن يتردد على متحف «اللوفرء وأن ينطيع وجدانه بروائفه قصلا عن روائمع 
«سيرزآن: ودكوكو شكاء.. وكتب مرثياته الثمائنى المشهورة إلى ددونو»ه عن لوحات دبيكاسو».. كما 
بهره الرسام «ليونيد باسترناكء» يعبقرية ريشته واختياره للألوان..!! 
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«غادرت عمان إلى فيينا أخيراً.. وودعنى والدى ضى 
المطار بفتور ثم أعهده.. وكان الجميع ينظرون إلى 
باستياء وغضب.. )١(‏ فهم رأوا بأعينهم كيف تمردت 
على السلطة الأبوية.. وعلى كل التقاليد المرعية فى 
مجتمعنا لأجل تحقيق رغبتى..١!!»‏ 
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«وبداية من كانون الثانى/ يناير 157١‏ توقفت أمينة 
الممتى عن كتابة مذكراتها لأنه لم يمثر عليها ضمن 
أوراقها.. وريما فقدت يومياتها تلك خلال الأحداث 
اللاحقة.. وإن كنت لا أتصور توقفها عن الكتابة شارحة 
كل أمور حياتها يكل صراحة. 

وما يجهلتى على قناعة بأنها لم تتوقف عن تدوين 
بومياتها.. أن الجزء المفقود من أوراقها يتصل بقيام 
دولة إسرائيل ورأبها فى اليهود .. فهذه الآراء واليوميات 
كانت مفيدة للفاية أثقاء التحقيق معها لاستبيان فكرها 
ولل[امساك بالخيوط التى تقود إلى دراسة شخصيتها 
وكيفية التعامل معها. 

وبعد اتقطاع هذا الجزء الهام أو الحصول عليه من قبل 
جهاز الأمن الفاسطينى لمواجهتها به.. تعمود أمينة إلى 
الكتاية من جديد .. وكان ذلك بعد انتهائها من دراستها 
الجاممية». 


د ع 6 
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"اب/ أغسطس ١550١‏ 

تقول أمينة: 

لم أعد أشعر برغبة فى العودة إلى «عمان».. لضد اعتدت الحياة هنا حتى 
أن مجرد ذكر بلاد الشرق يصيبنى بالاكتئاب.. لكن بعدما حصلت على 
بكالوريوس «علم النفس الطبى» لإكاها و اءلاآ1 100101 بتقدير متوسيط لم يفد 
أمامى إلا العودة مكرهة إلى «الأردن». 

نقد تحادافت كيرا مم #سارة:فى هذا الام وكان من :رايها ان ارجم إن 
أهلى ووطنى.. ولما سألتها عما ستفعله هى أجابت بأنها لن تستطيع مغادرة 
«فيينا» إلى أية مدينة أخرى.. وعلى ذلك فهى قد حددت هدفها فى الحياة 
والعمل.. وطلبت منى أيضاً أن أحدد هدفى ولا ألعن ظروف نشاتى.. فالإنسان 
لا يختار مكان مولده أو موته.. ومن المهم أن أقنع بحياتى بين أهلى فى وطنى.. 
فالضائع هو من لا وطن ولا أهل له. 

ربما أكون قد استرحث إلى رأيها.. بيد أن الحقيقة كانت عكس ذلك.. فما 
إن عدت إلى «عمان» حشى تحولت حياتى إلى كاية وجحيم من القغضب نقمة على 
كل شىء.. ولما فاتحنى والدى فى أمر زواجى أصبت بانهيار حاد فقد تذكرت 
«خلود» وما فهله زوجها مهها.. وقلت لوالدى: إن فكرة الزواج الآن ترهق 
أعصابى وتدفعنى إلى حافة الجنون. 

والدتى أيضاً كانت تريد أن ترانى زوجة وأما.. وبكت كثيراً أمامى ومن 
ورائى عندما كانت ترائى زاهدة فى الزواج. 

حنسى ابن عمى الذى كان يريدنى زوجة.. انتظر كل تلك السئوات ليفوز بى. 

لماذا..؟ 

ليست لدى إجابة واضحة عن سبب هذا الانتظار الطويل سوى أنه يبحث 
عن صفقة ثمينة لا أكثر.. فوالدى تاجر معروف وثرى من أثرياء الأردن.. 
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وصفقفقة الزواج ستهعود بمكاسب كبيرة على ابن عمى الدذى يريد الارتقاء 
والوصول إلى الثروة والشهرة خلال قترة محددة.. ولم يكن ليتسنى له ذلك إلا 

زواجى إذن صفقة نجارية رابحة لابن عمى..! 

ومع التدقيق فليلا.. يمكن تبين بوضوح أن زواجى من ابن عمى صمَمة أيضا 
لوالدى.. فهو كان يعانى من أمراض الربو والضغط والسكرى.. ومعنى زواجى 
من ابن العم الذى يمارس المهنة نمفسها ‏ وهى تجارة الذهب والمجوهرات ‏ أن 

فعريس المستقبل سيقوم بتحمل الكثير من الأعباء.. أو بمعنى أشمل سيدير 
حركته التجارية.. وربما يكتفى والدى عندئذ بالإطلاع على الأوراق فقط.. كنوع 
من الإطمئنان على أحوال تجارته وأرصدته فى الينوك. 
المصالح.. بغض النظر عنى كإنسانة.. وبذا تصبح حياتى ملكا لرجل لا ينظر إلى 
كزوجة مثقفة أو أنثى لها حقوقاً عليه.. وقد يعاملها كزوج «خلود» فتصير أمة لا 
دق الاعتزاطنها خلى تميوفاكةومتة كله قرخ الأب اك ضيفة عباكا على 
علاكتيها التحارئة .:.وحفظا لعفالين البو الت 0 تحين”الطلاق فتضطن الزوكة 
أن يكن سكوهة أ دراه 

نا لح 


؟ آب/ أغسطس ١؟1957:‏ 


منذ أن فائحنى والدى فى أمر زواجى من ابن عمى وأنا أرقض بحجة إكمال 
درا ستى العليا.. وكانت هذه الفكرة هى الأساس الذى استندت إليه مبرره 
رخضى. 
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أحس والدى بأننى أتهرب وأناور.. رافضة الإنصات لكافة الحتول ولسلطة 
الأب.. فهددتى بأنه سيمنعنى من السقر.. ولكى لا تستفحل المشكلة أقنعنى بأن 
أكمل دراساتى العليا هَى عمان أو دمشق.. وذهيت معة إلى الجامعة حيث كأن 

يعد الاطلاع على أوراقى وشهاداتى الموثقة والمترجمة إلى العربية فى 
النمسا.. نظر العميد إلى قى دهشة وقال: 

هذا التخغخصص الجديد ليس عندنا... ولا يمكن لك عمل دراسات عليا قَى 
عمان. 

حاول والدى أن يعرف المزديد من المعملومات والإايضاحات.. ودييدوق أن الرجل 
ضاق ذرعاً فقال موجها حديثه إلى: 

- لمادا وفع اختيارك على هذا التخصص الدى لا يوجد عنديا..6 

فلحمه والدى بسؤال جديد: 

قاطفة العميد مؤكدا: 

لا دمشق ولا القاهرة أو جامعة عربية لديها فى كلية الطب مثل هذا التخصص. 

لكلو نإل والفذى تف الوم فتنوتايم تدرفنا 

وفى بيننا تضاعفت المحاولات لافتاعى بالاكتفاء بدرجة البكالوريوس.. لكننى 
إزددت إضسرارا على اسفن إتى قبينا لأكمال تفقيمى العالى ككاول طنأة غتربية 

ولما قشّلت محاولات الأسرة معى وهددت بالانتحار.. اضطر والدى إلى الموافقة 
وعها وهو يردد عبارات الإستكياء + علدا أن مصروفى الشهرى لن يزيد «شلنأ» 
نمساوياً واحدأ.. فى محاولة للضفط على اقتصاديًاً ريما أتراجع عن قرارى. 
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لكن هيهات. 

فكيف لى أن أتراجع عن العيش فى أوروبا عدة سنوات أخرى..؟ 

ولأى إغراءات أتراجع عن تنشق هواء الحرية..؟ 

ألأجل السجن القسرى الذى سأعيش به كأمة تنتظر سيدها ومولاها ..؟ أم 
لأعيش - وأنا التى تلقيت تعليماً راقياً فى أوروبا - كفيرى من نساء البدو لا فرق 
بينى وبينهن..5 

ليح كز ترح 

١أيلول/‏ سيتمبر ؟1957: 

قبيل ظهر اليوم غادرت عمان إلى فيينا بمفردى.. 

كان والدى فى قمة عضبه حتى إنه ودعنى فى المطار بفتور لم أعهده من 
قبل.. وفى البيت كانت أمى تبكى فى مرارة.. لاعنة اليوم الذى فكروا فى 
إرسالى إلى الخارج لإكمال دراستى. 


الجميع كانوا ينظرون إلى بأسنياء.. مسندكرين ما حدث.. مهم رأوا بأعينهم 
كيف تمردت على السلطة الأبوية.. وعلى كل التقاليد المرعية فى مجتمعتنا.. 


لأجل تحقيق رغبتى. 

حتى اين عمى الذّى كان يأمل فى إتمام زواجنا.. كانت قسمات وجهه تفضح 
العضب الذى بداخله. 

لكن ماذ! كان بيده لكى يتصرق. .6 

ومن الدى سيعطيةه هذا الحق خاصة ووالدى كان ما يزال على فيد الحياة؟ 

ريما كانت ليون كتفي كقدرا فى حالة عدم وجود والدى.. لكنه كان حيا 
ولديه المدرة والموة والمقدرة علو اتخاد القرار المتاسب دون أن بجرؤق أحدب على 
مخالفته.. سواى..! 
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نعم.. لا أحد كان بإمكاته معارضة رأى والدى.. مهما كان هذا الرأى.. ولولا 
تهديدى بالاستحار.. وما سيؤدى إليه ذلك من قضيحة مدوية.. لما وافق على 
سقرى لعمل دراسات عليا. 

أعلم اثنى اذيكة تقشنا وسعتومًا .وكيريت مسلطاعة رسن الحائظل:: لكخ 
الأيام كفيلة بأن تعود المياه إلى مجراها مرة أخرى. 

فمتى بتحقق ذلك..؟ 


لا أدرى..!!! 


د ع 
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القسم الثاهن 
فى النمسااة)) 


«أرجوك يا عمى.. لا تدعهم يذدبحونى.. فمن 
المستحيل وأنا أدرس للدكتوراه يزوجوينى من ابن 
عمى المتزوج والذى لا يحمل إلا الابتدائية.. إن هذا 
لواتكون: نهم لن يكون عض وأن انيت هياتن 
بيدى.. فكن معى فى محنتي.. أنا فى حاجة ماسة 
إليك..١(»‏ 


© جاسوسة عريبة للموساد الا 


8 أيلول / سبتمبر 1977 

عدت من جديد إلى «فيينا» فنزلت يفتندق «فيسنيرجء!') عع معووء /31 
المسواضع.. وكى اليوم الثقالى ذهبت إلى شارع «شتراوس» للبحث عن مسكن 
مستقل.. وكانت مفاجأة مدهشة أن وجدت مسكنى القديم خالياً من السكان.. 


ا »© ص 


كانت شقتى الصغيرة عبارة عن حجرة نوم واحدة وحمام ومطبخ صغير.. 
لكنها عندى كانت أجمل بكثير من بيتنا الفخم الضخم فى عمان. 

وبعد أن استقر بى المقام فى الشقّة الحلوة عكفت على البحث عن صديقتى 
«سارة بيراد» حتى وجدنهاء فذهلت لمرآى حيث اعتمدت أنها لن ترانى ثانية فى 
«النمسا».. وكان عناقاً حارًاً يضج بالشوق والحب. 

قصصت عليها ما حدث لى فى «عمان» قأشمقت على حالى ومنحتتنى الأمل 
كن نحياة هائكة:. شفيدة .يميد عن عتك الأهل وقرود التقاليد الشرقية الى 
أبغى التخلص منها.. ولكى أحس بالاستقلال الذاتى والإعتماد على نفسى فى 
تحمل تكاليف الحياة هنا.. يجب أن أسلك سلوك الفتاة الأوروبية التى خرجت 
إلى الحياة من عباءة الأسرة. 


هكذا شجعتنى «سارة» على الاهتداء إلى عمل.. أى عمل لأستطيع الوقوف 
على قدمىّ إذا ما تقلصت نتقودى لأى سيب أو نقصت.. وفى الوقت نفسه 
إحساس كيير يالذات. 


سانجإ٠ لاشتهار النمسا بحب الفن والأدب.. ريما يكون هذا الاسم للشاعر الألمائى الشهير‎ )١( 
هيزيش قرايهير فون فيسنبرج» الذى ولد سسئة 4لا7١ فى مدينة «درسدن» لأسرة عريقة النيالة..‎ 
فى مدينة «كونستانسء بالجنوب الألمانى.. وتأثر بأفقكار عصر النتوير وأنتخب‎ 181١ ومات سنئة‎ 
عضواً حرا فى أول بران لولاية «بادن».. بيد أنه لم يلبث أن اتسحب من مسرح الحياة السياسية‎ 
ونفرغ لأعماله الأدبية ورحلاته.‎ 


(د. عبد الفقار مكاوى قصيدة وصورة؛ سلسلة عالم المعرقة. عدد توفمير ١941‏ ). 
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جرعة من ثقة وأمن كان لها مفعول السحر فى حياتى.. 

لذلك.. بدأت بالبحث عن عمل بمحرد أن وافقت الجامعة على قبول أوراقى 
الأستكسال الدراسات الملناء, كنت أحك عالذات من غيل يقوافى مع مواعيد 
الدراسة الصياحية أو المسائية.. حذى وحدت ضالتى فى ورشة صغيرة للعب 
الأطفال وافق صاحبها على إلحاقى بالعمل حسب ظروفى الجامعية. 

فى ذلك الوقت لم أكن أعانى نقصاً فى المال.. فواتدى كان قد أعطانى 
معنا ردنك الحا فاقة كامكة : اننا تكن لافامقن فى كينت ره كيؤكة ادير 
فى تسكن تقارحى:, فالحامية لم تكن كيمتكنيف طلبة الدراعناكت:العليا من 


خريجيها فى «بيت الطلبة» حتى ولو كانوا من المفتربين. 

ابتهحت سارة عندما أخيرتها بنيأ عثورى على عمل.. وطلبت منى آلا 
أتكاسل فى دراستى حتى أؤكد لأهلى مدى التزامى وحرصى على التفوق وعدم 
إغضابهم. 

ارتبطت أكثر وأكثر يصديقتى اليهودية التى شجعتنى على شق طريقى مهما 
كان كاتك دوفن الو شف فيه كاد سن إلى كتررع الكتحيرر السو ال وهو اذ 
عقول ملايين الشياب من الجنسين.. حيث الحياة البوهيمية والسلبية فى مواجهة 
وافع الحياة ومشكلاتها.. وممارسة الجنس والشدود بحرية وتعاطى المخدرات. 

هكذا ظهرت سارة بوجه آخر لم أكن أعرفه.. فهى التى كانت تشجعنى على 
التفوق فى دراستى.. وت خذنى فى الوقت نفسه إلى حياة جماعات «الهيبيز» 
لأرى وأتحرر وأطلع وأجرب حياة جديدة لم أعشها.. لكننى على كل حال رأيت 
كانوا يفعلون. 

ذلك لأن صديقتى «سارة» كانت تجىء إلى مسكنى من حين إلى حين.. 
فنتحرر من كل شىء ونجرع «الحرية» بكل أشكالها وأوضاعها. 
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وذات يوم أطلمتنى «سارة» على بعضص الصور لأسرتها وصديقاتها.. 
واسترعت انتباهى صورة عائلية ظهر فيها شميقها «موشيه» الذى طالما حدثينى 
عنه.. إلا أننى لم ألتق به برغم مجيئه إلى «فييناء مرات عديدة طوال إفامتى بها 
فكرة النواسة . أزكثورا ما مزفت ع هنيعت أن أدهي مها الالعاءديد لذ 
نين كنت ذائما ارفك هذه النكرة: 

كانت ممؤركة واللايفن الدتية اجمل ككيرا مما كتنص اتتفيل:..ويدات شال 
وسارةوغثة على اتضناء» :و حاول ذائماان استغشر عن طسعة عملة كظمازر 
برتبة ملازم أول.. حتى إنها صرخت محتدة ذات مرة فائلة: 

- أنا لم أكد طائرة من قيل لكى أجيب عن أسئلتك!! 

جد داعا 
مكانون الثانى/ يناير؟1955: 

جاء والدى إلى «فيينأ» بشكل فحائى بوم الأحد.. فوضع أغراضه فى 
الفندق الذى اعتاد النزول يه.. ثم ذهب إلى الجامعة للسؤال عنى.. وارتسمت 
على وجهه علامات الرضا عندما وجدنى داخل الحرم. 

جاء معى ليقضى فترة زيارته بمسكنى.. وفى سرعة البرق أخفيت مذكراتى 
هده خوفا من أن يبعثر عليها قتصير كارثة.. وبالأمس عندما عندكت من الجامعة 
لأخظت أن والدى. عيبت باغعراضىء يل وقلب هن أوزاقن التراشية لعلة يمقر 
على ما يبحث عنه.. لكنه ما وجد غير أوراق وكتب متخصصة باللفة الألمانية. 

ترى.. هل سيواصل تفتيشه ريما يعثر على ما يكشف له بعضا من أسرارى؟ 

اطمأننت على مذكراتى وتأكد لى أنه لم يتوصل إليها.. وبالرغم من ذلك 
تملكنى الخوف .. وصباح اليوم أخدتها معى وسلمتها لصديمتى «سمأرة». 
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شباط/ فبراير ؟1957: 

مند أيام رجع والدى إلى «عمان» يعدما ترك لى مصاريف الشهور القادمة.. 
وحمدت اللّه أنه اطمأن على أحوالى فلم يعرف أننى أعمل عدة ساعات يوميأ 
فى الورشة.. ولم يتوصل إلى أية أسرار خاصة بى.. وبمجرد أن غادر «كيينا» 
حتى جاءت «سارة» للمبيت معى.. فى فراشى.. وفكرنا بالسفر إلى «باريس» 
لمضاء عدة أيام.. على أن بكون ذلك فى آذار/ مارس عندما يتحسن الطقس 
هناك بعض الشىء. 


ع عا 
أذار/ مارسن ؟1957: 
نم ترتيب كل شىء يتعلق بسفرنا إلى «باريس» التى سنصلها نهار السبت ١7‏ 
آذار.. واتصلت «سارة» بإحدى صديماتها هناك وتدعى «سيمون» لتنظيم بريامج 
زيارة لنا لمدة ستة أيام. 
لقد كنت فى حالة شوق لزيارة ««دباريس» عاصمة الجمال والموضة «الأزياء».. 
ويطلق عليها أهل الفن عاصمة النور والجمال والحرية.. وها هى رغبتى على 
وشك أن 936 تتحقق أخيرا. 
ا 
:“"” آذار/ مارس 19557: 
هى الحب والحرية والزهور والحدائق والمحلات والتاريخ.. وأجمل النتساع 
أيضأ.. إلى جانب ذلك هناك العلم والصناعة والعمل والتكنولوجيا.. فاستحقت 
أتايظلق تعليها «ننديفة التون»: 


فمنن أكثر من ألفى عام أقامت إحدى قبائل «الغال» فرية على أكبر 
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جزيرتين تمترضان مجرى نهر «السين».. وقبلهم رأى الرومان إقامة مدينة 
محصنة طبيعيا بالماء.. ولاتزال هذه الجزيرة تسمى إلى الآن «جزيرة المديئة».. 
التى كانت بمثابة البيضة التى فقست «باريس!!'). 

بيد أن المدينة الساحرة حتى عام 1789 لم تكن تروق لأعين ملوك فرنسا .. 
فالملك «لويس الرابع عشر» لم يكن يحب هذه المدينة.. لذلك نقل مقر ملكه إلى 
«قكرساى» التى كانت مستتقعات للصيد .. ونحولت إلى فصر فخم من أروع ما 
رأى العالم من تصور. 

وعندما قامت الثورة الفرئسية ذحفت الجماهير إلى «كرساى» فقديحت 
الحرس ونملت مقر الحكم إلى «باريس».. ولازال ميدان «الكونكورد» يافيأ.. وهو 
وكان الإمبراطور نايليون الثالث أول من وضع لمسات الجمال على باريس.. 
وأطلق عليه الشاعر «فيكتور هوجو» لقب «الإمبراطور الصفير» مما أدى إلى 
نميه عن فرنسا عدة سنوات. 

كانت «سيمون» فد استميلتنا بعدما فطعنا رحلة طويلة مرهقة.. وحسب 
رغبتا أخذتنا إلى فندق صفير أنيق. يدعى فندق «ليند برج» 056178 1111[ 
الواقع فى شارع [110176) حيث أخذنا حجرة مزدوجة مؤثثة بفخامة.. فنسينا 
تعب السفر وتجولنا أول ما تجولنا بشوارع باريس الشهيرة.. منها شارع 
«هوسمان» 00 ١]‏ وهو اليارون الذى كان عمدة لياريس أيام نايليون 
بوئابيرت واشتركا معا فى تخطيطها .. وشوارع «فقولتير» و «سيياستويول».. و 
«ماجينتا».. وشارع الأوبرا الذى أنشآه «اليارؤن هوسمان» وكذلك الاتنى عشر 
شارعا الدين على شكل نجم يحرج إشماعه من «قوس النصر».. وسهى الميدان 
«ميدان النجم» إلى أن توفى الجنرال «شارك دى جول» رئيس فرنسا الأسيق 
فأطلق اسمه على الميدان رغم المعارضة الشعبية لذلك. 

تناولنا الطعام الباريسى فى مطعم «لاتور دارجان» )021186 10101 1.3 


, ١ مرشد السائحين.. دار ميوزيك.: لبثان - ؟الرة‎ )١( 
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بشارع «الباستيل» وفى المساء ذهبنا إلى شارع «الشانزليزيه» أشهر شوارع العالم 
وأغلاها هرا + ورأيت فوس النصر بتلذلاً فى أضوائه.. وناكورة «تروكاديرو» 
الشهيرة بجوار «برج إيفل».. ثم اتجهنا لنهر «السين» وهناك ذهلت لمرأى الكبارى 
الحجرية القديمة التى تعبر النهر. 

هكذا رأيت بعضا من «باريس» فى الليل.. إنها مديتة تستطيع أن تسير فيها 
وأن تتمشى أنى شئت وكيف شئت دون أن تشعر بحرح.. وما يزيد المديثئة جمالا : 
المواةة فالتقاة الناويسنة تشظلى عقر عن الفعات الأخرياك فض أى كان هه 
العالم.. فنهى الرشاقة والجمال والأنوثة والقوام والثقافة والذكاء واللباقة والثمة. 

ان ل 

1 ١آذار/‏ مارس 1477: 

بشطر نهر «السين» عاصمة النور إلى جزأين: الضفة اليمنى والضفة 
اليسرى.. تصل بينهما حوالى ٠١‏ جسرا. 

ولكى نرى بوضوح أكشر تفاصيل «باريس» صعدنا برج «إيفل» أعلى برج 
شعدتن على سطع الأركن:: لكن اتساب كان شيشا هما جمل نظاق البرؤية 
رودا :فا تههنا إلن .ووو التضنين كلانه مناضات من 'سنظوع الشسصس:: 
صغيرة.. ورأينا شارع «الشائزليزيه» الذى يصل حتى ميدان «الكونكورد». 

اخذثا ايضا جُولَة زائمة قن ثمن «السين»: + واسكمعنا إلى شروخ تقضيلية 
الأسطورية المذهبة الرابضة على قوائم وأعمدة الجسر. 

ذهبنا كذلك إلى «الحى اللاتينى» حيث جامعة باريس وممر «السوريون».. 
وفى هذا الحى دارت عمليات كتال عنيفة بين المقاومة الفرئسية وقوات هتلر. 

أما متحف «اللوفر» فكان لابد من زيارته.. حيث كنت أود مشاهدة تمثال 
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«فيئوش» الاهة الحت والجمال عق الاقنررق:. ذلك 'لوحة «الموناليزا »+ الدن 
زسنها ليوتازوو خاستفى ولازالت ابتسافتها تنا قرا حص الآن وشت تحقفت 
أمنيتى أخيرا.. حتى أننى زرت جناح الآثار المصرية وبهرتنى المعروضات إلى حد 
الهومن ١‏ 

وشيلما نفادر باريس.. زرنا «كرازى هورس صالون» أى «قاعة الحصان 
المتهور».. وهو مكان يقدم عروضاً عارية يقدمها ممثلون عراة تمامأ يفعلون أى 
شىء .. وكل شىء.. على المسرح الساطع الأضواء أمام الجمهور ..! بعد ذاك 
ذهينا للعشاء بمطعم «ليدوين» 615لإ1.600 الذى يقدم وجبات رائعة من كبد 
البط.. أو سمك «لارموريكاين».. أو بط بالخوخ. 

وقى يعهيرنا الكذكا وكا زكتاولنا وشئة خامة دنه الدف سينا 
وطبعنا بصمات بذكرى تضاف إلى ذكريات عديدة سايقة.. من الصعب نساينها . 

فى الصباح كان موعدنا مع رحلة العودة إلى «فيينا»..!! 

> عاد عند 

" نيسان/ أبريل 1957: 

إلى حد ما انخرطت فى الدراسة مع شعور بعدم الحماس.. ذقد كنت أبحث 
عن ذاتى الجديدة فى أوروبا وكيفية التعايش هنا إذا ما فوجتت باتقطاع 
مصروف الأسنرة عتى: 

لقد تواصلت مع عملى فى ورشة لعب الأطفال.. حتى أن العمل كان يأخذنى 
كثيرا من دراستى.. ويوم الأحد أول أمس انتهزت فرصة أجازتى الأسبوعية 
اقضباء ساعات لديذة :. لكن سارق» شرت أن لدنها لروفا حون دون لقاونا: 
وبالصدفة تقابلت وفناة صفيرة من جماعات «الهيبيز».. فدعوتها إلى مطعم 
قريب ثم أخدتها معى إلى حجرتى. 


كانت الفتاة من 1605610 الواقعة على مسافة 70١‏ كيلو مترا تقريباً جنوبى 
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تقبينا ةب كتعاط الكازيخوانا يادمان مهل ظتليك ست نقودا توغ د تها يعد 
سهرة مدهشة أعطيتها بعض التقود فقأخذتها بفرح.. وانصرفت. 

شكوا وك تكراك والشرعة الك انحخركها :وكات الجمانا انف فكاة اوؤزوسية 
اتفتضيلت عن اأشرتها كنا هن العادة:واسكقلك ماديا عنهة لتميكن حنياتينا 
بالأسلوب الذى ترضاه.. فالعمل كان هدفا من أهدافى.. والدراسة العليا كانت 
بمثاية التصريح لى بالإقامة فى أوروبا ليس إلا . 

عد ع 

آيار/ مايو 1957 

تسلمت خطابا من والدى يخبيرنى فيه برغبته فى إتمام خطبنى لابن عمى 
فى أجازة هذا الصيف.. على أن يتم الزواج العام القادم بعد حصولى على 
الملاجستير.. حيث يرى أن شهادة الماجستير كافية جداً فى الوقت الراهن.. حتى 
لا يتقدم بى السن أكثر من ذلك. 

وكى خطايه هذا كان حقلل من ذا مسرنيت] وواضتها تقنن بمواخظمتى على 
الخطبة كخطوة أولى. 

نقد أصابنى كلام والدى بالتوتر والأضطراب.. وفشلت فى تهدئة نفسى 
الأردن.. من حيث تزويج الفتاة من أحد أقريائها دون استكذاتها.. وهذا الأمر 
بالذات كما انتقدته وسخرت منه.. لكن يبدو أنتى سأكون إحدى ضحاياه. 

لققن اموكتاوتكن والنى شن السو قما يق زولا هه تخشيفة ا الكن الظطروف 
الشكلفف جالنا اكدلوها عكر قاين غمى كبرت "سقواك ومكوا كد اهف إنه 
يقارب والدى 1510 واحدة. 

كان ابن عمى هذا متزوجاً من إحدى فريباتنا.. لكن لم يحدث إنجاب ولا 
اند مرق نتن شدييا الست هاو كان اننا الأكد فو كان كا ميلد بعلن 
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شهادة إتمام التعليم الأساسى (الابتدائية) فقط.. فى حين حصلت أنا على 
البكالوريوس وأتطلع إلى الدكتوراه. 

لم يكن هناك تكافؤ بيئنا لكل ما سبق.. لكن كان هناك تكافوٌ مع والدى من 
حيث العمر والتجارة والثروة.. وهذا مالا يتفق معى أو مع طموحاتى وأمالى. 

فماذا أقعل..؟ 

وكيف أتصرف فى هذه المحنة..5 

هل أعود إلى عمان كاليقرة المفماة التى يعلقونها فى الناعورة «الساقية» 
فتمشى فى دائرة محددة لا تدرى من أمرها شيئاً..؟ 

د عد عند 

١‏ حزيران؛ يونيو ؟1355: 

كتيت رسالة إلى عمى.. كان فد تقلد منصب «لواء» فى القصر الملكى مند 
فترة وجيزة.. يحدونى أمل بأن يقف إلى جوارى ولا يتركنى بمفردى أواجه هذا 
المصير المجهول الذى أختير لى. 

فلت له: 

أعلم أنك غير راض بتصرفات والدى. 

الآن أنا فى طريقى لنيل درجة الدكتوراه... فكيف باللّه عليك أتزوج من 
ابن عمى الذى لا يبحمل شهادة؟ 

كيف يتم الزواج بين فتاة متعلمة وقريبها الذى من المستحيل أن يفهمها .. أو 
تفيفة: :5 

ابن عمى (...) هذا أنا أحبه كاين عم.. كقريب لنا كان يحملنى على كتفه 
عندما كنت طفلة.. ويجىء لى باللعب.. وبالحلوى التى كنت أحبها. 


ابن عمى (...) هذا المتزوج منذ ٠١‏ عاماً من (...) التى أحبها وأقدرها 
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وأحترمها.. ون يطلقها إذا فرض ووافقت على الزواج منه.. وهذا لن يكون 
يا عماءه.. نعم.. لن يكون حتى وإن أنهيت حياتى بيدى..! 

أرجوكايا غمن.- فأنت كعرقف حيدا كم أحبك.: وعلى ثتة بأتنى أقدر فيك 
رجاحة عقلك.. أرجوك لا تدعهم يادبحوتنى. 

إننى أغرق.. قلا تدعنى أغوص فى الأعماق.. بل سارع إلئ وأنقذنى.. فأنا 
فى حاجة ماسة إليك..! 

أمينة 


جد عند علد 
6 حريران/ يونيو ؟155: 

تفن :بكندة أوكان فاسيا اكند ها تكون القسوة: 

هل ربيتك وعلمتك وأرسلتك إلى هنا لتخرجى عن طوعى أيتها الحميرة.. 
١‏ لفبية..؟ 
فموتك أفضل كثيرا من حياتك.. ولن أضعف مطلما أمام تهديدك السخيف 
هذا .. لن أتراجع عن فرارى.. ستتزوجين (...) غصبا عنك ١٠.١‏ 

أنت أجهل من دابة حتى وإن حذت على الدكتوراه طالما الغياء يشش فى رأسك. 
اتننايت حادة تلهيث؛ خدى: 
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الجامعة طالما والدى لن بفادر النمسا إلا وأنا معه.. لكنها ونعم الصديقة.. 
نصحتى ألا ألجا لأسلوب التهديد بالانتحار.. بل أنجأ إلى الإقناع كوسيلة 
للتفاهم.. وأظهر الطاعة لوالدى ممزوجة بمرعات حنان تقريه منى وتزرع كته 
فى من جديد . 
عملت بنصيحتها وكم كانت محمقة ذيما قالته.. حتى إن والدى عمرنى بحبه 
أحيانا.. ويجيئنى بالشاى وهو يدعو لى بالتجاح ويسهر إلى جانبى أ حيانا كثيرة 
عندما أستذكر دروسى امتقد ادا للامتحان. 
> كد عن 


"" نهوز/ يوليو ؟55١:‏ 

اليوم.. الثلاثاء.. انتهيت من امتحاناتى.. وقام والدى بإنهاء حجز أماكن لنا 
على طائرة يعد الغد. 

ولأننى نكا تيت لمفئرة فى «عمان» ذهيت و «سارة» إليئن أحد المنادق 
الرتكيهية وز انكل يحكرة سندكة :أفنكتن] وفك كضميرا راكفا خرية عسات مان 
جرعة من الحب تريح أ.مصابى.. وبعدها دذهبت إلى مسكنى حيث كان والدى 
ناكما 

لاحظت أنه فد تهيأ للسفر.. فقد اشترى بعض الهدايا للأسرة كما اشترى 
حقيبة سفر جديدة. 


نن نا شه 


القسم الناسج 
فى الأرده 0١‏ 


«هناك أشياء كثيرة لا تعرفينها بأ ابنتى.. 
وهذه الزيرجة لص الئحك على كل حال.. 
وعندما يجىء الوقت المناصب ستمرفين كل 
شىء.. وعندها سيتأكد لديك أنتا كنا تعمل 
لاسعادك..!ل» 
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آب/ أغسطس ١55١‏ 

عندما افتدت إلى «عمان» كنت كمن أساق إلى نهايتى.. تلك الثهاية البشهة 
التى كنت أتوفعها.. ولما جاء عمى إلى منزلنا يهنئنى بسلامة الوصول.. نظرت 
فى عينيه نظرة لوم.. فرمشنى بعدة نظرات سريفمة كمن يتهرب من مواجهتى.. 
ولولا وجود أبى لسألته: 

- ناذا لم تحترم رسالتى إليك وسلمتها إلى والدى..5! 

لماذا لم تهتم بمأساتى وأهملت استفاثتى إليك..؟! 

أذ تصمنث هكذا ولا كفير مشامرى الثماتا :15 

نقد وضعت آمالى بين يديك لثقتى فى أنك ستفعل الكثير والكثير لأجلى. 

فلماذا تذبحنى أنت الآخر..5! 

لماذا..؟1 

غصت فى مهاناتى ووأدت آخر أمل لى فى أن أعثر على معدا د أمان يقينى 
الشر القادم.. لكن يبدو أن هناك ما لا أعرفه ونم الاتفاق عليه قبلا . 

حاولت الالتجاء بقوة إلى والدتى.. إنها فى حالة سيئة كما يبدو من ملامحها.. 
ومن خلال دموعها الصامتة وركونها إلى السكوت أمام ما يجرى أمامها..١‏ 

وفشلت.. 

فشلت فشلاً ذريعاً فى استنطاقها . 

نعم.. فشلت فى آن أعرف منها ماذا دبروا لى وخططوا وانا بعيد ..5! 

ثلاثة أيام بالتمام والكمال منذ وصلت إلى عمان.. وتقرر إعلان خطبتى 
وضهيا من ابن غمى. 

قبلها بيوم واحد جلست معه بمفردنا فى حديقة البيت.. سألته سؤالاً مباشرا: 
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هل أنت سعيد يخطيتنا يا ابن عمى..؟! 
أجابنى: 

اسمعى يا أمنية.. أ عرف أنك فتاة ذكية.. وكان من الأصوب أن تفكرى 
جيداً فى مستقبلك.. فلو حدث وتزوجت من شاب يقاريك عمرا .. فهو لن يوفر 
لك الحياة الرغدة التى تليق بك.. لكننى يا ابنة العم لدى القدرة والإمكانيات 
المادية لإسعادك وتحقيق طموحاتك:: ولسوف أكَيم لك عيادة كبيرة أو مستفمئن 
فى أرقى أحياء عمان لتزاولين عملك بحرية كما تريدين. 

وأشناف: 

اعرف أن هتاف فروقا كبيرة بيقنا ف مسقوئ القعليم «واليين» ادنك 
سأسعى قدر المستطاع لإسعادك لتذويب أية فروق. 

قلت له: 

وهل تكضنؤز اق مغروسة هاذنا تكن تشريتي شر متنك هذ 5:1 أنه صرف 
أن والدى ثرى جدا.. وتجارته رابحة.. فنحن نقيم فى فيئلا راقية.. ولدينا سيارة 
جديكة :وتفلمتا تغليما عاليا: 

كم للا تنس أتنى اعرف أنه لوللا والذى نا كتكاكرنا :قن وقمع انك 
وآزرك بالمال والخبرة.. والعلافات وأسرار المهنة. 

فأى جديد ستقدمه لى يا ابن العم..؟ 

وما هو الذى أفتقده وأطمح فى الوصول إليه..؟! 

فهل سأعيش فى فيللا كهذه مثلاً..؟ 

هل سيكون لدى ثلاث خادمات..؟ 

أم ستحشرنى فى شقة ضيقة الجدران تخنقنى؟.. 


وربما ستأخذنى لأعيش مع زوجتك. 


142 


هه.. ماذا تديك يا ابن العم..؟ 

تفصد منه العرق مدراراً.. وكاد أن ينصرف وهو يرفل فى خجله.. وقال بتلعثم: 

- سأقدم لك ما لن تتصوريه با أمينة.. قلماذا أنت عجولة لا تصبرين؟ 

قلت له: 

- مهما قدمت لى فلن يكون بأكثر مما لناى:. وحن لو لفريكن لديك ها 
يحمّق رغباتى. المادية. فأنا سأطيع رغبة والدين ولن أرفض له طلبا. 

هذه حقيقة يجب أن تعرفها.. لكن عندى رجاء أرجوك أن تناقشنى فيه الآن 
وتعدنى بأن تحققه لى! 

نظرت إلى عينيه فى رجاء فأجابنى فى الحال: 

إنى أواققك على كل ما تريدين. 

قلت: 

يا ابن عمى.. أنت تعرف أمينة.. ابنك عمك.. إنها لم تتغير أو تتبدل.. 
حبك وتعور لو تج را 

وما أرجوه منك ألا تعجل أمر زواجنا حتى أحصل على الدكتوراه وأستقر فى 
عمان وافتتع المستشفى الذى وعدتتنى به.. فأنت تعرف أن الزواج سيعطل 
دراستى.. وقد يكون هناك حمل وإنجاب فيموت أملى بذلك إلى الابد. 

هذا رحا أرين مثلنا الآ وعدا ضعادقا وتتتيكة. وانا كن شوق عرف 
مدى طيبتك وسعيك فى كل وقت لإدخال السعادة إلى نفسى. 

كلمات انتقيتها بعناية انتهت بخضوعه.. وأعطانى الوعد الذى أريد . 

هكذا خرجت منتصزة إلى حد ما من لقاء الحديقة المنقرد.. ويعد عشاء 
ذلك اليوم جاء العريس المنتظر يحمل حقيبة ملأى بالمجوهرات.. فتحها أمامى 
وتركها لى قائلا : 


آنتق ما يروقك انا أمينة ١١:‏ 
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فانتقيت منها ما لاثم مزاجى وسط استحسان الأهل ونظرة الرضا من 

والدتى.. والظفر من والدى..١(‏ 
لين كنا تن 

5 أب/ أغسطس 1957: 

بالأمس كان حفل خطبتى.. أقيم حفل عائلى فى حديقة البيت.. وانهالت 
عل المداناامة الأهل والأكازنة وندوت فى كان اتخطية كسلة جد وشاكقة 
الأنوثة حتى أننتى خفت أن أحسد نفسى. 

سدق :54 لعفل مشكرة بيرة كادتك ان كلتب عياق زانيا علق عع اذ ان 
واتدى كان كذ :هم على عقد قرا زحاوتك 'سرارا أن اثنيه عن قراره لكنه 
أبى. ولم أجد غير ابن عمى الذى أقنعته بوجهة تنظرى.. فيدأ متفهما.. وربما 
تحرج من إلحاحى.. قتراجع وضغط بِعَوةٌ على والدى لالفاء مسألة عقد القرآن 
فى الوقت الراهن. 

أما عمى.. سيادة اللواء الذى خذلنى.. فيبدو أنه كان من مؤيدى هذا 
الزواج.. لذلك كنت أرى ابتسامته العريضة دليل اشتراكه فى المؤامرة. 

لكن من سينتصر فى النهاية..9 

لنننت أعرف بالضشيطظ.. 

وكل ما أعرفه أننى قررت ألا أقف فى وجه العاصفة.. فى هذه الحالة 
1 ا ا 0 001 
يتوحش الرفضنى ويتعملق.. 

وأعود ثانية إلى السؤال الأخير: 


دن شر ةسفن التواىة 150 
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7" اب/ أغسطس ؟”1975: 

تواصلت زيارات ابن عمى «خطيبى» لبيتنا.. يجىء كل مرة يهدايا ثمينة 
الإشباع غرورى بالطبع. 

وذات يوم لم يجى بمفرده كالعادة.. بل جاء ومعه زوجته التى فابلتها بترحاب 
وعناق.. إلا أننى كنت كأنثى ‏ ألمح فى مينيها نظرات حزن عميق تحاول 
إخفاءه.. لكن مهما حاولت فلن تقدر على أن تخف ذلك عنى.. وفى الوفت نفسه 
لن أقدر على فعل أى شىء حيالها. 

وأعتقد أن الأيام القادمة سيتحدد خلالها مصير هذه الزوجة التمسة التى 
تعانى القهر الاجتماعى فى أبرز صوره.. وأوشكت أن أنفرد بها لأخبرها أننى لن 
أكون ذات يوم دخيلة على بيتها وحياتها.. ثم عدت ونفضت الفكرة.. فقد كنت 
على وشك السفر إلى النمسا ولا أريد أن أخلف ورائى أية متغصات أو مشاكل. 

وكل ما فعلته هو أننى تمنيت لها فى بالى سعادة موفورة.. وخير صحبة فى 
000 

تنا تنا تح 

" أيلول / سبتمبر 11957 

سؤال كان يحيرنى ويشغل بالى طول الوقت: 

- لماذا أمى سلبية..؟! 

أين دورها فى حياة أولادها ومستقبلهم..؟! 

وناذا تدوع انها ديية )ل صسلة لها رقوارات«الأسيزة الستقيلنة :لذ فيفل 
لها فيما يجرى حولها. 

ولم أترك الأسئلة الملحة تلج فكرى دون إجابة.. بل سألتها مباشرة: 
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وترتيبات مستقبلهم ..؟ 
اجايت: 

- ومن قال لك أننى غائية عن كل ذلك..5! إننى أفعل ما لا تتصورنه 
لأنسازكم تواتك ملا .لا تكلتى أن شرار سفرك إلى اوزونا لأكماق كعلسفك 
الجامعى تكد ا بسيد) هتن.. أو اتقى كنها) شومح بيعل لأنيا ابلق إنتئ داكها 
أعمل كل ما يتصل بمستقبلكم لكن فى الظل. 

نعم.. أفعل كل شىء فى الظل لأننى أحب أن يكون والدكم فى المقدم.. 
الواجهة.. بؤرة الضوء التى يراه الجميع فيها.. وأكون أنا بعيدة.. لكن مؤثرة. 


- إذن لقد كنت وراء أمر خطبتى لابن عمى المتزوج والذى لا يحمل إلا شهادة 
الإبتدائية..؟ 


قالت: 

- هناك أشياء لا تعرفينا با أمينة.. وهذه الزيحة لصالحك على كل حال.. 
أننا كنا نعمل لإسعادك. 

حاولت أن أعرف منها طبيعة تلك الأشياء الخفية التى لا أعرفها لكنها 

- إن الزمن كفيل بأن يريك كل ذلك فى حينه. 
لاستقبال ذلك السر فى يوم من الأيام.. وبدت أمى التى كم سخرت من سلييتها 
قوية وصامدة.. حتى أنها تحمل عنا معانتاة أبت إلا أن تعانى منها وحدها..! 


أو" 
لكن لماذا أنا بالذات التى اخترت زوجة لابن عمى هذاه 
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ولماذا وافقت الأسرة على خطبة شقيقتى الوحيدة من رجل أعمال قريب لنا 
يعيش فى روما ..5 
أسئلة كثيرة كانت بلا إجابة.. وإلى أن تظهر لها إجابة ستكون هناك أمور 
كنيوة كن وشوع ب و تالت ا 
عد 6 


© أيلول/ سيتمير ؟1957: 

ساطير غداً إلى النمسا.. إلى حيث النور والتحرر بعيداً عن حياة الجهل 
والظلام هنا.. وسيجىء والدى و «خطيبى» ليقضيا عدة أيام معى ثم يعودان 
أدراجهما. 

كنت خلال الأيام الفائتة قد فكرت بحياتى.. وخلصت إلى أن هناك تضحية 
يجب على تقديمها لأسباب لا أعرفها.. فوالدى كان حريصاً على الظهور أمامى 
يفظهن الأب اسنعيى الى يفخر بأينته المطيعة.. فى حين كاثت أمى تبالخ كثيرا 
فى إعلان سعادتها .. وهذا ما كان يؤرقتنى. 

أفا وتخظامى طقل :ين | مكفاهما ودودا ».مضي كدو الامكان لارضاتى:: حصن 
فلت إنه طفل فى المدرسة يتعامل مع مُعلّمته بكل طاعة وتهديب. 


هتائف إذن هنا لا اصرف هق امور قافية :اندي علدينا الفتدكة: واقدى واين 


عمى ٠.‏ 
ولااكنقت وارهكتىالسكفرن توت كل زلف جانيا وفلت شن نفس لات لف 
كل شىء لحيتة. 


وجهرت حمييتى لرحلة الغد المنتظرة..١١‏ 


ل لت فين 
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القسم العانشر 
فى النمساام)ا 


خرتخت سكرى انام اول تجوية حب 
وسقطت شرفيتى وعذريتى وتقاليدى لتستقر 
فى الحضيض.. فحاولت أن أهرب من 
«موشيه» لكن رجفات الرغبة كانت كالسياط 
تلسعنى.. وتضرب بأعماقى..١!»‏ 
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"” أيلول/ سبتمبر 1957 

عاد والدى وخطيبى إلى «عمان» منذ ثلاثة أيام.. وخلال مده بقائهما هنا 
فى «فيينا» أقاما فى أحد الفنادق.. وكنا نلتقى يومياً لتناول الطعام أو للتنزه. 

وخلال تلك الزيارة لم ينمرد بى «خطيبى» أو يبد رغبة فى أن نخرج معا.. 
وحدنا.. بل كان والدى يتأبط ذراعى أحيانا أو يسحب ذراعى لأتأبط ذراعه.. 
وانتيزك فرهية ويهوةالوضكن واتكريك عدد ا طيكما م اللنوييات القيكة التن 
لم يبد اعتراضه على ثمنها مثل والدى. 

ويعد سقرهما جاءت معى حبييتى «سارة» إلى المسكن.. حيث تهيأنا لسهرة 
حب » طال انتظارها.. واشتد شوقنا إليها.. وامتدت حنى لعرب الصباح فى 
احتفالية أضفت على أجازة آخر الأسبوع بهجة ورونقاً. 

كانت سارة على وشك السفر لأسرتها خلال أيام.. حيث كانت أمها تعانى 
من الام حادة فى المفاصل.. ولما دعتنى لمرافمقتها واققت دون تردد.. رغية فى 
زيارة غرب النمسا حيث تعيش أسرتها بمدينة «إنسبروك» 121251061 وهناك 
سنقضى عدة أيام فى التنزة وزيارة الفابات والجبال! 

> عاد عن 

0 تشرين الأول/ أكتوير ؟195: 

فى اليوم الأول من هذا الشهر وصلنا إلى «إنسبروك» ورحبت بنا والدة 
ونان كقيرا - أما والدها فمد صاح بسسعادة مرحنا وهو لا يصدق أننى ذهبت 
لزيارتهم وقطعت كل تلك المساقة من أجل الاطمئتان على زوجته. 

كان البيت يبدو كلوحة فنية ثمينة.. بنى من طابمين من الخشب.. وكانت 
الححرة التى حصصت لى بالطايق الثائى متسقة رائعة.. على الجدار رأيت صورنهة 
بالزى الرسمى.. بدأ وسيماً مليح القسمات ذو ابتسامة وضاءة ونظرات متفائلة. 
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إنه «موشيه بيراد» شميق «سارة» الوحيد الذى يعمل يان ويحمل رتبية 
«ملازم أول» 1]61(2111ا16آ ]1115 فاج أتتنى «سارة» وأنا أحملق فى صورته 
الرسمية وقالت ضاحكة : 

- إنه يبحدث عن عروس.. أنتزوجينه يا أمينة؟. 

ضحكت أنا الأخرى وكلت لها: 

- نحن فى أوروبا يا عزيزتى ولسنا فى بلاد الشرق حتى يبحث الشاب 
بواسطة أسرته عن قتاة ليتزوجها. 

أرجو ألا أكون قد ضايقتك فأنا ما قصدت تذكيرك بمشكلتك التى وضعت فيها . 

كلت: 

-2 عليك 5 «سارة».. أعلم أنك لا تسخردين من ظروفى وتهّاليدنا 
الشرفية.. لكن. لماذا خصصتم لى غرفة «موشيه» لأنام على فراشه.. ألا يضايقه 
هذا عتدما يحىء من عمله..؟ 

ردت قائلة: 
السسفورةة كم إن اخ ومو شيم لا نسو ارهق ف موا مين ثابقة نظرا اروف 

سهرت لوقت طويل أتصفعح كتابا وجدته على مكتب «موشيه» عن الشاعر الألمانى 
الشهير «باول هايزه» 116/56 23101 الذى درس اللفات والآداب القديمة وكتب القصة 
والمسرحية والقصيدة وحصل على جائزة نوبل فى الآداب سنة .195٠١‏ 

وف الوا تند ورا تقرين كقم اهعرف فده وو كتج التعنيفة لاسي نينا 
غرقة موشيه التى ذيلت بها الورود القديمة.. وفموحكت به أمامى.. بشحمه ولحمه. 
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ايتسم ابتسامة عريضة وأخذ بيافة الورود من ندى فكمريها من أنفه.. ثم 
أعطاها لى من جديد بينما كنت أفض. مبهورة وقد أشلت نظراته السحرية عقلى 
وجسدى حتى أننى عجزت عن الذدلق بحرف واحد عندما سألنى عمن أكون. 

أنضذتنس «سمارة» من الموقف الرهيب الذى كنت فكية.. حتى يعدما قدمتنى 
تلشميقي] غللت عاتة الشلن سنتطرة عل له( عد فنفة) لليرب كديا 

كان «موشيه» يرفل فى شباب وأناقة ووسامة أكبر بكثير مما بدا فى صورته 
الكبيرة المعلقة بحجرته.. ووجدتنى أعشق نظراته السحرية وسبرات صوته 
انون الداقق بالدقدئ وتلق الانتقافة الغية الكن لها ر.سكيلا لها 

لم يسألنى «موشيه» عن الشرق.. لكنه حدثنى عن الشهر والموسيقى 
والأدب.. وصارحنى بأنه ولوع بالشعر الأسسود ويتحلاوات الشرق التى يرى 

حناوتت كخيرا ٠ن‏ السيطر على عواطلت 'والا انعرف إلية» الكش كيين كاك 

وفى نزهة خلوية صحبنى فيها بسيارته إلى إحدى الفابات.. ارتجف بدنى 
بقوة.. واستسلمت لأصابعه التى تخللت شعرى.. ولما ضمنى إليه وتلفحتنى أنفاسه 
إرادتى.. فانهرت.. وارتجت قواى فى عنف مع مذاق أول قبل من رجل. 

لقد كان الأحاسيس مختلفة.. والمذاقات أروع وأروع.. وقلت فى نفسى عندئذ : 

يا للغباء.. نحن ما خلقنا إلا للرجال. 

على المقعد الخلفى للسيارة ذابت أنوتتى بين أحضانه اللاهبة.. تأملت 
جسده العارى المشعر >المنومة.. وتركته يعتصرنى دون وعى منى أو مقاومة حتى 
وهو يجوب جسدى ويتسلل إلى أغواره. 


وفى لحظات أفقدنى عذريتى. 
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شهمت فى فرع.. 

عندما رأى بعض الدماء ونظر إلى وجهى أصيب بالارتباك وجحظت عيناه 
وهو يقول: 

- لم أكن أعرف أنك عذراء.. 

صدفينى يا أمينة.. لم أكن أتخيل ولو للحظة أن هناك فتاة فى مثل 
عمرك.. وجمالك.. تبقى بعذريتها كل هذا الوقت. 

أشفقت عليه جزعه واضطرايه.. وجذبته إلىّ من جديد لا أبالى بما حدث. 
المتلاحقة.. فهذه هى المرة الأولى التى يلمستى فيها رجل. 

وأى رجل..!! 

هكذا غرفت فى اللذائد ينهم وجوع واشتياق.. وتحول حبى للتساحق إلى 
كراهية شديدة.. فالأحاسيس الجديدة مع «موشيهه كانت دكق من السحر 
وشلاللات من حبور. 
منن اللحظة الأولى التى رأيته فيها . 

لم أفتكهم وكونة ووبودكا وأنا اللسقوسة :: وائع يسالتن هو ايكيا عن ذناك»: 
ووطنى.. وأهلى.. إد أصبح نهر اللذاذات دينى الجديد.. وصار «موشية» هو 
وطنى وأهلى. 

* ع علا 

"” تشرين الثانى/ نوفمير1557: 

كان عميد ميلادى الرابع والعشرين فى 7" تشرين الأول.. (!). اتصل بى 
«موشيه» تليفوئياً مهنئاً بعيد ميلادى.. وطلب منى أن أذهب إلى مطعم 
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«ماكسيم!') حيث سأجد مائدة حجزت باسمى فى الطابق الأول. 

وعتدنا ذلفت من بات لطعم :«وكدتة جالسا ومنه #متارة».: وكانت مفاجأة 
رائعة ما توقعتها.. وعند منتصف الليل عزفت الفرقة الموسيقية أغنية عيد 
الميلاد.. وقدم لى هدية ذهبية عبارة عن سلسلة وقلب بداخله حرفى "8 .1/1" . 

استأذنت سارة بعد ذلك لرغبتها الشديدة قى التوم.. بينما واصلنا السهرة 
معأ تكاوق المشاء وترخصى :فى تماد واششيا فق 

ورد انواعت ة:وتضية سياه وكيا تضارة تاقضن !الى سسيكين ب واهندينا 
ضمتنا الحجرة عانقنى فى لهفة مجنونة وهو يجوب شعرى وجسدى بأصابعه.. 
وسألنى بفتة: 

- هل سبيت لك مشكلة كبيرة بما حدث فى «إنسبروك»..؟! 

لا تشغل بالك بهذا الأمر يا «موشيه».. فهو لا يمثل لى أية مشكلة!! 

احتوائى مرة ثانية وهو يقول: 
عاطفة ومشاعر.. لقد كان فوؤادى حاويا حثى رأيتك فملأته .. وقبعت يداخلى 
واسسغت الشفاف والأوردة والخلايا لك سكناً . 

ووجدتنى أقول له بحرارة: 

إن حبك يا «موشيه» هو الضوء الذى أنار لى الطريق.. بل هو عقيدتى 
وملاذى ومراة تفسى. 

لهد كان مطمم ماكسيم فى باريس أسطورة بحق.. هقد كان من بين زواره الملك مإدوارد السايع».. 

وهو يتمتع بشهرة عالمية جذبت إليه المشاهير من كل أنحاء العالم.. وقد أضفت عليه ديكوراته 


وأثاثاته والبار الإمبراطورى بالطابق العلوى شهرة تفوق الوصف.. وهو فضلا عن ذلك مطعمم فاخر 
اشتهر بوجياته الشهية.. وبالحفاوة اليالفة.. وياسقارة الياهظة..١!‏ 
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وعندما استيقظنا فى الصباح.. كنا لا نصدق أثنا معأ فى مسكن واحد .. 
وحجحرة واحدة.. وفراش واحد .. نتمرغ فى واحة من المتعة اللانهائية. 

يها :فقت ليلذ وادركت ما جرى لون ودف اتحيية القن وقدع فهاة: 
حتى أننى بكيت كثيراً واعتزلت الدراسة والخروج.. وابتعدت عن «سارة» نفسها . 

لقد ترئحت سكرى أمام أول تجربة حب.. وسقطت شرقيتى وعذريتى 

أفمت إلى حد مأا.. إقاقة حخفيمة كتلك التى تحدث للمرضى فى غرف 
العلميات ثم يغيبون بعدها ثانية. 
الرافضة من الداخل..5 ذلك لأن مطاردات «موشيه» الهاتفية.. وفى الجامعة.. 
والمسكن.. كانت مدعاة لأن أضعف وأضعف قلا أجد مقاومة حياله.. بل وأخور 
استسلاماً ووهناً أمام جيوش العاطفة التى أغلقت شتى المنافذ التى تحول دون 
فهرارى.. حتى حاصرتنى.. وأسرتتى. 

اي 

:1555 كانون الثاتى/ يناير‎ ١ 

تعددت لقاءاتنا الحميمة بشكل مستمر حتى صرت عبدة للذة.. والحب.. 
ولم أعد أدخر وسعا لإسعاد أول رجل أشعرنى بأنوتتى الطبيعية.. بل وتراجع 
إحساسى بالندم وتأنيب الضمير.. ولم أعد أفكر فى كنه هذه اللقاءات وهل هى 

وله أعف انج تبريرا لكيغية تفلن على شميرئ وواذ اتفعالاته ورقطية:: إذ 
استطعت «د تسكينه» أو بالأصح «انبنيجك ١‏ كففمد وظائفه ولم يحد يؤنينى. 
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وكيف يؤنبنى بعدما شعنته شحنا بأننى يجب أن أعيش.. وأن أجرب طعم 
الحياة والحرية.. وأمارس «الحب» بلا أدنى رجفة ندم.. فقد كنت فى أوروبا.. 
فى بلاد لا تعترف بعذرية الفتاة عندما تبلغ الثامنة عشرة.. وإلا تعد مريضة 
نفسيا من الواجب أن تذهب للطبيب التفسى..!! 

00 

:15514 نيسان/ أبريل‎ ١ 

فاجأنى «موشيه»ء بأنه انتقل إلى إحدى القواغد المسكرية بالقرب من فيينا 
حتى يستطيع أن يرانى فى أى وقت..(11) عند ذلك راودنى الخوف من أن يجىء 
والدى فجأة فيراه فى فراشى.. فعرضت مخاوفى على «موشيه» الذى طلب تأجيل 
هذا الأمر لبعد عودتى من «عمان» التى سأسافر إليها بعد عدة أسابيع قليلة, 

اقتنعت بوجهة نظره وبقيت فى المسكنا كما أنا.. واتفقنا على ألا يجىء إلى 
فيناة كما اغتاد دحل كان عليه أن :رياقت أزلا قلق محيكة»: وكنا هن أحنان كخيرة 
نذهب إلى الفنادق لنمكث سويعات معأ ثم أعود إلى مسكنى بمفردى. 

أما «سارة».. فبرغم أنها صديقتى الوحيدة المقرية.. لم أعد أبحث عنها عن 
جرعات دحب كما كنت قبل الأاتقاء د «موشيه».. بل تحولت:علاقتنا إلى 

لقد كانت تعرف أن «موشيه» يحبنى كما أحبه.. وأنه يجىء فى أحيان كثيرة 
للمبيت معى.. لكن الحوار ممها تم يتطور ليصل إلى ما يدور بينى وبين 
شقيقها .وما يحدات بيئنا.. لكننى كنت واثقة من أنها تعرف كل شى.. 

فماذا يحدث بين شاب وفتاة يحبان بعضهما البعض ويبيتان معأ فى فراش 
واحد..؟ هل تتصور مثلا أنهما يتناقشان فى الفن أو أمور الدنيا..؟ 

ثم إننى قد زهدت فى علاقتى «الخاصة» معها.. ولم أعد تلك الفتاة 
المهووسة التى تشعر بالحرمان وتطلب الإشباع منها وتطاردها حتى تنفرد بها . 
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لكل ذلك كانت «سارة» تعرف أن «موشيهة» سيطر على عقلى وحواسى 
وامتلكهما كما امتلك بدئى..! وكنت على ثقة من أن شقيقها لم يخبرها بأى 
شىء يمس علاقتنا .. ققد كان أكبر من أن يفعل ذلك.. أو يفكر مجرد التفكير 
فى إخبارها حتى وإن سألته وألحت فى السؤال. 

ثم.. لماذا يتحتم علئ ألا أعترف لسارة بالحقيقة منذ بدايتها وحتى الان..5! 

وما الضير فقيما لوأنها اطلمت على أدق تفاصيل علافتى الخاصةه 
يشقيقها..5! إن هذا الأمر لا بشكل أية معضلة.. فعلاقة الشاب بالمتاة فى 
أورويا حرية شخصية يقرها المانون وتسمح يها الجماعة للمقضاء على العقد 
النفسية ومظاهر الكبت والعنف. 

وأذكر أن صاحية المنرل أخبرتنى زات مرة أن صديفة لها لاحظطت أن ابينتها 
وكانت فى السادسة عشرة من عمرها ‏ ليس لها صديق.. وأزعجها هذا الأمر 
بشدة حتى أنها ذهبت بها إلى الطبيب النفسى ليناش المتاة ويعرف سيب 
إحجامها عن إقامة علاقة خاصة سوية بصديق تأنس إليه. 

إن الحرية المطلقة هنا فى أوروبا لأمرمفروغ منه.. حرية العمل والراق 
والجنس والتعليم وأشياء كثيرة أخرى.. وبرغم ما قد يكون هناك من بعض 
النحاوزات والسلبيات.. تبصضي الحرية الشخصية أحد أبرز صور الحرية التى بلا 
حدود ..!! 

بين نا 

أيار/ مايو :١1514‏ 

تركت العمل فى ورشة لمب الأطفال وتفرغت للدراسة والاستذكار.. وكلما 
افتربت أيام الاإامتحانات ازداد قلعن من رياره مماحكة لى يعو نهنا والدى أو 
حطيبى . لذللف تشافل ظليك من ومو كيه لذ مزووتى نهنا كنا شن مسقن ونيا 
لهذا الأمر.. واكتفيا فى الوقت الحاضر باللماء فى أحد الفنادق على فترات 
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كلما مر يوم ازداد حبّأ وتعلقاً بى.. فقد بدّل «موشيه» مذاقات حياتى 
وأترعنى أخرى أروع طعماً وجمالاً.. وكنت إذا هاجمنى هاجس وأتخيل حياتى 
بدوته.. أصرخ فى داخلى وأكاد أجن.. فالحياة معه وبين أحضانه متعة أخرى لا 
تعادلها منعة..(1) وبدونه تبدو حياتى فشيية قفراء بلا نبض ولا حس.. كالموات. 

وكثيراً ما كنت أهرع إليه يخنقنى الخوف.. فأسلمه نفسى طواعية بحثا عن 
الحنان والحب والارتواء.. ولا أحدته عما يجول بخاطرى يسخر من ظنونى.. 
وبردد فى حئان: 

أنت يا «آنى» حبى الكبير.. وسأظل أحبك ما حييت إلى أن أموت.. فالموت 
هو الشىء الوحيد الذى سيفرق بيننا ويباعد بين جسدينا.. لكن ثقى أن روحى 
ستظل حينئن هائمة حولك.. تحرسك من كل شر..! 

اختصر «موشيه» اسمى إلى «آنى» لسهولته.. وعندما كان ينادينى به كانت 
حروفه كتموجات موسيقية تعزف أعذب الألحان.. وأقربها إلى نفسى..! 

د مداع 


؛*" ححزيران / يوليو :١1554‏ 

برغم توتر الامتحانات وضيق الوقت.. إلا أننى انتهزت فرصة اتصال 
#فوكية» وطليت مه أن يحتمو غرطة تاد الكتادى لتقسى سنويعات فا كلت 
أستشعر مدى حاجتى إليها. 

ويعهد وفت ليس بالطويل اتصل بى لأواضيه فى قكندق بركلا جتفورت».. 
وتذكرت فى الحال أن والدى سبق لهما أن نزلا بذات الفندق من قبل.. لكن لا 
بأس.. فهو فندق نظيف وهادئ.. وذهبت إلى هناك يحدونى الأمل فى الاستمتاع 
بصحبة حبيب العمر الذى طال شوفى إليه. 

كانت الححرة ذات حمام مما يعنى أن «موشية» دفع مبلفاً أكبر خعرصت 
عليه مشاركته المبلغ فأبى بشدة.. وغادرنا المتدق وأنا أشرح له ظروف 
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الامحانات:وامواد التى اكشى يعضو هلان تقديرات حميفة فيها: 

وبينما كنا فى طريقنا إلى موقف الياصات.. هاجمنى ٠.غخص‏ حاد .. فتأل مت .. 
وجذبنى «موشيه» وسألنى وهو يحملق فى وجهى بقلق واضطراب: 

انا مل با ل مد 

فلت ل4: 

علا وام ا جريين اشقوكيه اوسن ذا عونق 

وبهت.. قالإجابة كانت حاسمة.. وفى الحال تادى على تاكسى فركبت 
وأغلقت الباب دونه وأنا أقول للسائق: 

- شتراوس من فضلك..!١!‏ 

4 لبد علا 


»" تموز/ يوليو :1595 

كنك :فو ازتلت قطان تواترئ | شبركهنكنة ان تتا كين عن التكاناتن 
السيبت 5١‏ تموز.. فيعث بخطاب أخيرنى قيه أنه سيجىء ليصطحبنى دون أن 
تحدد بالضبط متى سيجىء.. ولم أهتم كثيراً بيوم قدومه المجهول لأننى على كل 
حال لن أستقبل «موشيه» يمسكنى. 

وبالأمس. الخميس. كنت على موعد مع «موشيه» بذات الفندق. 
كلاجنفورت. فخرجت من الامتحان رأساً إليه (!) وعند التاسعة مساء غادرنا 
المجوة ترمد كلات ساعات تقرها كحهعتاهًا يدابقلها: 

نزلنا درجات السلم بهدوء وأنا متأبطة ذراعه.. وما إن افقترينا من صالة 
الاستقبال حتى ندت منى صرخة ذعر لا شعورية جاهدت لكتمها.. فيما ارتجف 
«موشيه» الذى لا يفهم شيئاً البتة.. وانسحب مثلى إلى الخلف وهو يقول فى 
همسن : 
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ما الذى أخافك يا «آنى»..؟! 

قلت وأنا أكاد أموت هلعا: 

- خطيبى.. خطيبى يا «موشيه».. إنه ذلك الرجل الجالس بمفرده بطالع الجريدة. 

وفى الحال تذكرت شيئاً آخر زادنى رعباً.. فقلت له بصوت محبوس مضطرب: 

«موشيه».. إن والدى بلا شك ينتظرنى بمسكنى الآن.. يا لها من مصيبة. 

أمسكنى من يدى بقوة وهو يقول: 

تاكن ار حوفي لذ ترتجمن هع وإلذا نكم فصن اران وسواف جد 
حلد يقيحتاه هنا دون امراك احت: 

وقفت مستترة خلف الحاجز الحخشيى ذى الثقوب.. بيئما ذهب «موشية».. 


فتحدث مع موظف الاستقبال لدقيقتين ثم عاد إلى مسرعا وهو يقول: 


ستخرج ين ها سالا يواتن علو تتوسعنى كه أنيها هده إلى الفتدئ 
فخ ساعة واحدة تقرنيا : 

بالفعل رأيت ابن عمى ينهض من مكانه بعدما تحدث إليه الموظف بكلمات لا 
يفهمها.. فهو لا يعرف الألمانية.. واتجه فى الحال إلى حجرته بالطابق الثائى 
دون أن يرانا خلف الحاجز.. فانطلقت إلى خارج الفندق تاركة «موشيه» الذى 
أدركنى بعدما تحدث إلى الموظف للحظات.. وسألته: 

ماذا قلت للرجل؟ 

اجات 

أعطيته عشرة شانات وطليت منه أن يتصرف ويبعد الرجل الجالس 
بعفرده عن صالة الاستقيال.. حيث أنه مدين لصديقى بمبلغ كبير.. وصديمقى 
هن عصبى ومتهور ولأنه سيجىء الآن فقد يراه وتقع جريمة قتل فى الفندق. 


ضحكت وأنا أشير إلى سيارة التاكسى.. وقذفت نفسى بداخلها وأنا أقول له: 
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- عد بسرعة إلى الفندق قبلما تقع جريمة القتل..! 

وما إن دلفت إلى المسكن حتى وجدت والدى بانتظارى.. فارتميت عليه وأنا 
أقبل وجنتيه وأردد: 

دهنن تسلعت خطابك وأنا بانتظارك :هما الذى أخرك عنى طواق هذه اللدة::ة 

فلكزنى فى كتفى بحنان وقال: 

وأين كنت حتى الآن يا شمقية..5 هل تبدأ امتحاناتك فى هذا الوقت المتأخرة 

قلت: 

- أنهيت امتحاناتى اليوم فى الساعة الرابعة.. وذهبت لإحدى زميلاتى 
لتواجع مها يعتطن المستائل المتفلقة بالالحكبان القادم يعد القل :. لكن ٠:‏ مند عنتى 
وأنك هنا؟ وهل خنت وحدكت: 5 

طنحك وقد أت آستاثة البيضاء الالامعة التن يهم بها كثيرا وقال فن 
لهجة ذات مفزى: 

أيتها الشمقية.. اتطمأنين على خطيبك وكأن وجودى هنا وحدى لا يكفيك. 

هتفت فى الحال: 

واللّه أنا لا أقصد ذلك يا أبى.. ولم يخطر ببالى أن يصلك المعنى بهذا الشكل. 

مال وكات انلها مكه ما وال مردونة حائية: 

- عموماً أنا لم أجئْ بمفردى.. وخطيبك صمم على مرافقتى وهو الآن 
بالفندق ينتظر على أحر من الجمر. 

قلت: 

- واللّه يا أبت لو لم أكن منهكة لجئت معك إلى الفندق لأسلم عليه.. لكتى 


منذ الأمس لم أذق للنوم طعما.. وأخشى إن لم أذهب معك أن يفضب ابن عمى 
دفن ج السحشتيالة الى :قسن | دين ولوك دوقن فين إن شاف لئاط ست اي 
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ونسنا هك وا لقث 

انسرف والدى نشوسا وهو نكسو اده عاترة ىن فانتك ايرث مفدية كذ 
المرة أكثر وأكثر.. وعندما جاعت من الخارج كانت تحمل كتاباً وأوراقاً مما يدل 
على أنها كانت تستذكر علومها وتجتهد فى دراستها . 

وفى الواقع لم أكن مجهدة لقلة ساعات النوم كما ادعيت.. بل لانت ملكت 
مع «موشيه» الذى اعتصر قواى وحَافنى مرهقة متهالكة.. مكستّرة.. 

م 

8 حزيران/ يونيو 1974: 

خوفاً من أن بتذكرنى موظف الاستقبال.. اتصلت بالفندق صباح أول أمس 
وتحدثت مع والدى وابن عمى هاتفياً.. وطلبت منهما أن نلتقى بمطعم «ماكسيم» 
فى الثانية ظهراً لارتباطى بموعد فى الجامعة مع بعض زميلاتى. 

أعطيتهما عنوان المطعم وعدت من جديد إلى النوم.. فد كنت أشعر 
بإرهاق شديد وكان النوم بالنسبة لى فى ذلك الوقت رغبة ملحة. 

وفى الموعد المحدد كنت بالمطعم.. فأبديت سعادة مصطنعة يرؤية ابن 
عمى.. ولم يتركنى أكمل اعتدارى لعدم قدرتى على الذهاب إلى الفندق للترحيب 
به بالأمس.. حيث بدأ أكثر تفهما لظروف امتحاناتى وإرهاقى.. وأخبرنى والدى 
أن السفر إلى عمان سيكون على طائرة الأربعاء 4 تموز. قبيل منتصف ليل آخر 
أيام امتحاناتى. 

أصيت بفصة ووخز بمؤخرة رأسى 

لكن.. ماذا كان من المفروض أن أقعله سوى الموافمقة..5 

وعلى كل.. اعتدرت لهما عن عدم رؤيتهما كل يوم لانشغالى الشديد .. فلم يعترضا 
بل طلبا منى بذل مزيد من الجهد والتعب للحصول على الماجستير هذا العام. 
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وعندما اتصل بى «دموشيه» بواسطة «سارة».. طلبت منه أن تلتقى فى أسرع 

وفت قبلما أغادر إلى الأردن. 
عاد عن 

6نموز/ يوليو 1951: 
باشرة::وضتدهنا عدت إلى مسكن كان والدى باتتظارئ.. فطنيك منه الانتظار 
قليلا حتى استحم.. لكنه صاح محتدأً متحججاً بضيق الوقت.. وأعددت حميبتى 
على عجل وكنت فى غاية الضيق.. ققد ساقرت بنحاستى إلى «عمان»..!! 


ب* مإ عن 
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القسم الحااى عشر 
في الأرده ١‏ 


رقت الداو:: تفن العنت كينا فقوانا وان 
الطريق من المطار.. ثم دخل والدى حجرته 
وأغلق الباب.. وتنامى إلى سمعى صوت 
نحيبه المكتوم وهمهمات أمى.. فأسرعت إلى 
حجرتى يعضيتى الأسى والكدر..ال» 
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60آب/ أغسطس ١5954‏ 

فى عمان كانت بانتظارى مفاجأة مذهلة.. فابن عمى الذى خطبنى على 
شرط أن لا يتم الزواج إلا بعدما أفرغ من نيل شهادة الدكتوراه.. تتصل من 
وعده.. وصمم على عقد قراننا خلال أيام. 

أسرت إلى إحدى قريباتى بأن رغبته هذه تأتى خوفاً من تراجعى عندما 
تظهر النتيجة وأحصل على الماجستير.. وأمسكت بهذا الخيط واستخدمت شتى 
الحيل لإفناعه بأننى له مهما كانت الظروف.. وأننى لن أعثر على رجل مثله 
يمتاز بالشهامة والكرم والسخاء ورجاحة العقل. 

بهذا الأسلوب وحده استطعت أن أجعله يتراجع عن قراره.. ويوافقنى على 
كروزة الانتكلان حكن اعون نياكيا من التمنا خلال عامين اشي: 

وأعترف بأنتى لم أستخدم أى سلاح أنثوى سوى سلاح العزف على رجولته 
ونخوته.. مع القليل من الرفة التى كانت مطلوبة لضبط إيقاع الحوار بيننا . 

لقد كان خطيبى يعتبر أن عقد القرآن حق من حقوفه التى لا يمكن التفريط 
فيها.. لكننى بدلا من إثناءه عن قراره فحسب.. أرغمته على مزيد من 
التنازلات.. إذ جعلته يجوب عمان بحثأ عن مكان يصلح لإقامة المستشفى المزمع 
افمشتاحه. 

وهكذا أخذتى ووالدى فى جولات بشوارع عمان الراقية.. وكنت أضحك 
ساخرة فى نفسى من مدى لهفته على تحقيق رغبتى هذه لكن حتى هذه اللحظة 
لا أعرف لماذا هذا الإصرار من جانب والدى لإتمام زواجنا..؟ 

لماذا برغم إدراكه بمدى الفروق التى بيننا من حيث السن والتعليم وزواجه 
من امرأة أخرى لا تنجب؟ة 

ولماذا هذا الصمت من جانب والدتى التى تدعى أنها على علم بكل شىء 
ووراء كل قرار عائلى..؟ 
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ما هذا التسء الذى لأجله اخترت لأكون زوجة لابن عمى.. فى حين 
ستترزوج شميقتى الصفرى من شاب يقاربها عمرا ويعمل فى مركز مرموق فى 
روما ..؟ 

ترى.. هل وقع الاختيار على لأكون ضحية خلروف لا أدرى ما هى.. أم هى 
فاتورة علئ أن أدفعها لسبب لا أعرفهة 

منذ أيام ظهرت نتائج الامتحانات.. وعلمت أننى نجعت وحصلت على درجة 
الماجستير.. وكان على الانتظام فى الدراسة والبحث لمدة عامين حتى أحصل 
على الدكتوراة فى علم النفس المرضى.. ودعموت الله ألا يخذلتى فلا أعود 
للاقامة هنا ثانية ..!! 

عد عا 


9آب/ أغسطس 1954: 

بالأمس كان حفل زفاف شقيقتى الوحيدة «رقية» على الشاب الوسيم 
«عبداللّه» الذى يعمل دبلوماسيّا.. حيث يعمل منذ عام تقريباً فى «روماء» 
وسترافقه «رقية» إلى هناك خلال بضعة أيام. 

وحسب التقاليد المرعية كان زوج شقيقتى شركسى الأصل أيضأ.. فقد دأب 
الشراكسة على العمل فى الوظائف المرموقة.. إلى جانب التجارة والسمسرة 
والانخراط فى القوات المسلحة والسلك الدبلوماسى.. وهى وظائف وأعمال ترقع 
من شأنهم وتقريهم من السلطة. 

ويبدو أن والدى رغبة منه فى التميز اجتماعياً هو الآخر.. وافق على عدم 
عقد قرانى هذا الصيف حتى لا يحرم الأسرة من شرف حصولى على 
الدكتوراه.. والافتخار بى وسط مجتمع شركسى يفتقد كثيراً حصول إحدى 
فتياته على الدكتوراه فى تخصص دفيق مثلى. 


.* «> ث5 سا ألم‎ ٠ 


لدراسات عليا فى الاقتصاد .. وهى الحالة الأقرب التى ينظر والدى إليها ويقارن 
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بيسى وبينها.. وكان يمول به خر إن دراسة علم الاقتصاد أمر متاح.. بيئما 
الحصول على الدكتوراه فى علم النفسى المرضى حالة غربية وناذرة فى الشرق 
الأوسط.. بل ربما تكون غير موجودة أصلا. 

بدذلك ققد راهن والدى على تفوفى.. وكان يتمنى أن تحصل «رفية» على 
أطروحة فى المأجس .تير فى علم الداريخ الذى درسته بالحامعة.. لكنها لم تحقق 
أمنيتة وأكتضت بالليسانس يتهاية لطريقها الدراسى ثم الزواخ والنيت والأولاد.: 

وهاهى تحقق أمنيتها الخاصة التى كانت تسعى إليها ..!! 

فد تن تن 

5 آب/ أغسطس 1951: 

كان الأمس يوماً مشحوناً بالدموع وألم الفراق.. فقد ودعنا «رقية» فى المطار 
هى وزوجها.. وللمرة الأولى رأيت والدى يبتسم فى سهادة والدموع تنساب من 
عيبية .. وبمدرد اختفاء «رفية» بين زحام المساقرين أجهشن بالدكاء فأيكانا جميها.. 
وشعرت لحظتها بأن هذا الرجل يحمل سرًا كبيرا وخطيرا يخفيه بين ضاوعه. 
حجريه وأغلق الباب.. وتنامى إلى سمعى صوت تحبية المكتوم وهمهمات أمى.. 

أعلى فراق شقيقتى يا ترى..؟ 

أم على حالى وسقوطى وحياتى المدنسة..؟ 

وربما على مصير مظلم لست أعلم إلى أين سيأ خذنى..؟ 

ضشات فن شراءة مكنون ذاتى.. 

لكنى بقيت أبكى وأبكى.. وأبكى..!! 
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القسم الثانى عش 
فى إيطالى١١)‏ 


«برعم الجمال السحرى الذى بهمرنى فى روما وأنا 
أشاهد آثارها .. لم أنس «موشيه»ء ولو للحظة واحدة.. 
ولم يغب طيفه عن خيالى.. إذ كان يلازمنى فى النهار 
حتى وأنا أقف ميهورة أمام قوز دروما».. ويطاردتى فى 
نومى.. قهو جزء من نسيج نفسى يصعب انتزاعه..!(!» 
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: أيلول/ سيتمير 15114 

ألفيت سفرك إلى «فيينا» با «أمينة»..! 
اعترانى مجأة ققان ضاحكا: 

- نعم.. ألفيت تذكرة الطائرة إلى «فيينا» واستبدلتها بأخرى.. عمان/ روما - 
روما/ فيينا. 

قفزت فرحا وجريت إليه فعائقته وأنا أكاد أصرخ لفرط السعادة التى 
انهمرت على فجأة. 
هذا التعديل سأطير أنا ووالدى إلى «روماء الإثنين 9 أيلول.. قنقضى عدة أيام 
مع «رفية» قبل سفرى إلى «ضيينا».. والجديد أت والدتى كانت سترافقنا إلى 
«روما» ولن تطير معى من هناك إلى «فيينا» لا هى.. ولا والدى. بل سيطيران 
وحدهما إلى «دعمان»..! 


> ي# # 


و أيلول/ أغسطس 1514: 

ركبنا ثلاثتنا طائرة الخطوط الملكية إلى «إزمير» 1212115 ثم إلى «رومأ» 
مووز نما تناك 

وفى المطار الذى يع جنوب شرق المدينة كانت «رقية» وزوجها «عبدالله» 

ولما امترينا من قلب روما كنا قد مررنا بسور المدينة الذى لا تزال بقاياه 
ومررنا بميدان «سيتكو يسنتوءط١)‏ الذى بعك أشهر ميادين «رومأ» الدى نمع به 
(1) وهو هيران «الكمشماكة::. واظلق غلية هذا الأنمتكليي! لكمسناكة إيظالن شكلوا فى القرن 


التاسع عشر خلال إحدى المعارك بأفريقيا. 


1/3 
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محطة السكك الحديدية الرئيسية.. ثم عبرنا نهر «التيبر» الدذى يجرى بين 
ضفتين بنيتا بالحجارة.. وتطل على جانبيه العديد من آثار «روما» العريقة. 

كانت شقة «رفية» رائعة وواسهة تطل على نهر «التيبر» الذى يخترق المدينة 
ملتويا زجراجياً كرفم ٠‏ ؟» فى اللفة المربية.. وبرغم جمال العاصمة الإيطالية 
وعراقتها إلا أن زحام السيارات بشوارعها كان مروعاً وبشعاً لدرجة لا تطاق.. 
حتى إن المشى أحياناً يكون أسرع من حركة المواصلات خاصة أوقات الذروة 
الأربعة!'). 

الشىء الغريب.. أن «يوليوس قيصر/!') نفسه قد حظر سير العربات اثناء 
النهار تلاذياً للزحام عندما كانت روما محدودة المساحة وقتها.. ولكنها تضج 
بالعريات الخشيية التى تجرها الخيول. 

وبالرغم من اننى قرأت كثيراً عن روما قبيل سفرنا إليها.. إلا أنها كانت 
أروغ وأبهى.. وإن كانت شديدة الزحام خلال شهرى آب وآيلول عكس ما جاء 
بالنشرات السياحية. 

وعن نشأة مدينة روما.. قرأت عدة روايات أسطورية.. فهناك أسطورة تقول 
أن «رومولوس» 0011]1!]15)؟1 وضع مع توأمه «ريموس» 110111115 فى سلة وألقى 
بهما فى النهر بواسطة عم أمهما الذى أراد التخلص منهما.. واستقرت السلة 
على عند «تل بالاتين» أحد التلال السبعة المحيطة بمدينة «روما». 

وتضيف الأسطورة أن «ذتبة» قامت بإرضاع التوأمين.. فى حين قدم لهما 
طائر قار الحشب الطعام.. وأخيرا رعتهما زوجة أحد الرعاة.. ولما اشتد 
ساعداهما أنشآ بلدة فى الموقع الذى شبا فيه.. واتسعت القرية وكبرت وكانت 
نواة مدينة روما الحالية. 
(1) وش الذهاب إلى الأعمال:. كم العودة لتناول الغداء بعد انتهاء فترة العمل الأولى.. فكالهودة إلى 

العمل فترة ثانية ثم الرجوع إلى البيت مساءً. 

(1) لم يكن قد انخذ لنفسه لقب ملك أو إمبراططلور.. إلا انه قد اسثولى على كل السلطات.. وقبلما 


يعلن فيام الملكية في روما. اغتيل بضشربات الخنجر سنة 11 ق.م. 
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هناك افيا أسطورة ا خرى تقول أن «أبنياس» 111:15 86 الطروادى الذى 
هرب من طروادة بعد هدمها.. اتخذ طريقه صوب إيطاليا.. وصادف خلال 
رحلته من الأهوال ما صادف حتى وصل إلى ميتفاه.. واختار موقعه حيث أقام 
مدينة «روما» من عدة قرى متعاربة. 

وهذه الأسطورة جاءت تفاصيلها فى «إنيادة فرجيليوس». 

ويبدو أن أسطورة «رومولوس» اعتبرها التاريخ الرومانى حقيقة وافعة.. إذ 
جاء أن أعمال الحفردات عثرت على كوخ «رومولوس»٠‏ مؤسس «روما».. وهو كوخ 
مستدير مخروطىئى السقف بنى من الأغصان والطين.. وأحيط هذا الكوخ 
بتقديس خاص حتى عصر الإمبراطورية باعتياره نصباً تذكارياً قومياً. 

المثير أن الرومانيين بعد محاولات حول تواريخ قديمة تحدد تاريخ تأسيس 
«روماء».. استقر رأيهم على عام 767 قم.. وهو التاريخ الوحيد الذى ثم 
الاعتراف به رسمياً.. بل وصل بهم الأمر إلى تحديد يوم إنشاء المدينة والذى 
يقابل الحادى والعشرين من أبريل!') حسبما جاء فى التقويم اللاتينى. 

استمرث «روما» فى النمو والازدهار حتى أصبحت هى القوة الوحيدة فى 
البحر المتوسط.. وأثناء حكم الآمبراطور «تراجان» امتدت حدود الإمبراطورية 
الزوفانية فن اشكظلتى] تسكن السيوواق .وم شدوافك المحسيظ الاططلتطن حسن 
جبال القوقاز. 

بِيكَ أن هذا الضعود احد فى التراجخ شيئا فشيكا ...وما آن جاء عاء 5 
حتى كان الجزء الغربى من الامبراطورية قد انهار تماما.. وعلى أنقاضه قامت 
الممالك البربرية التى انيثقت منها أمم أوربا الحديثة. 

> عبد كإد 

)١(‏ تروى الروايات أنه فى 5١‏ ابريل 67/اق.م أضافت قبائل اللاتين قرية جديدة إلى القرى التى 


اقامتها فوق تل بالاتين.. وأطلق على هذه القرية اسم «روما».. ربما لأن نهر «التيبرء كان يطلق 
عليه حتى فترة قريبة اسم نهر «الرومون» 1411111011 . 
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:1951 أيلول/ سبتمير‎ ١ 

بالأمس فهمنا بحولة رائعة فى «رومأ» حيث زرتا تل «بالاتين» 12111 
الدى أحيط يبجدار ضكم .. وسررت كشيرا وأنا أقف أصام فوانين «سولون» التى 
نقشت على اثنتا عشرة لوحة من البرونز.. ثم عرضت فى الساحة الرومانية 
التى تتوسط المدينة. 

كذلك زرنا «قوس فتسطنطين» الذى حعل المسيحية دين الدولة وألغى عيارة 
الأوثان.. واختار «بيزنطة» عاصمة لملكة وسميت يعد ذلك بالقسطنطينئية تيمنأ 
باسمه .. وكان المنسرح الرومائى «الكولوسيوم» أحذ مزارات روما الهامة. 

وكان هذا المسرح يستخدم لعروض المصارعين والوحوش.. والتى لازالت 
عرائنها وممراتها السفلية بحت الملمب حتى اليوم. 

وبالرغم من أن أكثر من نصف المسرح قد أزيل فى العسصور الوسطى 
لاستخدام حجارته فى المبائى.. إلا أنه مبنى بالغ الإثارة. 

زرنا كذلك مسرح «مارسيللوس» الذى اغتيل يوليوس قيصر بين جدرانه.. وأكمل 
أوغسطس هذا المسرح وأطلق عليه اسم ابن أخيه «مارسيللوس» 5لا[]ع1/1252. 

فمنا أنخنا بزيارة تلال «الكاييتول» النتى تعد من أقدس الأماكن ذذى روما 
حيث كانت مهابد «جوبتر» والعديد من الآلهة الأخرى.. وفوق الكابيتول انتصب 
تمثال الإمبراطور «ماركوس أوريليوس» ممتطيا صهوة جواد صنع من البرونز.. 

وهناك أسطورة تمول يأن الطلاء الدهيى للتمئال سوف بعود للظهور عندما 
تحل نهاية العالم. 

أما اليوم.. قمصد ررت قبر«أوغسطس» الذى صم أفرادا أساسيين فى 
الأسرة اليوليوسية والكلوديانية.. ووقفت أتأمل روعة الفن المعمارى عند قبر 
«هادريان» الذى يعرف اليوم باسم «قلعة القديس أتجلو».. وهذا الضريح العظيم 
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بئاه الإمبراطور هادريان لنفسه ولخلفائه. 

وعلى حافة نهر التيبر تماماً يقع «مذبح السلام» 23612 473 الذى شيد 
الرومانى.. وعلى الحوائط يمكن رؤية صور العائلة الإمبراطورية. حيث 
أوغسطس» وزوجتنه «ليفيأ» وولى العمهد.. وكذلك «جوليأه الابنة التفعسنية 
لأوغسطس التى نفيت خارج روما بقرار منه بسبب إفراطها الجنسى. 

وهناك أماكن أخرى قرأت عنها ولم يكن الوقت متاحاً لزيارتها أمس.. لذلك 
انتهزت فرصة الصباح تفن المعمتدل ودذهبت لملشاهدة عمود «تراجان» الذدى 
بريوق ارتفاع.ه على الثلاثين يا وأفشيم سنة 1١‏ أم فى ساحة «تراجحان» تخليدا 
لذقرئ التسارات ذلك الاسبراطؤو» زقو :وين العفود بالتقووق اللؤلبية النارؤة: 

وهو ذات الأسلوب الذى كان عليه عمود «ماركوس أوريليوس» الذى شيد 

ويقعد زيارة حمامات «كاراكالاء» وقوس تعطبو ه تي عسوي اندذهت جولة 
المزارات الأثرية الخارجية.. واكتفيت بزيارة بعض المتاحف فى قلب «روما» إلى 
جحائب بعض القصور والطرق القديمة التى أعاد «موسولينى» اقتتاحها.. قررت 

متحف «ديللى تيرمى» فى ميدان «الجمهورية» حيث روائع الفن المنحسادءة 5 فى 

النسحتين الرخاميتين ل «رامى المفرص» من المرن الخامس قبل الميلاد. 
ورسومات تقوق الوصف ل «فينوس» و «مولد فينوس». 

ذهبت كذلك إلى طريق «آبيا أنتيكاء» أشهر طرق أوروبا.. وهو يبدأ من أمام 
«الساحة الرومانية» ويصر خلال سيره خلف «حماماة كاركالا».. وتوجد على 
جانبى الطريق عدة آثار هامة منها كنائس بديعة النقوش.. ومقابر وأقواس 

ويعد جولة مسائية فى أسواق المدينة وشوارعها المضيئة التى يرتادها الزوار 


)١(‏ ابن الإحبراطون»مسساتسيان».«وققف اقيم النوس .قن السرن الأول المينلادى تخليدا لذكرى 
اتكهباراتهيا كنا كتير الكنائه على لوحة راهلى القوين: 
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من كل أنحاء العالم.. عدنا إلى المسكن وقد أنهكتا التعب والارهاق.. واختليت 
بشقيقتى وسألتها مداعبة: 

- هه يا «رقية».. ما أخبار الزواج.. وهل هناك فرقاً كبيراً قبل الزواج 
وبعده..؟1 

فاكتسى وجهها بالاحمرار وقرصتنى وهى تقول: 

ذكرتنى إجابتها بتلك التضحية التى فرضت علىٌ وسأتزوج ابن عمى 
لأجلها.. ورجعت بفكرى إلى «عمان» ثم سرعان ما ارتد إلى «فيينا» حيث 
ينتظرنى «موشيه» بشوق وشغف.. وكنت أيضاً أشعر بمدى اشتياقى البالغ إليه 
ورغبتى فى رؤيته اليوم قبل غد حيث سأطير بمفردى إلى النمسا..! 

فرحلة إيطاليا برغم السحر الفالب الذى بهرنى.. لم ينسنى «موشيه» ولو 
للحظة واحدة.. حتى وأنا أقف مبهورة أمام اثار «روما» وروعتها.. لم يكن طيف 
حبيبى يغيب عن خيالى.. إذ كان يلازمنى فى غدوى ورواحى.. ويطاردنى فى 
نومى ويفظتى.. فهو جزء من نسيج نفسى يصعب انتزاعه !١..‏ 


نا فنا نا 
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القسم الثالى عشر 
فى النمسااحا 
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دكى قرارة نفسى كنت أشعر بتضحيته 
الكبيرة.. فأاردت مكافئته ومنحه كل مأ 
يشتهي».. إرضاء له وعرفاناً بالحب الدى 


كان يتماظم ويتضاعف يفؤادينا يوماً بعد 
و اا 
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وضلت إلى «كيينا هن الغائية ظهرا .> ومن الظار انضلت حنمت بشارة» 
لأسألها عن «موشيه» فلم أجدها.. وهمرعت إلى شقتى الصفيرة فقذف- 
بحقييتى وشرعت أبحث عن صديقتى فى جميع الأماكن التى يمكن أن تكون 
بها.. لكنها كمن اختفت من المدينة إلى مدينة أخرى.. ولم يكن أمامى إلا أن 
أتصل بها فى «إنسبروك». 

جاءنى صوت والدتها ضعيفاً بعيداً وهى تهنئنى بسلامة وصولى.. لكنها لم 
تدلنى على أى مكان أعشر فيها على ابنتها.. وعند ذلك سألتها عن «موشيه» 
فأخبرتنى أنه فى عمله كما هو.. وكان يحادثها تليفونياً منذ أمس الأول. 

عدت ثانية إلى مسكنى أجرجر الامى ومهعاناة الانتظار.. ونمت مكدرة 
مهمومة سقيمة النفس.. لا أدرى كم من الوقت استفرقت فى النوم عندما أفصت 
على نقرات خفيفة على بابى. 

قمزت إلى الردهة وأنا أشم رائحة «موشيه» من نمر أصابعه.. ولما فتحت 
الكات كاي افق مامكا متعصييا بزيه الرسمى.. فلم أتمالك نفسى أو انتظر 
ليدلف إلى الداخل.. بل عناقته عنافا خا ا را بفيض لوعة واشتديافا . . فحملنى 
بيدين فويتين وأغلق الباب وقد تعلقت شفاهنا فى نهم وامتزاج جائعين. 

قلت له: 

- أحبك يا «موشيه».. أحبك أكشر من نفسى وأهلى ودينى.. آه لو تعلم بمدى 
معاناتى وأنا بعيدة عنك.. كنت أتلوى حزناً.. وأتجرع مرار الكون فى حلقى.. لكن 
طيفك لم يفارقنى فى كل حين.. .)١(‏ 

قيّل أناملى وراحتى وهو يقول: 

«الكندى هنا كنت اوت ما وهم بوالحوة الوو هنا فطلو فب هون الذاذ 
أتنسم عبيرك.. وأتخيلك فى الشرفة تودعيننى.. لقد حطمنى الانتظار يا «آنى» 
وثمنيت لو سافرت إليك فى «عمان» فقأ ختطفك.. وأهرب بك إلى آخر بلاد 
الدنيا.. (0). 
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سرى الخدر بأوصالى وهمست: حيك..! 

فضمنى بصوة.. تلفح عنقى أناقسه فأذوب سكرى وتسرى بأوصالى رجفة 
سحرية تفكك إرادتى.. وتسلب البقية البافية من وعى وإدراك.. وعند ذلك 
مزقت خجلى لا أبتفى إلا رعشة النشوة..!١‏ 

ع 

:19815 تشرينالأول/ أكتوير‎ ١ 

منذ أيام انتقلت إلى شقة أخرى تطل على الضفة الجنوبية لنهر «الدانوب» -100 
© الذى بلتحم مع نهر «الراين» فى جنوب ألمانيا.. ويعد أحد أطول أنهار أورويا. 

كان المسكن الجديد يمارب المسكن القديم مساحة.. قهو عبارة عن حمام صغير 
وحجرة نوم واحدة وردهة يقع المطبخ فى نهايتها.. لكن الجديد هو إقامتى بصمة 
دائمة مع «موشيه».. وهذا ما كنت أتمناه فى كل حين.. حيث داوم على المبيت معى 
أربعة أيام فى الأسبوع.. وكانت هذه الآيام بمثابة الحلم بل هى الحلم نفسه. 

« # ع 

8 تشرين الأول/ أكتوبر 19"75: 

بالأمس جاء «موشيه» مبكراً على غير عادته.. فأعددت وجبة خفيفة 
وبعدما انتهينا منها افترح أن ننثام ساعة أو ساعتين ثم نخرج لتمضية السهرة فى 
مكان صاحب .. ولما تجاورنا فى الفراش سألنى: 

شل انك سكونة شين عقا اناف * 

أجبته بقبلة طويلة بقصد إيصال الإجابة إليه.. ونمنا ملء جفوننا يلفنا الحبور. 

وفى أحد كباريهات «فييناه الشهيرة.. شرينا ورقصنا.. ثم توفت الفرقة 
الموسيقية للحظات عند انتصاف الليل.. بعدها عزفت موسيقى عيد الميلاد.. 
ونظر الجميع فى حوره عضهم الحيضن لمرو من هو الشخض الذى ووم علفه 
القديم ويستقبل اخر جديدا.. وعند ذلك سحينى «موشيه» من يدى وخاصرنى 
شهلل الحاضرون مهنئين. 
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لقد كان عيد ميلادى الخامس والعشرين الذى كنت قد نسيته.. لكن 
«موشيه» لم ينسه.. فأعد لى هذه المفاجأة.. وأهدانى خاتماً ذهبياً حفر عليه 
أول حروف اسمه..! 

»ا كاد 

:1550 كانون الثانى/ يناير‎ ٠ 

تواصلت حياتى هنيئة مع «موشيه» لا يخالجنى أى إحساس بالندم أو 
بالزهق.. فحبيبي كان شديد الحرص على إرضائى وعمل كل ما يبهجنى. 

ومنذ شهر ونصف الشهر تمت ترقيته إلى رتبة «ثقيب».. وسافرت معه إلى عائلته 
فى «إنسبروك» حيث احتفلنا هناك بهذه المناسبة.. لكن «موشيه» عندما حدثنى عن 
رغبته فى الاستقالة والعمل كطيار مدنى.. فرحت وحزنت فى الوقت نفسه. 

فرحت لأنه سيترك قيادة الطائرات الحريية الأسرع من الصوت.. وحزنت لأنه 
سينتقل من يلد إلى آخر فى حالة عمله بإحدى شركات الطيران.. مما سيبعده عنى 
فأفتقده.. لذلك حاولت إفناعه بألا يترك قيينا لأجل أن أحيا قلا حياة بدونه.. إلا 
انين موئموقا تايا كتاون الدسن: وانكرا ساوحئنان هناك وطيعة ظناة 
مدنى بانتظاره وقد تضيع منه إذا طال التفكير فى اتخاذ قرار بشأنها . 

هكذا انقلبت حياتى رأساً على عقب... وفشلت فى إيجاد تسوية تريح 
أغنضناني7الففكة المتهنارة :حبش أ تكاشلت دواسيا وله اهل أذفت إلى 
الجامعة أو إلى مكتبتها حيث أقرأ أو أستعير الكتب والمراجع. 

والخيرا اك وموكنيه قراوه تالنقاء كنا هو كاشجا ست تعفن شترحة 
عامرة.. وتفرغت طوال الوقت لحبيبى الذى فضل أن يظل إلى جوارى رافضاً 
الوظيفة المدئية المغرية.. وجعلت الأيام الأربعة التى يقضيها معى أروع أيامنا 
عن الأطاؤة ديق كنا تعضنها فى النوة وار تكناف سرعات لحب 'زلة ترقت :؟ 

كنت فى فرارة نفسى أشعر بتضحيته الكبيرة.. فأردت أن أكافئه وأمنحه كل ما 
يشتهيه.. إرضاء له وعرفاناً بالحب الذى كان يتعاظم ويتضاعف بفؤادينا يوما بعد 
يوم.. تقودنى خطواتى شيئاً فشيئاً. بعيداً عن الهدف الذى لأجله جئت إلى «فييناء. 
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كأيار/ مايو 19550: 
هناك.. وجاء بها أنه بعرف هدى احتياجى لكل دقيمقة للأبحاث والدراسات.. 
فذلك فهو لن يجىء إلى «غييناء ليصطحينى إلى «عمان» حتى لا يشغلتى طيلة 
الأيام التى كان سيقضيها معى. 

قيعت :إلية واترة قاكلة: إنتن فملاً فى خالة اتشفال ذاقع :+ حت 'إنقى ويينا ل 
أسافر إلى «عمان» هذ؛ الصيف لارتباطى بأساتذتى الذين يرعون أبحائى 
ويوجهوننى نحو الطريق السليم لنيل الدكتوراه. 

أتبعت رسسالتى هذه بمكالمة هاتفية أبدى في.ها والدى انزعاجه الشديد .. 

أصابنى أنا الانزعاج الشديد لهذا القرار.. وتفهم «موشيه» الأمر واقترح ألا 
يجىء إلى المسكن بداية من اليوم العاشر من أيار.. فوافقت على طلبه فى الحال 
ترا تعاتة لاسراب الس تناعدت ,فلن ارد اوتس ين قاتفيا عتدقنا خملا 
كأستاذ لى فى الجامعة..! 

تنا ينا 

أيار/ مايو 195510 : 

بالأ مسن :وضكل الى دن ينها وقباءل عن نين الققتالن إلى سك 
آخر.. فأخبيرتهما أن المكان هنا أكثر روعة على النهر من شارع «شتراوس» 
وبنفس القيمة الايجارية.. وأن علاقتى بجاراتى هناك مازالت قائمة لذلك 
استلمت إحداهن الرسالة الأخيرة من والدى وهاتفتنى فذزهبت لاستلامها. 

كنت اقل متتديقيا افك اتطعث القنمة كماما وأآزلت أنه كاز غرية حتى اننن 
الأرض.. وذلك تعلمى أن والدتى «شكاكة» تدقق كثيراً فى كل شىء..!! 

ومرت الزيارة النى دامت أربعة أيام بسبلام.. ثم طارا إلى درومأ» لزيارة 
«رقية» التى كانت حاملا ..! 
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القسم الرابة عش 
الهرون! لى الخوف 


«هكذا هريت.. فعاشت تتجرع التوتر فى كل 
لحظة.. وينهشها الخوق يلا رحمة.. 
وتحولت أيامها إلى كابوس مرعب يخنق فيها 
اليسمة.. ويغرز بأظافره الحادة المستطيلة 
كن عتميا لله 
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عاشت «أمينة المفتى» فى انحلال كامل مع فتاها اليهودى وقد ضمهما منزل 
مشترك.. ولم تفق من حياة «العسل» هذه إلا بعد مضى وقت طويل من الطيش 
والنسيان.. والحرام.. ولما تقدمت برسالتها العلمية التى كتبتها على عجل 
ركضتها لجنة المناقشة لأسباب كثيرة.. 

كرك تصروف :فى موادة الأمىة 

عت ذلك 'فقكل زاك تتكر :فى تحياتها الى صسيكتهاء: وكيب تسكن مياة الزنا 
والخلاعة مع حبيبها اليهودى الذى لن يحتفظ بها كثيراً على كل حال.. 
وسيهجرها عند أول فرصة يرتبط فيها بفتاة أخرى. 

تملكها الندم.. ولكن أى ندم بعد سنوات من الاتحلال..؟ فكرت فى «موشيه» 
ليس كحبيب هذه المرة.. بل كعاشق مفامر غامرت معه قضاع الوقت بين 
أحضانه إلى أن يلفظها ويدوسها بقدميه.. ويهرب من كل ما يريطه بها . 

أرجعت سبب الفشل الذى هى فيه إلى «موشيه؛ متناسية كيف كانت البداية 
فى أول لقاء بينهما فى «إنسبروك».. عندما خرجت معه إلى الفابة.. وعلى 
المقعد الخلفى لسيارته فعدت أثمن وأعز ما تملك فتاة. 

صورت نفسها على أنها البرئية التى ضيعها فتاها وتسيب فى فشلها .. 
وتوهمت هذه الفكرة حتى استفحلت لديها وانقلب حبها الموشيه» إلى كراهية 
شديدة أشعلها اللوم وأذكتها نار الحسرة. 

عندئذ بدأت المواجهة بينهما.. اتهمته بأنه السبب فيما هى فيه من ضياع.. 
ذلك لأنها أحبته حبأ مجنوناً رخصت فيه كل الأشياء الثمينة لديها.. وأمام 
ثورتها بدأ حنونا عطوفا.. معترفا بحبه العارم لها.. مبديا رغيته فى مساعدتها 
لبخطلن هد الشعة: 

ويعد عدة أيام أخبرها بأن هناك شخصا ما سيقوم بعمل شهادة دكتوراه 
مزورة والتصديق عليها من الجهات المعنية.. وأنه لدقتها سيصعب كشفها فى 
عمان, وكان هذا الحل هو آخر ما توقعته.. إذ كانت تفكر فى التقدم بطلب 
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لتمديد الدراسة لعام آخر.. إلا أن عرض موشيه بدأ يفزو فكرها ويلقى 
ابنتحيسانا جني : 

وعندما تسلمت الشهادة المزورة انتابها الذهول لدفتها الفائقة.. فقهدأ بالها 
واستراحت فى أعماقها مما هيأها لأن تتودد لفتاها الذى أهانته وأرهقته.. لكنه 
كان قدو موفمهاأ لذلك عادت الأمور لطبيعتها.. وبدات «أمينة» تعد نفسها 
للسمر إلى « عمان» وكأنما تمود إلى «سحجن» طللما كرهته واحتمرته. 

تكن ماذا سيحدث لها فى «عمان»..؟5( 

وكيف تصركقت «الدكتورة أمينة»..؟1[ 


تقول أمينة فى اختصار شديد .. أنها عادت إلى الأردن فى أيلول/ سبتمير 
 .._١7‏ فاستقبلها الأهل بحفاوة وفخر.. وطلب منها والدها أن تستعد للزفاف 
فى أقرب وقت حيث أن خطيبها أعد لها بيت الزوجية ولم يعد أمامها إلا أن 
درك قن دعل تبي ينا دوب مركيها القوايطا لم تساك تكن كل عا ات كه هن 
إمهالها عدة أسابيع حتى تحصل من وزارة الصحة على ترخيص بمزاولة المهنة 
والموافقة على المبنى الذى قامت باستئجاره لتحويله إلى مستشفى. 

وبينما الإجراءات تسير بشكلها العادى.. وقع خلاف بينها وبين وكيل وزارة 
الصحة.. فتشكوه إلى الوزير بمعاونة من عمها المسئول فى القصر الملكى.. 
وتحال الشكوى إلى الشؤون القانونية التى تشك فى تصديقات شهادتها العلمية, 
فتطلب منها تصديقات جديدة من الجامعة ومن السفارة الأردنية بفيينا. 

ونظرا للجتاحات الث طويرت جز تطوقع ين انكشاف التزوشر ونا 
يصاحب ذلك من فضيحة لها ولأسرتها.. سافرت «أميتة» إلى النمسا بحجة 
إنجاز أوراقها فى أسرع وقت.. حتى إنها رفضت مصاحية والدها معها قائلة إن 
الأخولن يستقرق أكثر من كلاتة أيام: 

هكذا طارت إلى «فييناء متخمة بالخوف.. وبأعماقها غضب يفيض كراهية 
لبلدها.. وقررت ألا تمود إليه ثانية مهما كانت النتائج. 
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هناف أشرفت الن وسوشيهه بعاؤةاها الحسن: ففاعت احجان مسكن 
آخر على الفور.. واتصلت بشقيقتها فى «روما» وقالت لها إنها لن تعود ثانية إلى 
الأردن وقد توفرت لها فرصة عمل جيدة فى الولايات المتحدة حيث ستسافر 
خلال أيام. طلبت منها أيضأ إبلاغ والدها ألا يرهق نفسه بالبحث عنها لأنه لن 

حاولت شقيقتها تهدئتها والتفاهم معها فلم تجد صدى لمحاولاتها .. إذ كانت 
«أمينة» ثائرة غضبى لا تطيق سماع حتى اسم بلدها.. وأغلقت الخط مع «رقية» 
بعد أن أوصلت إليها الرسالة المطلوب إيصالها. 

ذابت «أمينة» فى الزحام.. متجنبة شتى الأماكن التى يعرفها والدها إذا ما 
جاء للبحث عنها.. مبتعدة عن محيط منطقة الجامعة أو شارع شتراوس وكذلك 
مسكنها الأخير المطل على نهر الدانوب. 

بواسطة خطاب من الجامعة يفيد بأنها تدرس لنيل درجة الدكتوراة.. تمكنت 
من تجديد إقامتها فى النمسا.. فى ذات الوقت الذى تم فيه نقل «موشيه» لقرب 
مدينة «سالزيورج» 068ا523126... فانتقلت معه حيث استأجرا مسكناً بالمدينة 
الواقعة على الحدود الجنوبية الشرفية لألمانيا «الغربية». 

لقد رتبت أمورها على أساس أن تظل فى أوروبا مدى الحياة.. غير عابئة 
بانكسار وطنها المربى بنكسة 1517 .. بل وكانت تعلق شماتتها فى المرب بلا 
حرج أو خجل.. حيث زادتها الحرية التى تعيشها كراهية لكل ما هو عربى وما 
يمت للعرب بصلة. 

كانت برغم حياتها المحرمة مع فتاها لا تعبأ سوى به.. ولا تفكر فى دين أو 
عقيدة أو شرف.. فبدت ساقطة حتى فى نظر نفسها.. وما كان هذا سيغير فى الأمر 
شيئاً.. فكل ثمين وغال ضاع وانتهى.. ولم تعد تشعر بندم أو حسرة أو ضياع..! 

ولا دتملكها الضجر من الوحدة والعزلة.. عملت فى مكتب للمحاماة 
كشكرتيزة وكتارية علق الآلة القاقة لقا رات يعقول .مو فكو ممعاودة الوراسة 
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من جديد والتقدم لنيل الدكتوراه.. ثم سرعان ما تراجعت خوفاً من أسرتها التى 
ستبحث عنها لا محالة ويمكن التوصل إليها من خلال ترددها على الجامعة. 

ويبدو أن «موشيه» أدرك ما تعانيه من ضجر وخوف فى الوقت نفسه.. فسألها : 

هل تشعرين بالندم يا «آنى»..؟! 

قالت بدون تردد: 

- كان من الممكن أن أشعر بالندم لو لم تكن تحبنى.. فحبك هو الشىء الرائع 
الذى يملأ حياتى ويهز كيانى. 

وبين تدك الخلسن"التسدافظة ذن دي مير تقل انا ما فى نرفة 
بالمدينة .. وبينما يعبران جسراً خشبياً قديماً استوقفها فجأة وسألها: 

د آنئ. اتتؤو جيني ؟ 

وكأنما نطق بما كانت تتمنى.. ودون أن تفكر أجابت وهى تحتضنه فى عنف: 

أوه «موشيه» الحبيب.. نحن زوجان بالفعل يا عزيزى. 

وأردفت: 

فى أول لقاء لنا وهبتك قلبى وعقلى وجسدى ودينى.. والآن أضحى 
بوطنى وأهلى وكل شىء من أجلك.. وأبحث دائماً عن كل ثمين لأقدمه لك.. ولو 
خسرت عمرى..! 

قال ملاطفا: 

- أريده زواجاً شرعياً يا «آنى».. فى المعبد..!! 

أجابته بدهشة: 

معبد ..9 أنا لا أفهم يا «موشيه». 


رد قائلاً: 
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- إن إقامتك على وشك الانتهاء يا حبيبتى... وزواجنا سيحميك حيث 
ستحصلين على الجنسية النمساوية.. وبالتالى قلن يكون لأحد من أهلك سلطة 
2528« 

قاطعته: 

- «موشيه».. ما حكاية المعبد هذه.. أنت لم تجييئى تفد ..15 

فال: 

- لابد من توثيق الزواج فى المعبد لإنمام إجراءات الإقامة. 

سألته: 

وهل التوشق :قت" اليس لةضلة كوت مسضلفة 15 

55 

- الزواج قى المفيد يكون لليهود فقط. 

كعقت «أسينةهن فالاجاية كانت تتجؤل كل كساؤلاميناء لمعن عابهنا 
التخلى عن دينها رسمياً والتحول إلى اليهودية حتى يتوثق الزواج. 

وكحتن ايفن شيئا إذا تاخرت طويلة كن الشكون:: خالثت: 

- أنت تعرف يا «موشيه» أننى أحبك أكثر من نفسى.. وقبل أن أذهب معك 
إلى المعبد أريد أن أسمع منك تأكيداً بأنك لن تتخلى عنى فى يوم من الأيام.. 
فمعنى ذلك يا «موشيه» أننى أصبحت كشجرة تموت أوراقها وجذورها شيئًا 
فشيئاً فى انتظار النهاية.. ونهايتى عندئذ ستكون الانتحار.. فلا معنى للحياة 
بدونك يا «موشيه». ا 

طقمها فى نب ووضنها ايها أزادكطاطمافك ب وماتهى الا إناح كلاذل حت 
اعتنفت اليهودية .. وتزوجت من فتاها اليهودى زواجاً رسمياً.. وغيرت اسمها 
إلى «آنى موشيه بيراد»!! 
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وبعد هذا الزواج ازداد هلمها.. فقد أدركت مدى الجرم الذى ارتكبته فى 
حق دينها ووطنها.. لكنها لم تحاول إظهار هذا الهلع حتى لا يؤئر ذلك فى عمل 
زوجها واستقراره النفسى الذى يحتاجه كقائد لطائرة أسرع من الصوت. 

وما انتقل زوجها إلى قاعدة عسكرية قريبة من فيينا... انتقلت هى الأخرى 
معه. وعلى أطراف المدينة أقاما بشقة جديدة رائعة.. تمتد من أمامها مساحات 
الزروع الخضراء الشاسعة.. وتبدو أشجار الفابات من بعيد كرؤوس أشباح 
كرصن وقظار ف الفاكتة العرية كليناة كلت إل نيا : 

اخكارك تلف الشقة بالذات لتعون.عيى: عن أعيو المشايرات الفريية الك 
تصورت أنها تسعى إليها وتنقب عنها فى «فيينا». 

وبسبب ذلك كرهت الخروج مشياً فى نزهات خلوية بمفردها أو يرفقة 
#وموناى:وسنيظ رتك لديا شواحهدن) السحرف الشف كلها القفقت حك اناده إلى 
نافذتها بشكل عفوى. 

مكنا عاشت تتجرع التوكو شن" كل الحظة ونتيشها الكوف بلا رحمة.. وتعولت 
أنامهلة إلى كانون مزعب يخرق فيها البسينة::ويفرن باظافره الحاذة النتظيلة فى 
عنقها.. حتى إنها كثيراً ما كانت تستيقظ فجأة صارخة فزعة مرتجفة.. تتحسس 
فى سرعة مسدسها المشحون وتصوبه هلوعة إلى كل أركان الغرقة. 

ضاعت منها فرصة إكمال أطروحتها فى الجامعة.. وضاعت أيضاً وإلى 
الأيد وقنبتها شن أن تسيو نأ كن أظهرت نتائج التحاليل المختلفة أن هناك 
عيبا خلقيا يمنعها من الإنجاب. 

برغم ذلك لم يظهر «موشيه» تسرمه.. بقدر ما كان يعمل على إسعادها 
وإدخال الهناء إلى حياتها.. وما عرض عليها أن يستقيل ويعمل طياراً مدني 
رفظت يبشدة قلا الحتطوةكتقيابه عدي ةافى هذه العالة سنيكول وسديقن 
وحدها تشاكل الحوف والاسيطرات:قن شين أنه قا سن.ذلك الوقت رعس 
معها خمسة ليال من كل أسبوع. 
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وذات يوم عرض عليها «امورد شية» أن تضيم «سبارة» معهما .. كفارصت ذلك 
يمنتهى العثئض).. وأاخذت تشرح لك كيف أن والدها يعرف «سارة».. وبمكن بذلك 
التوصل إلى الشقة بمراقبة شقيقته واقتفاء تحركاتها.. فهى إذن «الطعم» الذى 
يمكن اصطيادها بواسطته . 

لم يكن زوجها يتخيل مدى يقظة عقلها وتحليلها للأشياء بمثل هذه 
البراعة.. وقال لها مازحاً: 

- من المستحيل على جهاز الاستخبارات فى الأردن التوصل إليك لأنك أذكى 
من رجاله. 

ضحكت وفالت: 

- إن عمى الآن جنرالا فى القصر الملكى.. وهو على صلة وثيقة بأجهزة الأمن 
هناك وأعتقد أنه لن بتركنى أبدا حتى وإن عشت فى كوخ بدائى على نهر الأمازون. 

إننى شركسية يا عزيزى.. والشراكسة أقلية جد فى الأردن لكنهم يتبوأون 
يسعون ورائى ولن يتركوا الأمر يمر بسلام. 

وأضافت: 

دف يتلق أيضا ويقلك اعضباين انهن قد يشركون السلطات التستاوية دن 
عملية البحث هنى .. وعما إدا كنت قد غادرت «فكييناأ».. أم مازلت آشيم داخل 
البلاد.. إن وزارة الخارجية الأردنية لن تسكت على كل حال.. فالعملية ستأخذ 
الخطوات الدبلوماسسيهة الرسمية ليتم تتبع خطواتى من خلال سحلات ادارة 
الهجرة والتجنس. 

ثم تذكر يا عزيزى أن زوج شقيقتى يعمل دبلوماسيا فى روما وله ععلاقات 
بالسفارة هنا بالطبع. 


أجابها «موشية»: 
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يا عزيزتى هذه الأفكار ستمتلك.. أنت الآن تحملين اسيم «آنى موشيه 
بيراد» فى السحلات الرسمية للدولة.. ومن الصعب أن يتوصل إليك أى مخلوق 
اسمك الحقيقى.. قليطمئن قلبك إذن..!! 

بشكل أو بآخر.. كان «موشية» قد «تصرف» بما يضمن حصول «آنى» عن 

لكين كافك هلم تاق العلم :نامدا الك راركحة وامسضرم وستطرنها 
الكناق أنه كانت ونا ووفك يرقا مسشسموقي] واعليانوا عهزة الأنكهباراك 
العربية أيضا.. قدمها قد أهدر على كل حال وأصبح أجلها مرهونا بمن يتوصل 
إليها أولا. 
بإرادتها بين جدران باردة.. تنزف دموعها الملحية بلا انقطاع.. فضلا عن سجنها 
الآخر.. المهلك المدمر.. سجن الخوف الذى أبى أن يغادرها حتى وهى فى ذروة 
لحكلافها العسيمية: كارك يصضماتة كن كلق ها ومسل لنياقهنا داغل مسمكتها 
وخارجه.. وهى بمفردها أو فى وجود «موشيه». 

وذات مساء شتوى فارس ارتدت البالطو الثقيل والكوقية والطافية الصوف 
قيدت يملامح أخرى جديدة.. وخرجت مع «موشيه» للشتزه بسيارته الصهيرة.. 
وخطر لها أن تتصل تليفونيا بشقيقتها فى «روما». 

ابستقدزق السووف يدوي كلت وز قائق تقويا ‏ اخياكيا افده للتموية انها 
تعيش بإحدى دول أمريكا الجنوبية.. وحاولت أن تستشف أية أخبار من «رفية» 
التى تعنتها لأنها جلبت العار لأهلها.. ثم وضعت السماعة بدون أسف. 

لم تحصد «انى» من هزه المكالمة أية أخيار.. بل حصدت الاحتمار والأسف 
وباتت ايلتها فى كدر فشل +موشيه» فى إنقاذها وإخراجها منه. 

ختكبد ]عدي لابين توتاول اكات يكوا اكور لدف اسعاوه قدو رغد 
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معاناتها القاسية.. فتنجح أحياناً وتفشل فى أحيان أخرى.. وحار عقلها فى 
إيجاد أى منفذ لوأد الخوف المتوحش المسيطر عليها. 

نعف هؤوز عدة ستوات تفوزك نتن فكوا ]د ندل مود ها وقارت وجتتاها 
تعنها انيعي القع واحة تنو ريا شيك كمكا بج وكذكرت كلف العضنة الكن تعون 
اننظابا قوهئء يعنية يشدفة النخار قظيت عغلية الطريق قن الستعراء.: 
فارتحق هلعا وزوغا وعرف آنه غهالف:هالك: وقان :نيا 

اتقتليننى وأنا حطاب ضعية ؟ إن أخى «فكره أفقوى منى ويس تطيع أن 


يبيصرعك يضرية واحدة من بده. 


فأطلقته حتى يذهب فيأتى بأخبه بعد أسبوع. . وخلال تلك ١‏ لأيام أخذ 
تفكر: ما طول هذا الرجل..5 وما شكله..5 ولونه..؟ وان كن ساد بو 
بد واحدة..5 لابد إذن أنه عملاق مخيف مهيب.. و ... إلخ. 

كانت قد زهدت الطمام والشراب لكثرة التفكير فى ذلك الرجل المجهول الخارق 
القوة الذى سيجيئ ليقتلها بيده.. فبدا الذبول يجتاح بدنها حتى أنهكت فواها وحل 
بها الضعف الشديد .. وفى الموعد المحدد جاءها الصياد وحده فسألته: 


أين أخوك الذى قلت أنه سيجىء ليقتلنى..؟ 


قال لها: 
دالقد أرشلتة للف بالفهل: إنة أخئ وفكر »الى أصنابكك تاتسعف. ١١‏ 
ثم ضريها ففقتلها . 


حالها هكذا.. ونشط عقلها يعمل ويحلل ويفكر فى كيفية التعايش.. وجلب الأمن 
وظن ضنيقةينتة 351/7 قرات اعلانا باجدى الحيوت :::تطرب فيه اسراكيك 
من يهود أوروبا الهجرة إلى «أرض الميعاد».. وكان الإعلان مفرياً جدأ حيث 
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ابتهوحت «أمينة/ أنى » واتصلت بالسفارة الإسرائيلية للاستمسار ومعرقة 
عثرت على الحل المتالى لتلقضاء على معاناتها .. وأخذت تعد العدة لمفاتحة زوجها 
وإقناعه بفكرة المحرة التى راقت لها. 

غخضى هذه الحالة لن تتمكن المخابرات المريية من التوصل إليها.. وستودع 
عند ذلك الخوف إلى الأبد. 

هذا ل أخرى سيتحصل و «موشيهه» على جواز سفر 

سراتيلى... .. ووظائضف مرموفة. 

بيد أن موشيه لم يقتنع بكلام زوجته ولهضتها على الهجرة.. وعارض الفكرة 
تماما عندما قرأ الإعلان.. إذ كان يعرف أن إسسرائيل والعرب فى حالة حرب 
مسلحة.. ما إن تهدا حتى تشتعل طاما هناك اراض عريية متتضية واحطة . 
عون عربية تكره إسرائيل وممارساتها. فقول الجوار تقد جيوشها 

وأمام رفقضه لتحفيق أمنيتها فى الميش آمنة.. اشتد حِزّنها وذيولها.. 
وائزوت تنجرع الخوف وتنزف الدموع.. إلى أن لان «موشيه» وأشفمق عليها مشقة 
البكاء والألم.. كتنقدم بأوراقه الى سمارة اسنرائيل هميلتها على المفور ودون 
«تل أبيب» بطائرة «العال» الاإسرائيلية. 

كان ذلك فى آخر تشرين الثانى/ توكمير 6 .. حيث تحخبير «موشيه» 
غتيها استكعطلت «زفن» اسمتتبالاً زاقما فى مظان التذ.: هقب فلن الأول :وهلة أن 
زوجته إما أن تكون شخصية مرموقة ومعروفة فى «عمان».. أو أنها فنانة 
إسرائيلية مشهورة..!! 
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القسم الحامس عشر 
فى | سرائيل١ ١‏ 


«ها أنا الآن أجرع الألم وألوك المعاناة.. مات 
موشيه وتركنى وحدى فى بلاد غريية.. 
غريبية.. ققد كان هو وطنى وملاذى.. لكن 
غبائى هو الذى قاده إلى مصيره المهلك 
وعجل بنهايته فى إسرائيل..» 
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»:”» نشرين الثانى/ نوفميبر ؟/اوا 

كنت فى غاية اللهفة لمفادرة النمسا إلى إسرائيل.. فهنتاك الأمان الذى 
أنشده وأبحث عنه.. وكلما اقترب الموعد حسبما يقولون لنا مَى السفارة أزداد 
حبوراً وإقبالا على الحياة.. فبدات أتناول طعامى بشهية وأنام ملء جفونى.. كما 
عادت إلى وجهى نضارته التى افتفدها طوال سنوات رعب وهلع. 

أما «موشيه» الذى كان قد استقال وتأهب للهحرة إرضاء لى برغم معارضة 
والديه وإلحاحهما فى ألا يترك النمسا.. فقد رأى تبدل حالى وسره كشيراً أن 
يدخل السرور إلى قلبى بهذه الخطوة الجريئة التى طالما عارضها وأبدى 
امتعاضه منها. 

ومن ١4‏ تكترين الثانى طرت و«موشية؛ إلى دكل أبيب» بعدمنا اغلقنا شدتن 
فى «فيينا».. وفى المطار عندما وصلنا استقبانى بحفاوة رجال لا أعرفهم.. 
فدهش زوجى وسألنى بلتقائية عما إذا كانت قد زرت إسراتيل من قبل..5 وبدآا 
متشككاً بل وتصور اننى شخصية مشهورة جدأ دون أن يعرف. 

أخدتنا السبارة إلى مدينة «ريشون لتسيونء 011لالاانل 6[ 1ن ذا »كا 
الواقعة على مسافة خمسة عشر كيلو متراً تقريباً جنوبى العاصمة.. وحسبما 
قال أحد مرافقينا إن هذه المدينة الجميلة كانت أول مستوطنة يهودية أنشئت فى 
فلسظيق يثة 185 نواسظة الهاخريؤ الأونين الزين جاءوا ال هده الأرحن. 

نزلنا بشقة صغيرة لكتها كانت رائعة وأثائها جديد وحديث.. والمثير أنئنى 
وحدت بالثلاجة انواعا عديدة من الجسن والمياه الغازية والمأكولات الأخرى.. 
وعرفت أنهم وضعموا لنا هذه الأشياء ليريحونا من عملية البحث والاختيار 
ومشاكل اللغة والنقود .. بل إنهم تركوا لنا ألف شيكل لتصريف امورنا السريعة 
هن الكديتة: 

وبعد ثلاثة أيام جاءنا أحد هؤلاء الذين كانوا بانتظارنا فى المطار.. وأخذنا 
بسيارته إلى بناية فى «تل أبيب» تتكون من ستة طوابق وتحيطها حديقة ضيقة.. 
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استقبانا شخص آخر أخن «موشيه» إلى أحد المكاتب.. بينما أدخلونى إلى مكتب 
فى نهاية الممر. 

كان المكتب الأنيق خالياً من أى شخص.. وجاست أنتظر من سيجىء 
ليتعحدث معمى. 

جاء عامل البوفيه وفى أثره دخل أحد الأشخاص ترتسم على وجهه ابتسامة 
مرضي تطلت لك عصتير اوسا فحت بحزاوة وهنا كان امامل تتسوفةب زفال 
فى ود: 

- مرحباً بك فى وطنك سيدة «أمينة». 

ثم ضحك برفة وهو يضيف: 

جاع تحنين ان ناويك السسدة 1ن 

لم أدر بماذا أجيبه.. وتملكنى الحرج فقلت له: 

- نادنى بأى متهما يا سيد. 

- يعقوب.. يعقوب سنوفسكى. 

حملن شن ودين بفركدر شديه كم متالتن: 

أعرف أنك تجيدين الألمانية.. قسنوات إقامتك فى النمسا كفيلة بأن 
تجعلك تكتبين شمرأ بها.. لكننى أفضل أن نتكلم معأ بالعربية.. فهل لديك مائع 
سيدتى؟ 

قلت: 

د اكاك كنا عدي 

وأأتك كنا عقيل اد “ييه جد وكويزة انعا عم ووجود لك هنا الآ لسن ننه 
اتسوك مله هو اف رشتيع يتضل تماقف من بل إننا إن سكلف كا تك 
بالترحيب بك نيابة عن رؤسائى وتلبية طلباتك.. كل طلباتك.. لتأكيد مدى 
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حرص إسرائيل على راحة أبنائها الجدد الذين ضحوا بالكثير لأجل ارتقاء هذه 
الدولة وحفاظها على فوتها بين جيران يتريصون بها . 

إن حكومة إسرائيل تتوجه إليك سيدة «آنى» بكل الشكر والثناء والعرفان 
لمدى اهتمامكم.. وبليغ حبكم ورغبتكم فى العيش هنا على هذه الأرض المقدسة.. 
وحسيما أكد لكم المسئولون فى سفارتنا فى «فيينا».. فستعمل على إسعادكم 
وتوفير حياة هانئة مطمئنة لكم. 

بعد ذلك سلمنى مظروفاً به اثنتا عشره ورقة مطلوب منى الإجابة تفصيلياً 
عمها بها من أسئلة واستفسارات تتصل بحياتى فى «عمان» من حيث الأهل 
والأقارب ووظائف كل منهم ومدخولاتهم التقريبية. 

وفى صفحات تالية كانت الأسئلة تتصل بى شخصياً وعن آرائى فى الأمور 
السياسية التى تعيشها المنطقة... والمشكلة الفلسطينية والصراع العريى 
الإسرائيلى.. وكان هناك اهتمام خاص باعتقاداتى ونظرتى لإسرائيل والصورة 
التى كان لدى عنها.. ومما تكونت هذه الصورة وكيف انطبعت بفكرى وثقافتى. 

أستطيع أن أقول إن تلك الأوراق حوت عمشرات الأسئلة بما فيها كيفية 
التعارف بينى وبين زوجى.. وكيف كانت الخطوات نحو الزواج.. وصن الذى افترح 
ذلك.. ومدى تعبلى للأمر. 

كانت هناك أسئلة تحتاج إجابة محددة أكثر عمقا ووضوحاً.. كتلك الأسئلة 
التى تستفسر عما تمثله إسرائيل بوجدانى كفتاة عربية.. وعن مشاعرى نجاه 
الأردن.. ورأى الشارع الأردنى فى الفلسطينيين الذين يمثلون نسبة كبيرة من 
الشغب هناك. 

لقد أجيت بكل صراحة ووضوح عما جاء بالأسئلة.. واعترفت بأننى أكره 
الفلسطينيين ومنظمة التحرير وكل المنظمات الفلسطينية الأخرى.. وكان على 
الملك حسين أن يبيد كل هؤلاء بلا شفقة.. فهم يكرهون الأقلية الشركسية فى 
الأردن.. لذلك قصفور دورهم.. وأتلفوا ممتلكاتهم فى عمان ظناأً منهم أن عمها ‏ 
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اللواء بالبلاط الملكى ‏ كان أحد المحرضين لاشتمال أحداث/ أيلول/ سبتمبر 
20١‏ .. بل واتهموه فى الصحف العربية واللبنانية خاصة:. بأنه أحد مرتكبيها!. 


)١(‏ اشتهرت هذه الأحداث باسم (أيلول الأسود). يقول صلاح خلف (أبو إياد) فى مذكراته (فلسطيتى 
بلا هوية) عن دار الجيل ‏ الأردن 1451: دقت معركة جرش وعجلون ناقوس نهاية المقاومة 
الفلسطينية فى الأردن. فعلى مدى الأيام الخمسة الممتدة بين ١5‏ إلى ١7‏ تموز/ يوليو 1١51١‏ راح 
نحو ثلاثة آلافق فدائى متحصنين فى الفابات والهضضاب المكسوة بالأشجار فى هاتين الناحيتين 
الواقعتين فى شمال المملكة يقاتلون حتى الطلقة الأخيرة ضد الجيش الأردنى: ومن الصحيح أن 
سلوكنا لم يكن فى غاية الانضياطء: فبرغم أنئنا كنا نسعى وراء الحصول على دعم كافة السكان إلا 
أننا كنا نتحو منعى إهمال الأردن الأصبل لصالح الفلسطيئنيين: ثم إن المدائيين الذين كانوا 
فخورين بقونهم كثيرا؛ ما أظهروا شعورا بالتفوقء. وأحيانا بالفطرسة والأخطر. هو موقفهم من 
الجيش الأردنى؛ وأسمعنى رئيس الوزراء الأردنى تسجيلا لخطاب ألقاه مسئول فتسطينى كان لا 
يهاجم الملك فحسب. وإنما أطراد أسرته أيضاً. وكان الخطاب من البذاءة بحيث إننى لم أطق 
الإصغاء للتسجيل حتى نهابته؛ وكان ممثلو بعض المنظمات الفدائية لا يترددون فى بعض 
0 يه ووزعت صور لينين فى شوارع عمان وحتى داخل المساجد. والدعوة إلى الثورة وإقامة 

م اشتراكى. 
وكى أب/ أغسطس وبينما كان انجيش الأردنى يدك مراكز المقاومة ذهينا لمهابلة عبد اتئناصر. 
ياسر عرفات وقدومى وأنا وأآخرون. ٠.‏ وفى 1 أيلول/ سبتمير اختطفت الجبهة الشهميية أريع . طائرات 
وفادتها إلى مدرج مبوط فى الأردن بعد أن اسمته «مطار التورةة معي بذلك تنا جديدا للملك. 
وعمت المعارك شمال الأردن حيث راحت المدقعية الأردنية تة تقصف مكاتبنا تنا متكلما: . وكان 
علينا أن نرد وان تسرع فى الرد .. والنريب أن المراق كان يحعحرضنا على الاستيلاء على السلطة 
«نظموا محاولة انقلاب وستّدعمكم القوات العراقية المرايطة فى الأردن لقلب النظام وإقّامة سلطة 
شعبية».. وكان فى مشروعهم أن تحتل هذه الوحدات إربد والزرقاء فى الشمال.. بينما يستولى 
المقدائيون على عمان. 
وفى 16 أيلول/ سبتمبر 14171 تشكلت حكومة حرب كل أعمضائها من المسكريين.. وشنت قوات 
الجحيكن الأزوتن هجوا عامّاً ضد الفدائيين واحتلت مقر قيادة «فتح » الفمسكرية العامة فى جيل 
الحسين.. وتحصن عرفات بجبل اللويبدة بينما تم اعمقالى أنا وقدومى وإبراهيم بكر وأبو 
غربية .ثم أخذنا إلى القصر الملكى وجاء الملك حسبين تيرحب ينا .. وعانئقنى الملك يحرارة وقال لى 
بلهجة اللائم: «أنت راض عن المأساة التى نعيشها..5». 
فى ذلك الوقت كان هناك مؤتمر للجامعة المربية فى القاهرة.. ووافق الملك حسين على أن يطلق 
سراح أصحابى الثلاثة.. وفى 584 سبتمبر/ أيلول 197١‏ غداة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين 
الملك حسبين وياسر عرقات.. مات جمال عبد ائتاصر.. الرجل الذى انقذنا. 
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أما عن الأسئلة التى كانت تتعلق بإسرائيل وعما تمثله بالنسبة إلى: فقلت 
بلا مواربة أننى كنت أكره إسرائيل كسائر العرب.. وطوال مرحلة الدراسة 
بالأردن كان لدى شعور بعمق هذه الكراهية.. هكذا تربينا وتعلمنا وكبرنا وتثقفنا 
على ذلك وكان صعياً تفيير الأمر. 


أما عندما عشّت فى النمسا واختلطت باليهود .. فقد زايلنى أى شفور 


> عند ذلك قررنا تمزيز قواعدنا فى لبنان كما وكيماً للعودة إلى شن الهجمات الفدائية ضد إسرائيل 
انطلاقاً من الجنوب. 
وعن وصف مدذابح ايلول الأسود يقول ياسر عرفات: «وثائق حرب أكتوبر لموسى صبرى - المكتب 
المصرى الحديث ‏ الطبعة الثالثة اكتوبر 14170م. فى اجتماع الرؤساء والملوك العرب بالقاهرة مساء 
0 سممبتممر :١51١‏ خلينا نشول هؤلاء الفدائيين خونة مجرمين.. لكن ما ذنب مخيم الوحدات :فى 
عمان»؟ لم أستطع أن أمشى أكثر من مائة متر فى المحيم.. لأن روائم الجئث فى الشوارع وتحثت 
الانقاض ما فيش حد يدقنها.. حيث ندقتها فالوا لى حرام.. ماقيش ماء فى الأحياء الشعبية 
إظلؤفاء: .حك سفت أن المقارات اشوا عاء إنكناء اكل ماسيكن .حفن الأدوية لم تفل إن 
مستشفياتنا [طلاقا.. اليوم دكوا مستشفى الأشرقية.. واستطاع شبابنا أن يعطلوا الدبابات.. ثم 
لجأ الأردنيون إلى حيلة: وضعوا أطفالا شوق الدبابات واقتعموا المستشفى واأخذوا الممرضات 
والأطباء.. وأنا أعرف آين ستبيت الممرضات الليلة.. لأن «عمان» استبيحت كما تستباح المدن فى 
القرون الوسطى. ماذا فعلنا لهذا الشعب متذ غام 5١918‏ وما ذنيه فيما يجري له..؟ هل نخون..؟ 
نروح نتفق مع أمريكا ونأخذ حمابة منها..؟ نروح نتفق مع إسرائيل «وهنا بكى عرفات».. وأردف: 
أناشدكم أنتم مسئولون عن الامة.. هذا الرجل غرق فى الدم.. وإذا تراجع فهو قد أدين.. إنه لا 
بستطيع أن يتراجع.. سوف يكمل المذبحة. هذا الرجل الدموي لا يوقفه بيان.. إسرائيل تتشحت 
جسورها لاستقبال جرحانا . 
فيمقول عرفات: هذا الملك حاربنا بالديابات. فال إثئنا مجرمون خونة مرتبيطون بإسرائيل.. لدى 
المقاومة إثباتات أنه يجتمع مع الإسرائيليين. لقد طلب منا الملك بإنذار تسليم سللاحنا.. ثم حدثت 
المدبحة. لقد استباحوا دمئا ولا يزالون وحتى أمس (56 أيلول/ سبتمبر )١91١‏ باعترافهم ١1‏ ألف 
قتيل فلسطينى. و75 الف جريح والله أعلم. البعض لا يزال تحت الأنقاضء أخو الملك قال والوفد 
العبرى دمع ذلك. أن أسرته جاءث إلى هذه الارض وهى خلاء وستتركها كذلك. ولسنوات طويلة 
حمرت ذكرى مذبحة ١أبلول‏ الأسودء فى أزهان الفلسطيئيين.. حتى أنهم أسسوا منظمة تحمل هذا 
الاسم نتبع حركة فتح.. كان قائدها المسكرى الفدائى «على حسن سلامة» الذى قام بعمليات 
خارقة بموافقة عرفات سراأً واستنكاره الملنى فى وسائل الإعلام.. وهو الفدائى الذى طاردته 
إسرائيل فى طول الارض وعرضها للانتقام منه وتصميته!! 
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بالكراهية.. بل بالمكس كنت على وئام معهم وحب.. بدليل أننى أحببت «موشيه» 
وشجعته على الهجرة لإسرائيل.. فإسرائيل تشكل لدى الآن الوطن الأول الذى لا 
وهلك مس ١1‏ 

أخضع «موشيه» لاستجوابات مطولة.. بعضها خاص بعلافقتا كزوجين 
وكيفية التعارف والالتماء العاطضى.. وبعضها الآخر كان يتعلق بعمله كطيار 
لاستبيان مدى كفاءته من خلال الدورات الفنية التى حصل عليها.. ولأنهم فى 
إفترائيل كانوا تساحة إلى امعان كقى سروت اللقاءاك نهب ثم ا خدوه رلى احد 
المعامل المتتخصصة لمناظرة خبراته.. وإعداده كطيار سيتم إلحاقه يسلاح الجو.. 
وكان أهم ما يميز «موشيه» أنه طيار أعد فى بلاده وأنفق عليه الكثير والكثير .. 
وها هو الآن ينخرط فى سلاح الجو دون أن يكلف إسرائيل شيئاً يذكر. 

00 

0 كانون الثاني/ يناير ؟191: 

نقلنا مند نحو ثلائة أسابيع إلى قيلا رائمة فى «ريشون لتسيون» بنيت من 
الخشب على طراز بيوت الريف الإنجليزى.. كان الطابق الأول يت ألف من 
ريسبشن مؤتث ومطبخ فسيح.. وفى الدور العلوى حجرتان للنوم. منها واحدة 


للأولاد. وشرفة زينت بأصص من الفخار للرّهور. وكانت الطافة الشمسية 
المركية الواح خلاياها فوق السطح تموم بعملية تسحين المياه شَى الحمامين 
العلوق والستفلي إلى جاتب المظيت” 


وفى الوقت الذى كنا نتعلم فيه اللغة العبرية من خلال معلمة جىء بها إلينا 
كان «موشيه» يدهب للتدريب بقاعدة «عكير» الجوية القريبة.. وكأن يذهب 
أحيانا إلى مطار «حاتسورء» العسكرى الواقع إلى الجنوب من المدينة قرب 
الشاطن..! 

ومنذ سستة أيام احتفلنا بامتلاك سيارة مرسيدس هدية من الحكومة 
الإسرائيلية.. وتسلمنا كذلك جوازى سفر إسرائيليين وسحبت منا جوازات 
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هذه السن.. فهذا هو الشىء الممل الذى كان يكرهه ولا يستسيغه أبدا. 

عندئد ظهر دورى كزوجة وحبيبة.. وبكل ما لدى من ملكة الإخناع والحب 
والدلال شجهته لأن يحب العبرية ويسعى بإخلاص لتعلمها.. فهى اللفة 
الأساسية للوطن الجديد الذى صرنا جزءاً من نسيجه.. حتى يمكننا التكيف مع 
الجيران والزملاء والأصدقاء فى محيط العمل والبيت. 

توع وت وكات الانعنت لو هد أيذا :ا 

عا عد علا 

"" كانون الثانى/ يناير *ا19: 

فى الصباح الباكر جاءت سيارة فخمة يقودها جتدى من سلاح الجو.. وبعد 
عناق طويل وصامت ودعنى «موشيه؛ ومضى.. ومن النافذة رأيت الجندى يؤدى 
له التحية العسكرية فيدلف «موشيه» ببزته الرسمية إلى المقعد الخلفى.. ثم 
يرك راسه لبلمتحتي» كييشهم ودمدا .وده من الناهذة مودعا وا يقن كات أتتر 
السيارة حتى تدوب بعيدا كالشيح. 

هذه المرة كان «موشيه» مختلفاً تمام الاختلاف.. فقد تبلورت ثقافته وأدرك 
طبيعة الجيش الإسرائيلى.. وقال لى إنه منذ انتصار عام 1971 أصبح 
الجترالات هنم أيطال اسراكيل الحود::وضيازوا كينا شيك خط مبادة 
الشخصية اليارزة. 

قال لى أيضا: 

- إن التصلب الأخلاقى الذى ابتلى الحياة الإسرائيلية بعد 115317 لم يستثن 
الخيش:..فبالاظراء.. ودرب النبيذ ٠‏ والمواكد »مدأ الجنرالات يستغلون رتبهم.: 
فيأكلون فى أفضل المطاعم على حساب وزارة الدفاع.. ويبرزون ذوقاً جديدا باهظ 
التكاليف فى الملبس والسيارات.. ويسمحون لسائقيهم بخدمة عائلاتهم!'). 


.15410 ناتالي راين؛ المرأة اليهودية. ترجمة د . سهام متحسور. مكتبة مدبولى‎ )١( 
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كاتون الثانى/ يناير ؟191: 

استيقظت فى السادسة صياحاأً على جرس التليفون الذى كان إلى جوار 
فراشى.. كنت أعرف أنه زوجى الحبيب الذى طللما طلبنى فى مثل هذا الوقت المبكر. 

- صباح الخير يا أرق امرأة.. وأحن زوجة. 

قَمّلته أولا وآنا أتنهد وفقلت: 

م :1 حبك با «موشية». 
أجابنى: 

- ليس أكثر من حبى لك. 

دقل قطي الأ ذا جد 

فال فى لهجة استعجال وأسف: 

نعم يا حييبتى.. نعم.. ستكونين برققتى دائما فى كل مكان.. سأعاود 
الاتصال بك لاحقا. 

أحبك نا «آنى».. 

ويبدو أن هناك من كان بستعجله.. لأنه أغلق الخط فيلما أرد عليه مودعة! 

ظل عقلى فى حالة استيقاظ لبعض الوقت.. ثم أرغمنى البرد الشديد على 
الزحف تحت الفطاء ألتمس الدفء.. ونمت. 

وهنو العاكدرة إلا ازينا كك كد اولك قطووى :وا عدوت الشاف وحلسة 
أنتظر معلمة اللفة العبرية التى كانت تجيئنى فى العاشرة وخمس دقائق.. هكذا 
كانت دقيقة فى موعدها إلى حد مذهل. 
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لكن هذه المرة قبل موعدها بعشر دقائق سمعت وفع أقدامها على سلم 
الفيلا الخشبى ثم صوت الجرس.. فتعجيت لأمرها.. ولما فتحت الياب رأيت 
رجلا عرفته فى الحال.. إنه يعقوب سنوفسكى الرجل الذى استقيلتى بمكتيه 
ومتليائق ونظلزيوها بماتعدة ووقات لاحين علس الأيتكلة القن نهنا 

اضطريت برغم ابتسامة الرجل البأهتة الفامضة.. إنه أحد رجال الأمن 

وأى أمر خطير دعاه للمحىء..؟ 

أفسحت له الطريق وأنا أمد ندا مركتقة واحملق فى عليه كلت أقق عدن 
مكنون سره.. وفبلما أغلق الباب لمحت فتاة تسرع الخطى باتجاهى.. ثم ألقت 
بالكدية قن هدوع ودخلت أنتضا : 

كد «آخروه ارك أتلف ترمكيق أن تملليك كور على فا حكنا الك يانه 
فى مثل هذا الوقت.. لكن.. 

لكن قبلما نطلعك على هذا الأمر.. لابد أن نذكرك بأن دولتنا محاطة 
بالأعداء الذين يتريصون بنا منذ هزيمتهم فى عام 15717.. وعليك أن تمرفى 
أيضا أن إسرائيل مند استعات تت 1514 :ضحت بالآلاف من شبابها.«ومازالت 
تضحى حتى اليوم وستضحى لسنوات طويلة قادمة بخيرة شيابها فى سبيل 
نهضتها والرّود عنها ممن يحاولون ويسعون لتدميرها. 

يكن الجعلة قن دخاي هنك ابعر كين وها نول كفنت عييا كانت 
النتائج.. فأنت ما جئْت إلينا إلا لثقتك فى قدرتنا على توفير الأمن والأمان لك.. 
وهذا ما سيكون وما ستتأكدين منه. 

تصورت فى البداية أنه جاء للترحيب بى.. ولأننى امرأة وحيدة بالمنزل فقد 
اصطحب معه تلك الفتاة أو السيدة التى لم يعرفنى بها. 


208 


8 جاسورسة عرببة للموساد 8 


لكن الحقيقة كانت أقسى وأمر مما كنت أتخيل.. إنها كارئة بحق قضت على 

أحلامى وأمنياتى.. ودمرتنى. 
عد عا 

لم تصدق أمينة الخبر.. ضفى 54 كانون الثانى/ يناير بعدما حادثها تليفونياً 
وأرسل لها قبلة عبر الأثير.. طار فى أول طلعة استطلاع له يرافقه طيار بطائرة 
أخرى.. وبالقرب من الحدود السورية انحرف زميله بطائرته.. فيما انطلق 
«موشيه» وهو لا يفهم نداءات وصيحات زميله عبر اللاسلكى.. ولما اجتاز الأجواء 
السورية أسقطه السوريون بصواريخ أرض/ جو.. واعتبر مفقوداً منذ تلك 
اللحظة لأن دمشق لم تعلن رسميا عن أسر الطيار الإسرائيلى كما يحدث فى 
العادة.. لكنها أعلنت عن قصفها لطائرة سكاى هوك اخترقت مجالها الجوى 
فقانفحجرت فى الجو وفائدها بداحلها. 

ولأيام طويلة خلت.. ظلت أمينة تصرخ صرخات هستيرية لا تتوقف إلا 
لمعاودة الصراخ والتشنج من جديد .. وفى مستشفى «كوبات حوليم هستدروت» 
للأعصاب فى «ريشون لتسيون» احتبس صوتها.. أو لنقل أن صدمة الفاجعة 
ألجمت لسانها فصمتت. وهى حالة تم تشخيصها على أنها «هوس الاكتئاب» 
165511 -113710 الناتج عن موقف شدة الحزن 5]1:255 158مع5200 
مثل فقد عزيز أو صدمة أو نحوها مما يكون الفم المؤلم استجابته الطبيعية 
المتعمقة بمرور الوقت. 

وهذا النوع من الاستجابة العصابية.. تعجل به الهموم ولا يظهر إلا فى 
ذوات الاستعدادات العصابية من الشخصيات التى تتميز بمشاعر الدونية -15آ 
2110117 وشدة الحساسية.. والخوف من قسوة الحياة أو ظلم الماله!'). 

والهوس الاكتئابى لا يؤٌّدى بأى حال إلى الجثل 102171621613 فالمصايون به 
أكشرهم أشداء وناجحون.. وبعضهم تقدم ذيذبات حالتهم المزاجية على 
الصراعات الداخلية التى تتفاعل وتثور داخلهم.. وتكون الهلوسات -1121100172 
5 أحد أعراض هذه الحالة. 
)١(‏ د. كمال دسوقى (مصدر سبق ذكره). 
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خصوصاً التوع المسمى منها 'ا41101]07.. فالمريض يسمع الشخص الى 
نحية وكالة همس قن أذنه يحتان: وهناك انض «التوهمات» 061115155[ حي 
تصل مبالغة المريض فى تقديره لنفسه لدرجة توهمات العظمة.. فقد يعتبر 
نفسه عبقريا يحارب الفساد وينتصر على الأعداء الذين يكرههم.. وفى أحيان 
أخرى يميل إلى اعتبار نفسه عبئأ على المجتمع.. وبالتالى ققد يفكر فى 
الانتحار.. أو الإنتقام ممن ظلموه.. ويكون ذلك مدعاة لتنامى استجابات «سوداء 
اليأس».. وشدة الكراهية للمجتمع والناس عامة. 

عبد علا 

بعد شهر ونصف الشهر من الصمت والذهول.. أفاقت «آنى داوود» 
وتكلمت.. كانت تنادى على «موشيه» فى خفوت وكأنها لم تستوعب ما جرى له.. 
ثم تطاقت أخيرا عندما زارها تر من:رجال»الموساد»'كلأطمكتان عليها:: وقالت 
بأنها تتشكك فى البيان السورى الذى أذيع بعد إسقاط الطائرة.. ثم أخذت تفند 
الوقائع وتحلل رؤيتها للحادث... مؤكدة أن «موشيه» مايزال حياً ومتخفيا بين 
الحشائش والمغارات فى منطقة الجولان الجبلية.. فهو طيار ماهر وفدراته 
الفنية هالية جدا > تحدن إته الم مركي الى خلا طوان غمله:فن التمسنا. 

وفى منزلها ‏ وكانت برفقتها إحدى الإخصائيات النفسيات ‏ كانت «آنى» 
تحدث نفسها نهار بصوت مسموع أحياتاً.. وفئ اتليل يصدر عنها أتين خافقتث 
ملىء بالوجع.. هو مزيج متهالك من مشاعر الحسرة والندم والوحدة والضياع. 

وقالت ذات مرة لمرافقتها الإسرائيلية المفربية المولد.. إنها لا تفكر فى 
الاتحان ولن تمكر:كيه أبدن| :فاه مهنا وسالة شاف عليه أن ثؤدهها مها كانت 
النتائج.. رسالة البحث عن زوجها الذى يزورها فى المنام يستفيث بها أن تنقذه. 

لقد صيت جام غضبها على العرب الذين أرهقوا أعصابها فى الأردن.. 
وطاردوها فى النمسا.. وضيعوا حلمها فى الاستقرار بإسرائيل.. إنهم كما أوهمت 
نفسها.. آفة مستقبلها المظلم.. وسبب نكبتها وفجيعتها فى زوجها الشاعرى 
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الحنون.. لذلك تضاعفت كراهيتها للعرب.. وتمنت لو أنها تستطيع الانتقام. 
فهاهى وحيدة بائسة بين أناس لا تعرفهم.. وبل وتجهل لغتهم وطقوسهم 
ونظم حياتهم .. وعهدا تناست أنها هى التى دفعت بحياتها فى مقامرة خاسرة 
إلى مستتقع الهاوية.. فأحبت ذلك الشاب اليهودى وتزوجت منه.. ثم دقعته 
للهجرة إلى إسرائيل خوفاً من انتقام المخابرات العربية.. وسعت قدر جهدها إلى 
الدفع به إلى مصير مجهول.. مماثل لمصيرها. 


ع مهد عا 
"" آذار/ مارس ؟19177: 
ها أنا الآن أجرع الألم وألوك المعاناة.. 


مات «موشيه» وتركنى وحدى فى بلاد غريبة.. غريبة.. فقد كان هو وطنى 


وهبلاذى وتحافظ:الأمان الذئ. محكيتى تن من تفي !لعن ناك هو الذق :فاده 
إلى مصيره المهلك.. وعجل بنهايته. 
فلو لم ألح عليه لنهاجر إلى إسرائيل. 


ولو لم يكن يحبنى لما وافقنى على ذلك.. فقد ترك أسرته ووطنه ومراتع 
ذكرياته.. واختارنى أنا.. اختار أن يكون إلى جوارى فى أى مكان من العالم. 
لأن لا رفات له ولا خبر.. وكزوجة مخلصة على أن أتحرك للبحث عنه.. وتلقط 
الأخبار التى ترشدنى إليه. 

وال الام فى اسزاقدل :او رسال الوسات ؤاققيوا ]| خؤرا على الطلب اذى 
قدمته للسلطات.. للسماح لى بالسفر إلى دمشق وبيروت لتقصى أخبار «موشيه». 

ولماذا لا يوافقوا؟ 

إن مهمتى انتهت بمقتل موشيه ولم تهد لى «قيمة» تذكر فى إسرائيل.. 
سنت :كارتا شتكووظ] : ل فاكرةمن وواكد لذلك واهقوا على سهرى يدوق 
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اعتراض.. أو حتى توصيات بما يجب أن أفعله هناك لتقصى أخبار «موشيه». 

كانت «سارة» ووالدها قد جاءوا من «قيينا» بعد الحادث بأيام وقد أصابهم 
جميعا الدهول وخيمت عليهم الصدمة.. وعندما جاءعوا لزيارتى بالمستشفى لمحت 
فى عيونهم نظرات العتاب واللوم.. فجميعهم كانوا لو يواقصونتا على الهحرة 
لأنموائل تخلرا اروف الف تم دين :النطفة ببق 5519 كن إلا انها كان سف ردت 
أموره وتجهز للهجرة تكى يحميتى من شياطين خوضى. 

ولا أنكر أن والده كان قد افترح علينا الهجرة إلى إحدى دول أمريكا 
الجنوبية بعد التنقل من عدة مطارات للتمويه.. إلا أننى عارضت ذلك يقوة.. 
فالمخابرات العربية تتواجد فى كل مكان على سطح الأرض وسيتم التوصل إلينا 
فى أى وفت. 

هكذا قدت «موشيه: إلى نهايتة:. غضبا عنى.. فلو أننى كنت قد وافقت على 
الهجرة لمكان آخر.. أو لم أتزوج منه أصلا.. لما تطورت الأمور إلى هذا الحد. 

وخطر ببالى فجأة أن أتصل بشقيقتى «رفية» فى روما.. ريما أعرف منها 
أخبارا تفيدنى فى خطواتى القادمة.. وعندما سمعت صوتى أغلقت الهاتف فى 
وحهى كالمادة.. ولما عاودت الاتصال وقد علد صوت تشيجحى رفعت السماعة 

- أرجوك.. دعينى أعيش مستمرة مع زوجى.. إنه يعيرنى بك.. وقد تسد 
حيانى الزوجية بسيبك. 

قلت لها فى رجاء: 

35 أريد تصيحتك با أختاء.. ماذا أتصرف.. وهل من الممكن أ أعود إلى 
«عمان» مره ثانية..؟ 

لم أكن بالطيع أريد العودة إلى «عمان».. إنما كان سؤّالى لها لكى أستشف 
من الرد ما أبغى الوصول إليه. 
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قالت «درقية» محذدرة: 

7 مستحيل أن تعود الأمور إلى سايق عهدها.. فأنت وضعت رؤوسنا فى 
الوحل.. مستحيل يا «أمينة» أن يغفر لك أحد فعلتك وهريك فى أورويا.. إن 
يتبرأ منك والدى إلى الأبد . 

قلت لها بنية معرفة المزيد: 

- حاولى يا «رقية».. حاولى أن تكونى همزة وصل بينى وبين الأسرة.. هل 
أعطيك رقم تليفونى لتحادثينى عتدما تكونين بمفردك..؟ 

كان روا عانتما : 

+ القند افنيمت 1 تفن ناك سهزتهاء رناء على وعنة ووحق نوسيات بالا 
تتصلى بوالدك لأنه مريض بسبيك.. فقد تنتج عن اتصالك به عواقب وخيمة هو 

الححت عليها أن تفعل أى شىء لأجلى.. وسأعاود الاتصال بها فى وفقت 
لاحق.. لكنها قالت بإصرار أنها لن تفعل شيئا.. ونصحتنى بالاتصال بابن عمها 
« حخطييى» أو بعمى «اللواء» إذا كنت جادة ولدى رغبة فى إصلاح ما نم كسره. 

ثم عادت بعد لحظات صمت لتقول لى: 

- وأنص حك ألا تتصلى بعمك أو بخطييك.. هذا لمصلحتك يا «أمينة» ولا 

وأضافت: 

- هذا آخر ما عندى لك.. لعلك تعودين إلى رشدك ذات يوم.. لكن برجاء 
ألا تطلبى هذا الرقم ثانية حفاظأاً على بيتى.!! 


ىا نا و* 
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0 اذار/ مارس ؟/151: 

كنت قد سجلت المكالمة الهاتفية مع «رفية».. وأدرت الشريط عشرات المرات 
لأحلل ما جاء به.. ولو أن شفيقتى كانت صريحة معى كل الصراحة لاتضحت 
أمور هامة.. ومذهلة: 

- لها أحد يعرف مكائى بالضبط أو زواجى من يهودى وهجرتى لإسرائيل. 

- إنهم يعتقدون أنتى مازلت فى «النمساء أو ذهبت لأعيش بإحدى دول 
أوروبا رافضة العودة إلى «الأردن». 

- نصيحتها لى بالاتصال بعمى أو بخطيبى تدل على أن لا أحد فى عمان 
يعرف قصة زواجى من يهودى وارتدادى عن الإسلام. 

لك 11 كلني عن تاقللاضى عن الأكقدال :ديفا جفاطا على ملحت 

ترى ماذا كانت تقصد بهذا الطلب بالذات..؟ 

لقد كانت نيرات صوتها مختلفة وهى تقول ذلك.. نبرات «رقية» الأخت 
الوحيدة التى تحذر أختها بلهجة خوف. 

فمم كانت تخاف يا ترى..؟ 

عسوف ا كان الى عيورت ا عد فناة: نكن الاسندة اجاك الاش رى الت 
توصلت إليها كانت مدهشة ومريحة.. ولما صارحت رجال الأمن الذين كانوا 
يزوروننى بشكل دائم وأسمعتهم الشريط.. وافقونى على ما توصلت إليه..! 
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القسم السرااس عشر 


فى النمسااماا 


دلا أريدك أن تكذبى لأجلى.. قولى لهم 
الحقيقة التى حدثتك بهأ.. وسيب هرويى 
من عائلتى ومن أورويا كلها.. ومدى حبى 
وشوقى لعائنتى إلا أتتى لن أجرؤ على 
التحدث إليهم هاتفيا..الء 


© جاسرسة عربية للموساد اا 

“اتيسان/ أبريل ؟/191: 

منذ أسبوع وصلت إلى «فيينا» بجواز سفرى الإسرائيلى.. وعندما دخلت 
شمتى هاجمتنى الذكريات وحاصرتنى.. ووقفت باكية إنظر إلى صورة «موشيه» 
الكسيرة المعلمة إلى الحائط.. ولم أتحمل المكوث بالشقة لعدة ساعات.. حيث 
تركت أغراضى وركبت أول حاقلة أقلتنى إلى «إنسبروك». 

هناك وجدت «سارة» بالصدفة.. واستقبلتنى أسرة «موشيه» بفتور.. لكن 
بعد عدة أيام معهم ذاب الجليد وتعاملوا معى بترحاب يغلفه الحب.. وكانت 
«سارة» أحد أسياب هذ! التقارب الذى حدث بيننا.. خاصة عندما علموا بأثنى 
سأسافر إلى دمشق وبيروت للبحث عن «موشيه» وتقصى أية أخبار عنه. 

عدت إلى الشقة من جديد وطوال الليل كنت أبكى بحرفة ولوعة.. قفى كل 
ركن بها هناك ذكريات رائعة.. وأخنت ألثم المقاعد والستائر والوسائد .. وأدضن 
وجهى فى ملابس «موشيه» المعلقة بالخزانة.. حتى أننى كنت أطوف بين 
الحجرتين أناديه هامسة كما كنت أفعل.. وأتحسسسن كتبه وأسطواناته وأحذيته.. 
وجواربه. 

قو فال التي اعرأة ملقاهطة كمع تإوزاة تقطقي] ارجوحة القوالة الع حت 
الهاوية.. قدوت صرخاتها تتردد فى الأعماق لهفى إلى الضياء والأمان.. ويبث 
الصدى فى شقوقه ألم الإنسان وظلمه لنفسه. 

وفى الصباح جاءتنى «سارة» لتجدنى فى أسوأ حال.. شبح امرأة أنهكها 
الأسى ودهمها الألم.. فعانقتنى وهى تفالب بكاءً مرا على وشك أن يجتاحها.. 
وقالت: 

- كنت على ثقة يما ستفعلينه بنفسك.. لذلك غادرت «إيسنبروك» فى وقت 
متأخر من الليل لألحق بك فى الصباح. 

هدأت جوانحى وحجزت تذكرة طائرة إلى دمشق وأنا أمنى نفسى بنجاح 


رحلتى.. وقيلما أغادر «كييئنأ» رك على «سارة» فكرة كانت فد راودقنى. ‏ 
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وهى معاودة دراستى العليا لنيل درجة الدكتوراه.. لكتها لم تواقمقنى على خطوتى 
هذه لأنه من السهل حينئذ معرفقة خطواتى.. وقد يحاول أحد من عائلتى 
التعرض لى. 

عند كرت وم تكالقم وؤجرافة موق لان ططتروت: النكوة هن ر ينعن وسكت 
لأن لا حل آخر لدى غير ذلك. 

وحدث أن اتصلت بصاحبة البيت الذى كنت أقيم بإحدى شفقه فى شارع 
«شتراوس».. وما إن عرّفتها بنفسى | وصاحت فى دهشة غير مصدفة: 

أمينة..5 من أين تتحدتين..؟ 

من هنا.. من «قيينأ».. إننى على وشك السقر بالير إلى «ميونيخ» بعد بسع 
ساعات. 

مول ففيشي نون متوفنة لان 

لا.. إننى أعيش فى «ريو دى جانيرو».. وسأذهب إلى «ميونيخ» لزيارة صديقة لى 

اهو كظلفاشىغلى اش و سيد انق اتساعة سافية ان معرفة 
ما حدث.. أرجوك. 
عنك وكان معهة أحد الموظفين بالسفارة.. وفى كل مرة كان يلح فى معرفة أية 
اخراز طنكى تكلنى [قمت ليها أن هوف تيك عد فتن أن كركف السك 
إلى مكان ا خر لا أعرفه.. وفشى إحدى المرات جحاء والدك ومعه والدتك 
وخطيبك .. وكشلوا فى الوقوف على أية معلومات تفَعلو بمكانك.. قماذا جرى دا 
ابنتى . .؟ 


اند 1 الاير ركاف “مقكليكة: ادهل كين العو هن :اقريزكى :80 اعنوابي أفلتك 
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كف لظن ورانت تقلت تفارك أدى شنا :تكنو عادات الشرق الى تفرضن 
علىّ الزواج منه يرغم عدم حصوله إلا على الشهادة الابتدائية. 

بإيجاز شديد لقد تمردت على عادات بالية تظلم المرأة ونبزها أقل حمقوفها 
فى اختيار الزوج المناسب لها.. فهل أخطأت..؟ 

- كان عليك أن تتفاهمى مع والدك.. قمن الواضح أنه رجل متفتح 
ومتمدين.. وأن تشركى والدتك فيما تفكرين فيه وترينه صحيحاً.. كذلك كان 
عليك أن تجلسى مع خطيبك هذا وتفصحى له عن آرائك فينسحب من طريقك 
بهدوء. 

صدقينى لقد فعلت كل ذلك حتى أننى هددت بالانتحار.. بلا قائدة.. 
لذلك فكرت بالهرب من الأردن ومن النمسا أيضاً.. بل ومن قارة أوروبا إلى 
أخصى جنوب شرق البرازيل.. فهل تتصورين أننى سعيدة لهذا التصرف..؟ 
بالقطع لا .. لقد كان بودى أن يعاملنى والدى كإنسانة ذات كيان وشخصية 
مثقفة.. لا أن يعتبرنى طفلة لا رأى لها.. إن أختى الصغرى تزوجت من 
دبلوماسى وهى أقل منى فى التعليم.. أما أنا.. ربما لأننى كنت دائماً مطيعة لا 
أخالق له أهرا :. أراد أن تزوستى لعرنرئ الارضتاطيها مما جا عمال تكارية: 

لكن ا .. إن الفتاة المطيعة كبرت وتعلمت فى جامعة «فييا» وكانت على وشك 
أن تتقدم بأطروحتها فى الدكتوراه.. وكان من الصعب عند ذلك التعامل معها 
بذات الأسلوب القديم. 

فهل أخطات عندما طالبت باحترام رأيى فى اختيار شريك حياتى..؟! 

- وهل تزوجت الآن يا ابنتى..؟ 

- أبداً.. إننى أعيش بمفردى هادئة البال.. ربما يففر لى والدى «دجريمة» 
هروبى هذه ويغض الطرف عما حدث.. وأعتقد أن ذلك لن يحدث إلا إذا عرف 
عن فناعة أنه كان على خطأ..! 
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اتصلى به يا ابنتى.. ذكريه بالأشياء التى غرسها فيك منذ صغرك.. 
وكونى هادئة مقنعة بلا انفعال.. وساعتئن سيغفير رأيه وربما يسافر إليك فى 
البرازيل لمصالحتك. ْ 

وقبل أن أتسى أحب أن أقول لك أن موظفاً بالسقارة دائم التردد للسؤال 
عللفو عتول مقت إن لككارء اجر شع ازنك عدف رابك ممشين اف ريق وى 
جانيرو» 1206110 ع0 1510؟! أم ماذا أفعل..؟ 

- لا أريدك أن تكذبى بسببى.. فأنت سيدة مهذبة لا ذنب لك فيما يحدث.. 
فإن جاءك احدكم لتقضن اخبازئ:: فقوتن :له كلها لديك من اخبان عدى.. 
قولى الفقيقة الى جرتك يها وسي هرون هن هنا إلى البرازيل> وسدى نين 
وشوفى لعائلتى إلا أننى لن أجرؤ على التحدث إليهم هاتفياً لأن الهاتف سيحمل 
إلىّ لعناتهم التى لا أريد سماعها.. فأعصابى باتت هشة سيئة ولم تعد تتحمل 
إهانات أو غيره. 

قولى لمن يجيئك منهم يا سيدتى إننى أعيش بمفردى.. عذراء.. ولدى فيلا 
جميلة.. وعمل محترم.. وعندى ثلاثة خدم يقومون على راحتى مع زوجاتهم. 

قولى لهم أيضاً أننى لن أعود إلى الأردن حتى وإن مت.. قد اخترت 
الاريقق يولم يعت :من السنو كتين المسناى: 

د اتفتى لقنا التق :حياة سوففة .شمن كنت :ذائما كال القع الجتينه التن 
ألا توشيليا شبيةاسوى الله ١:‏ 


د مو 
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القسم السابة عش 
فى سوريا و لبنان[١ ١‏ 
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«وعندما عدت إلى بيرت.. كنت قد اتخذت 
قراراً بالا أعود إلى «دمشق» مرة ثانية.. 
فالمخايرات السورية كانت ترصد كل شىء 
وتراقب الواقدين إلى البلاد. ولم أكن 
مستعدة لتحمل نتائج مغامرة قد تقودنى إلى 
الهلاك فى دولة المخابرات..!لء 


221 


جاسوسة عربية للموساد 8 

:)١(1977 نيسان/ أبريل‎ ١ 
منذ أن وطأت قدماى أرض مطار «دمشق» الاثين 9 نيسان.. وقد خالجنى‎ 
شعور بالخوف.. فإلى جانب التدقيق معى فى الجوازات بالمطار.. كانت هناك‎ 

نظرات فاحصة تكاد تخترق أعماقى. 

لازمنى هذا الشعور حتى وأنا أخطو أولى خطواتى فى فندق «الشرق» أسأل 
عن حجرة.. ولم أستطع التغلب على هذا الخوف فى أى مكان كنت أذهب إليه.. 
فى الأسواق الشعبية والمتاجر.. وفى الشوارع والمقاهى. 

كانت «دمشق» تموج بعشرات المرشدين ورجال الأمن والمخابرات.. فى ذلك 
الوقت لم أكن غبية حتى أتصور أن ما أراه شيئا طبيعياً لا غبار عليه.. بيد أن 
الحين الأمنتى لدع كنار قنويا :: لداونفة الش كنتت اقترا نظوات الخازة :و عامل 
وجوههم.. وأكاد أشم رائحة الشك التى تحيط بكل غريب يزور سوريا لأول مرة. 

دولة المخابرات هذه أرعيتنى.. لذلك قمت بعدة زيارات سياحية للفوطة 
وللمسجد الأموى فى دمشق.. وحرصت على زيارة ساحة «المرجة».. والتمعن فى 
كل شبن متهناء: فى هده السباحة بالثاك يكم إغدام الكونة والحواسيين شنما 
على مرأى من الجماهير.. وأشهر من أعدموا بها كان جاسوس الموساد «إيلياهو 
كوهين!') المشهور باسم «إيلى». 


)١(‏ لم يكن لأمينة المفتى أى دور فى عملية فردان التى نفذت مساء العاشر من أبريل 19172 وأسفرت 
عن مقتل ثلاثة من كبار الزعماء الفلسطينيين: كمال عدوان. وكمال ناصر. ويوسض النجار (انظر 
الجزء الثانى من كتابنا: حراس الهيكل ‏ الاغتيالات. عن أطلس للنشر والإنتاج الإعلامى بالقاهرة). 

(1) ولد بالإسكندرية لأب يهودى جاء من حلب.. وفى عام 1507 هاجر إلى إسرائيل يعدما انخرط فى 
عدة عمليات ضد مصر واعتقل فى «خضيحة لافون» لكن تم تبرثته. 
وفى إسرائيل انضم إلى المخابرات المسكرية ٠أمان»..‏ ثم عمل فى «الموساد» حيث تم تدريبه وإرساله 
إلى الأرجنتين فى مارس ١53١‏ بعد عمل التفطية اللازمة لشخصيته الجديدة «كامل أمين ثايت». وفى 
باير 15557 وصل إلى سوريا يحمل العديد من الرسائل والتوصيات لبعض الأشخاص السوريين. 
ومن خلال هؤلاء الأشخاص تعرف بيعض رجالات المجتمع.. منهم أحد العاملين بإذاعة دمشق.. 
وملازم أول بالقوات المسلحة يمت بصلة قرابة لردسن الأركان.. كذلك تعرف إيلى كوهين على - 
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وعندما غادرت عاصمة الأمويين إلى «بيروت» غمرتنى راحة ما بعدها 
راحة.. وقلت فى نفسى إن «لبنان» دولة متحررة منفتحة تميش أزهى عصورها .. 
ولأنها تعتمد على السياحة كدخل قومى.. فالمعاملة هناك تختلف ويشهد بذلك 
كل من يزورونها. 

فعندما وصلت إلى مطار بيروت الدولى لمست بنفمسى حفاوة الاستقبال 
بدابة من الحمال والسائق وموظف الجوازات.. وأخذت أتأمل المطار من الداخل 
حيث اصطفت الطائرات.. وقلت فى نفسى: هنا قصفت إسرائيل المطار ودمرت 
جميع الطائرات المدنية العربية الرابضة على أرض المطار(').. وكان عددها ثلاث 
مشبرة طائرة: 
0 نيسانت/ أبريل ؟ا19: 


وصلت الأربعاء ١١‏ نيسان إلى بيروت.. طلبت من السائق أن يأخذنى لأحد 
الفنادق العادية.. فذهب بى إلى شارع «الحمراء» أشهر الشوارع العربية.. ومسماءً 
- العديد من الفتيات والسيدات.. كان يصطحب بعضهن إلى شقته ويتركها لأصحابه أحياناً لقضاء 
وفت ممتع مع صديقاتهم.. وفى تلك الفترة أمد إسرائيل بمعلومات عسكرية استمدها من الملازم 
أول.. وفى يناير ١576‏ اعتمقل فى دمشق لأسباب عديدة أثيرت من حوله.. واستفلت إسرائيل ذلك 
وقامت بدعاية إعلامية بمصد الإفراج عنه أو تخفيف الحكم.. وتوسطت حكومات وشخصيات 
عامية لأجل هذا الفرض.. لكن لا فائدة.. وفى مايو ١53506‏ أعدم شنقا بساحة ٠المرجة»‏ وأبقيت 
جثته مدلاة لأربعة أيام كما تقول بعض. المصادر.. وحتى صدور هذا الكتاب لا تزال جثته فى سوريا 
رغم مطالبة إسرائيل بها وصرخات زوجته «نادياء المراقية الأاصل عبر وسائل الإعلام العالمية..١!!‏ 
(١)فى "١1‏ ديسمبر عام 1974 هاجمت عناصر قدائية فلسطينية مكتب شركة ٠المال٠‏ فى مطار أثينا 
بالقنابل وأطلقت النار على طائرة إسرائيلية.. وعند القبض على المتهمين تبين أنهما طارا من 
بيروت إلى اليونان بعد تدريبهما فى أحد المعسكرات بلبئان.. وفى التاسفة وريع مساء 8” ديسمبر 
أى بعد يومين فقط ‏ هاجمت طائرات هليوكبتر إسرائيلية مطار بيروت الدولى واحتلته قواتث 
الكوماندوز.. وجرى نسف ١5‏ طائرة لبنانية وعريية بناء على أوامر من «موشى ديان».. وقيل أن 
«رافى إيتان» الذى فاد العملية دخل إلى استراحة المطار مع حراسه ليشرب القهوة.. إلى أن انتهى 
رجاله من تلفيم الطائرات التى كانت جائمة على أرض المطار.. وزيادة فى السخرية دفع ٠إيتان»‏ 
ثمن فنجان القهوة للعامل اللبناني الذى عاش لدقائق وصفها كأنها قرون. 
(تفاصيل العملية جاءت بالجزء الثالث من كتابنا الموسوعى: .حراس الهيكل.. عمليات الموساد 
الخارجية فى نصف فرن». عن أطلس للنشر والإنتاج الإعلامى. القاهرة .)5١١14‏ 
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عندما تجولت بالشارع دخلت أحد الشوارع الفرعية لاشترى بعض الجوارب.. 
فتعرفت على صاحبة المحل وكانت سيدة أردنية الأصل اسمها «خديجة زهران». 

امتد الحوار بيننا لوقت طويل فى ذلك اليوم.. واشتريت منها مليوسات 
عديدة بمبلغ كبير بمصد التعرف والتقرب إليها.. وعندما طلبت منها مساعدتى 
فى العثور على شقة معتدلة وعدتنى بذلك.. وكانت رغبتى فى الإقامة ببيروت 
رغبة ملحة تلبحث عن زوجى من خلال الفلسطينيين الذين ريما كانت لديهم 
معلومات عنه. 

عام 1488 كانت «بيروت» جزءا من ولاية «سوريا» وتحولت لتكون ولاية 
مستملة مرتبطة بالدولة العثمائية.. وكان يتبعها سنجق «بيروت».. وسنجق 
وشكاه: وستكق وكالي»: ونتعق :[لاتقيةت :وستعة «ظراتلمن روقش :ؤلك 
لخيننة عشر عام كانت شروت زعا دسق هيل كل سوزيا الناخلية. حؤزاد 
من أهمية المدينة الطريق البرى بينها وبين «دمشق» الذين أقيم فى ذلك الوقت 
(1877).. ثم خط السكة الحديد الذى ربط بين المدينتين.. لتتحول «بيروت» 
بذلك إلى بوابة «دمشق» التى تقع على أطراف الصحراء. 

فى ذلك الوقت أيضاً كانت «بيروت» كما وصفها قنصل فرنسا «هنرى جيزء لا 
يتجاوز عدد سكانها خمسة عشر ألفأ وخمسمائة نسمة.. منهم سبعة آلاف مسلم.. 
وأربعة آلاف من الروم الأرثوذوكس.. وألف وخمسمائة مارونى.. وألف ومائتان من 
الروم الكاثوليك.. وثمانمائة درزى.. وأربعمائة أرمنى وسريانى وكاثوليكى. 

نشطت «بيروت» كمدينة تجارية وميناء هام.. وأخذ الاقتصاد اللبنانى فى 
النمو بشكل مطرد .. وبعد قيام إسرائيل سنة ١544‏ ازدادت أهمية المعاصمة 
اللبنانية بعدما ورثت موانئ فلسطين جميعاً.. وتدفقت إليها أموال الأثرياء 
العرب التى وجدت فى «بيروت» ملجأ آمنأ وجهازاً مالياً ومصارف وشيكة 
اتصالات على صلة بمراكز العالم. 


وقى إحدى الئشرات السياحية قرأت أيضاً اسم «بيروت» جاء من «يرونوس» 
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5 . وأطلق عليها الرومان اسم «فيلكس جوليا» 1101141 «1[ع"1.. كما 
أطلق عليها اسم «بيريت».. المشتق من اللفظ السامى الفينيقى «البكر»ء وذلك 
لكثرة وجود الابار والينابيع فيها. 

تجولت فى المدينة العريقة وزرت بواباتها المشهورة.. ووقفت كثيراً أتأمل باب 
«الدركة» الذى مع من أجمل يوانات «بيزوت» العثفانية:. كنا ؤوت بات «إدرسن» 
الذى يطل على مرقأ المدينة وعلى الجهة الفربية الشمالية لسور بيروت. 

وعندما عدت مساء أول أمس إلى الفندق.. أخبرنى موظف الاستقيال أن 
أكفالا علقوقا خاددى سن العدة بمقديجة زهزانوونا انفلك ويا كلا تناز 
أعلمتنى أنها عشرت لى على شقة صغفيرة بمنطقة «الشياح».. وصباح أمس 
أخزذقى إلى الشقة انلق زاقت لى فاستاخرتها فى التحال: 

> »د بيد 

5 نيسان/ أبريل ؟!ا9١:‏ 

انطلمت من شقتى للبحث عن «موشيه» عن طريق زياراتى لمراكز تجمع 
الفلسطينيين ومحاولة إنشاء علاقات معهم.. لكن كان التحدث بشأن الطائرة 
التى أسقطها السوريون مسألة خطيرة يصعب الخوض فيها مع أناس لا أعرفهم 
وقابلتهم لغاء عابرا :.وتضوفت أن:يكون بيتهع احد التضسين لأجهزة الأمن 
الفاسطينية فيشتبه بى ويرتاب فى تحركاتى.. ومن ثم تتم مرافبتى. 

عع إلى «الفورين شن القوى العييع الى كان تلقى عنان وجا النساسة 
والإعلام وصانعى القرار اللبنانيين والعرب والأجانب.. صحيح أن عبارة مشهورة 
فالت عنه: «إذا أردت أن تعرف ماذا يحدث فى العالم فيمكنك أن تعرف ذلك فى 
المؤرق كتوة: الكو ذللن كا هلها بالتسية تن شعن عرف امدن هذا السوين 
مؤخراً.. لذلك ذهبت إنيه على أمل أن أصل إلى أية أخبار عن «موشيه». 

لكنى أعترف بأننى فشلت فى مهمتى.. فشلت لدرجة اليأس.. ففادرت 
بيروت إلى دمشق بطريق البر.. وما أن تركنا الحدود اللبنانية حتى رأيت 
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الشلالات بالقرب من منطقة «بقين».. وعرفت أن هذه المنطقة مليئة بعيون المياه 
المعدنية.. ومن حوالينا انتشرت الأشجار الكثيفة الظليلة. 

ولأول مرة أعرف أن هذه المنطقة هى التى تسمى بالزهدانى والمشهورة 
برحابتها وخيراتها ومصايفها.. قفيها يمع مصيف «بلودان» الذى يرتفع ألفاأ 
وخمسمائة مثر عن مستوى سطح البحر.. وهو المصيف الذى كان يرتاده 
الشهراء والكتاف والفتانوث: 

كنت قد غادرك رشق :'فن الزنارة الأولن معتد ما ابلفت الأمن كديا باط 
فقدت حقيبة يدى بإحدى سيارات الأجرة وبداخلها أسورة ذهبية وستماتة دولار 
أمريكى فضلا عق كمسماكة كلم تسعارىءوكان هذا عبرا عاضا لأعود كائية 
الى ذعكيق اللشقال عن حفيرقى التعودة. 

وفى المخفر أخبرنى الضابط المسئول بأسف أنه لم يتم العثور على الحقيبة 
أو تقدم السائق للابلاغ عنها.. وانتهزت الفرصة المتاحة وأخذت أذكر نبالة 
الشعب السورى وأخلاقه الدمثة.. وتطرقت شيئًا فشيئًا إلى الحديث عن 
الجاسوس الإسراثئيلى «إيلى كوهين» وشجاعة السوريين فى عدم الاستجابة 
للضغوط الدولية لتخفيف الحكم وإنقاذه من الموت.. وكيف ذهبت لأرى سسباحة 
المرجة التى جرى إعدامه فى وسطها . 

ولأول مرة أتطرق مع الضابط الشاب إلى حديث يمس «موشيه» بشكل غير 
مبياشر.. حيث أثنيت على القوات المسلحة السورية التى أسقطت الطائرة 
الاسرائيلية وأسرت قائدها. 

فدهش الضابط وقال: 


إنها المرة الأولى التى أسمع فيها قصة الطيار الأستيق: ٠.‏ قد مشق لم تعلن أى 

شىء عن الطيار سوى أنه كتل داخل الطائرة التى انفحرت فى الجو. 
- إن الحكومة السورية ليست من القباء لتعلن ذلك فى حينه.. فهى بلا شك 
تحتفظ بالطيار فى مكان أمين حتى يجىء الوقت المناسب للمبادلته.. إنها لمبية 
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الذكاء انتى كتير مها الستوويوة: 

َّ ربما ما تقولينه مها 

لفق كثرا كاضرو هذا كقترا كتج والسيزوت اللسنعة وهو اشلوث اكه 
الحلقاء مع هنلر.. وقد أجاد «جوبلز» أيضا اإستخدامه ضصدهم.. وأعتقد أن 

وخرجت من مخفر الشرطة دون أن أحصل على أية معلومة تدلنى على 
الحقيقية التى أبحث عنها. 

فهل «موشيه» كان سحين الأر فى دمشق..؟ 

أم ترى داب جسده فى طائرته المحترفة فبلما تنفحر ..؟ 

ولما كان من المستحيل الحصول على إجابة شافية.. قررت أن أرجع ثانية إلى 
بيروت قبلما أرهق رجال الأمن فى ملازمتى.. فقد كانت عودتى إلى «دمشق» 
تلمرة الثانية.. وبرغم أن السيبب كان معروفا لديهم.. إلا أنهم لم يكونوا ليتركونى 
أبدا أجول فى أحياء المدينة وشوارعها بمفردى. 

وعتمنا كنت اسقوهف: تاكنميا لكقلتن إل سفسطة الشافلات لأساسهو :إلى 
«بيروت».. افترب منى رجلان وفالا فى جدية ودجهم: 

من فضلك.. نحن نريد دعوتك لتناول كوب من العصير فى مكتب الأمن العام. 

أسقط فى يدى واضطرب خاطرى.. وسألتهما: 

- وما أدرانى أنكما من رجال الأمن؟ 

فأبرزا هويتهما.. وحمل أحدهم حميبتى إلى السسيارة التى انطلمقت إألى 
ناحية لا أعرفها.. وهناك قابلنى رجل جهم الملامح ينبئْ مظهره ووجهه عن 
فسوة وفظاظة.. وسألنى: 


- لماذا كذبت وادعيت ضياع حميبة يدك..؟ 
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- هذه هى الحقيقة وأنا لم أكذب. 

إن السائق الذى أقلك يومها كان رجل أمن..!! 

قازددت ارشياكاً وفلت: 

لازلت مصرة على ما قلته.. فأنا بالفعل فقدت حقييتى وما بها من أموال 
فى «دمشق».. وإلا لماذا عدت ثانية إلى هنا للسؤال عنها فى مخفر الشرطة..؟ 

وتصور الضايط أنتنى ريبما أضعت حقيبتى فى سيارة تاكسى أخرى لا صلة 
لها بالأمن.. وما كان ذلك ينم لولا إصرارى على حدوث الوافقعة.. ومع الرعب 
الذى تملكنى إلا أننى تماسكت ومثلت دورى بمهارة.. وفى النهاية أطلقونى. 

ومنذ تلك اللحظات اتخذت قراراً بعدم زيارة «دمشق» ثانية.. شأجهزة 
المخابرات كانت ترصد كل شىء .. وترقب أى واد عريبى أو أجنبى.. ولم أكن 
مسنعدة لتحمل نتائج مفامرة فد تمودنى إلى الهلاك. 

لكن المشكلة الحقيقية التى واجهتنى هى كيفية التوصل إلى معلومات عن 
ومواشنيةء:: وعم إذا كان أسيرا قن المقلات الشورية أو أنه قتل بالفعل فى ظطاكرته:.؟ 

وراودنى شعور خفى حاولت تكذيبه مرات كثيرة.. بأن «موشيه» ففز من 
الطائرة بواسطة الكرسى القاذف طراز دوجلاس أسكاياك 3) - كه الذى يمكن 
إطلاقه من ارتفاع الصفر.. وأنه يعيش فى الجحور ومفارات وأحراش هضية 
الجولان السورية معتمدا على ما يعثر عليه من النباتات البرية فى إطعام نفسه. 

لكن أمر مقتله كان هو المنطمى والمؤكد .. وهو ما حاولت نضيه من فكرى 
واسشكار حدوثه.. ويقيت هكذا أسيرة أحلام اليفظة التى كنت أوجهها كيفما 
فكت فعا كنوت الخاضة وامتياض أنتيا : 

وعندما عدت إلى بيروت كنت أكثر ميلا إلى تصديق مقولة وفاة زوجى.. 
لكننى كنت أقاوم وأرفض.. تماماً كما يفعل المحكوم عليه بالإعدام فالبرغم من 
أنهم أخذوه إلى غرفة الموت وإدراكه بأن هذه هى نهايته.. إلا أنه كان يقاوم 
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ويصرح قائلا : «إنه برىء»..١(‏ 

كنت أنا على شاكلة هذا المحكوم عليه بالإعدام.. فموشيه كان قد مات 
وتناثرت أشلاؤه.. وكنت على ثقة من هذه الحقيقة.. لكن رفضى لتصديقها كان 
يترسخ بداخلى.. وأظل أصرخ وأصرخ لأقنع نفسى بأن «موشيه» لم يمت. 

فإلى متى أظل هكدا أسيرة الوهم والهواجس..6 

وإلى أين يأخذنى الفكر ويتلاعب بأعصابى..؟ 

ولكى أستريح من ظنونى وعذاباتى كان على أن أسافر إلى «قيينا» لبعض 
الوقت.. قاستجمعم أقكارى وشتات نفسى استعدادا للعودة إلى بيروت مره ثانية! 


د علا 
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فى النمسااها 
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«خلال ثلاثة آيام شرحت لى «شولاميت» 
الكثير من أسرار الإغواء.. ثم استدعت 
زميلها الذى «تمامل»ء معها بحرية أمامى 
بعقصد تعليمى.. ولما جاء دورى تحرجت.. 
فخرجت «شولاميت» من الفرفة وتركننا 
معاً .لله 
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غادرت «بيروت» بالأمس الئن «قكييتا» متخحهمة بالأسى واليأس.. قهاهى 
محاولاتى فد باءت بالمشل و : - وحداى كئ هده الحياة.. تركنى «موشّية» 
لصير لا أعرفه لأعيش حياة الشتات بلا وطن أو شعور بالأمان.. فقمنذ اختطفه 
ابتساماتى التى حطمها الحزن وأدماها الذهول. 

وفى شقتى بضيينا لفنى الصمت المغلف بالألم.. ووضعت باقّة من الليلاك 
حول إطار صورة «موشيه» بيدته الفعسشيكرية.. تلك الزهور الى كان يعشمها 
ويحملها إلىّ دائما عندما يجىء من العمل.. لكن الذى حيرنى بحق ذلك الرفض 
الذى كنت أستشفه من نظرات عينيه.. وكأنه كان يستقرأ ما أفكر فيه..١|‏ 

كنت اكالة موشوتض الآ أهؤوثائمة ال «سروت»: مستكرا هذا اهدده 
وكأنه يقول لى: إن القلب الذى أاحب بصدق لا يعرف سوى التسامح.. ولا يجب 
أن تكون بقلبه ذرة حقد. أو كراهية ورغبة فى العنف والانتقام. 


بيد أن مخزون الكراهية تللعرب حشر حشرا بأوردتى وأعماقى.. ولم يعد 
لدى ما أفكر فيه إلا الانتقام ممن اغتالوا سعادتى وأمنى عندما قتلوا زوجى. 

هكذا سيطر الثار على فكرى وكان لابد من المضى فى طريقى مهما كائت النتائج. 

وبينما كنت أسبح مع أفكارى دق جرس الهاتف فجأة فجفلت.. حدقت 
طويلا فى الهاتف ولم أرد .. فانقطع الجرس ثم عاد يدق من جديد .. وأخيرا 
استجمعت ما بقى لدى من جرأة ورئعت السماعة فى هدوء.. 

وجاءنى صوت رجالى: 

20008 السيدة «انى»..؟ 

من أنت..6 

أنا من طرف يعقوب سنوفقسكى. 
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١.١ أهلا‎ - 

هناك يعطق المستاكل لابك دن ونتاقضتها عسل هل سحن لن يزيارتك هذاه 

أنه ماك تقضتة 

كل ما يتصل بالمكافأة ومعاش زوجك وآمور الوراثة عامة. 

د عاذ ونتئلة هل اشن هيوان الب 

لا آنا أعوف الكتوان: مناكون عفوك فى تماء الفاشوة ضصياجا. 

على الفور اتصلت برقم يعفقوب سنوفسكى الخاص.. ولما أخيرته يأمر 
المكالمة التى تلقيتها.. أفخادنى بأنه أرسل ثلاثة رجال من طرقه للقابلتى.. قاطمأن 
نان رومت مكرا على غير العادة لانكيو للماء الراتقت: 

وصياح اليوم جاءنى الزوار الثلاثة.. كنت اعرف أنهم ضياط مخابرات لأن 
سنوفسكى هو الذى أرسلهم.. قهو ضابط فى أحد أجهزة الأمن.. ربما يكون «الموساد»..! 

بعد التعارف اعتذر لى الضابط الذى هاتقنى لأنه لم يخبرنى أنهم ثلاثة أفراد. 

فقلت له: لقد عرفت العدر من سنوفسكى.. لكنه لم يوضح لى بالضبط أية 
مسائل ستنافش ونها .. وإن كنت أستشف أن موضوع الارث ليس هو السبب 
الحميقى للزيارة. 

ضحك الرجل وقال لى: 

غوقع اناك ذكةاعمن] فا "ميلة انف ولذ للها تكيو كلما يعناية 
كندمرة سيف :توي القرضن المنود. 

قلت: 

هات ما عندك يا سيد «تاحوم». 

- إن مهمتنا هى مناقشتك فى موضوع الإرث والإجراءات الخاصة التى 
تمن تلك تحفوقلك فون إكازة أنه سكتاكل :مع إسدرة :زوجك الراتجل.: وا التجهنات 
الرسمية سواء فى النمسا أو فى إسرائيل. 
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إن ميراتك وحدك فى إسرائيل يربو على نصف المليون دولار.. منه التعويض 
والفيلا فى ريشون لتسيون.. إلى جانب أن هناك ضمانات حماية وأمن فوق العادة. 

فلت: 

- هذا جميل.. لكن ما هو الشىء الآخر المطلوب منى..؟ 

ويعلد مجادلات ومناقشات وشروح قال لى: «بأحوم»: 

- المطلوب منى هو التعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.. وتنفيذ ما يطلب منى 
فى بيروت لجلب أخبار عن ٠موشيه»‏ من خلال اختراق جدران الأمن الفلسطينى. 
الشعبى الفلسطينى»٠‏ وهى جبهة تتخذ دمشق مقرا لها وتعتمد فى تمويلها على 
لببيا و العراق: وإذا تحقى لى "ذلك فيكتت التحصول على معلومات هامة تتسل 
بزوجى.. حيث أن فائد الجبهة «سمير غوشة».. ورجاله ينملون بشكل مستمر 
مابين بيروت ودمشى عقب هزيمة 8117 .١‏ 

أما «القيادة العامة للجبهة الشهبية لتحرير قلسطين» التى بقودها أحمد 
جبريل.. فهى موالية لسوريا منذ أنشئت عام 19148 وتتخن من دمشق مشر لها.. 
وأنه يسهل اختراق هذه الجبهة فى بيروت من خلال أحد الأعضاء النافذين.. 
الذين يتواجدون فى لبنان بشكل منتظم للكوادر الجديدة والتنسيق بشأن 
العمليات الفدائية المخطط لها. 
فمدت الأهل والوطن والدين.. وأعيش فى وضع نفسى سىء ملىء بالخوق.. ولا 

لكل ذلك كان لابد من استقطابى بقليل من بث الكراهية فى نفسى لهؤلاء 
العرب الذين قتلوا زوجى الذى كان يمثل لدى الآمن والامان.. وكنت بالضرورة 
فى ذلك الوفقت بالذات - بحاجة ماسة الى هذين العاملين. 

والذين لم يكن يعرقه رجال الموساد.. أننى لم أكن بحاجة إلى كل هذه 
المناورات والخطط لإدخالى عش الجاسوسية والعمل لصالح إسرائيل. 
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لقد ضغطوا بكل قواهم على مأساتى.. منتهزين فرصة غرقى فى بحور 
الياس والضياع والضعف.. وكانوا يعرفقون جيدا أننى لم أعر للشرف والعفة 
انتباها.. إذ أنى قد خلعت ثوب الشرق المحتشم واستبدلته بغلالة الغرب 
طواعية .. نازفة تقاليدنا العربية.. وديانتى.. ومبادئ تربيت عليها.. لذلك فقد 
كنت صيداً سهلا لرجال الاستخبارات الإسرائيلية يحاصرونه ويضيقون عليه 
الخناق إلى أن يسقط فى شباكهم. 

ع عد عهد 

استفل ضباط الموساد الثلاثة الضعف الإنسائى عند «أمينة المفتى».. 
عازفين على أوتار كراهيتها للعرب وهم على ثقة تامة بأنها وحيدة.. هاربة.. 
خائفة.. وتحتاج إلى نقود للإنفاق على نفسها والعيش فى أمان.. وهى نقاط 
ضعف محسوبة لهم للسيطرة على فريستهم وتجنيدها بكامل رغبتها . 

إن الجاسوسية فى فوانين أجهزة الاستخبارات لا تعترف بمبدأً الرحمة.. 
ولأ يت جيب تبآى حال لتداءاك الشتمير.: ذلك إنه عالة غجيب عكين يفتعد 
الشوالق :و لا تكسف القا مر تحت سينا كه 

قف وهاليزة الكلليزة الفا فضة .: تؤهن :سناف راكفا مساحة طعيقة عن 
الطمتوج والسدون::. وتكور هنا توي الأحمال كن ضيه محيوبة كن تجعيق 
أحلامه.. وتوهماته.. تعميه الحقيقة المرة أحيانا عن معالم الطريق.. ويتحول 
لخلوق مبصر يتحسس الخطى دونما توقع لنواميس الطبيعة. 

فالنفس البشرية ماتزال تمثل لغزاً محيراً عجزت العقول عن تفسير بعض 
جوانبه.. ولذلك.. لا يجب أن نندهش أمام تقلبات البشر.. وجنوح العقّل.. 
وانحرافات الأفرجه والسلوك. 

تلك هى النفس البشرية.. لفز الألفاز.. سرها لا يعلمه إلا خالقها سيحانه 
جل شأنه..!! 

هكذا كانت «أمينة داوود الممتى».. فريسة سهلة سقطت بلا أدنى مقاومة فى 
شرك الجاسوسية.. وأسلمت قيادها للضباط الثلاثة.. الذين تناوبوا وأانكبوا على 
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تعليمها وتدريبها أصول «المهنة» التى ستمتهنها فى لبنان.. ويعد دورة مكثفة استفرقت 
تدهورا رما نايت أكتايقا ابتالئب التحسين الشتفة من تصنوين: وتشهكن.. 
وتلقط الأخبار.. وكيفية الالتزام بالحس الأمنى.. وكذا التمييز بين الأسلحة. 

لكن المثير والعجيب.. أنهم استقدموا فتاة حسناء عراقية الأصل.. مكثت 
أناننا ف .دورة دخا يئة سكلعة بشم ,استة تن كامت جلؤلها يتدويبيا عل ون 
الإغواء والإغراء والإمتاع بقصد جلب الأسرار لا بقصد المتعة.. وبعد الدورة 
النظرية هذه جىء بشاب إسرائيلى مفتول المضلات لتلقينها عملياً كيفية 
«التعامل» مع العرب. 

ع 

وفئ ذلك كتبت ٠أميئة»ه‏ عدة ضصفحات سحلت بها مشاعرها الحفيقية إزاء هذا 
الأمر.. ولآن وصفها كان صريحاً لا يمكن كتابته.. نورد بعضاً منه بأسلوب مهذب. 

تقول «أمينة»: 

- خلال ثلاثة أيام شرحت لى «شولاميت» الكثير من أسرار الإغواء التى لم 
أكن أغله:عنها شيك :. وغتدها افتعقن يآن تستدعى أعن أعضاء الشريق: وافقت 
وجاء «أفرايم» الذى «تعامل» مع زميلته أمامى بحرية تامة بقصد تعليمى.. ولما 
جاء دورى تحرجت من «شولاميت» التى خرجت من الفرفة وتركتنا معاً. 

فى البداية شرح لى «أفرايم» وهو مصرى الأصل.. أن ما سيتم بيننا لمجرد 
التدريب ليس إلا.. ثم شرعنا فى «العمل» ولاحظت أن جسدى كان يرفض ذلك 
بشدة. لكننى سيطرت على مشاعرى وأنا أهتف لنفسى بأن ذلك الأمر لأجل 
الوصول إلى «موشيه» واسترداده بشكل أو بآخر. 

ومع تنييهات «أفرايم» كنت أزداد وها وأكاد أضبط حجسدى وهو يتلدد سنا 
عتن: فكت أعنف نفك والعن الشيظان الذئ مقرشتن اسن فقفة لست أنهيي؟16! 

وتكمل: وبعد التجديف فى بحور «أفرايم» تم تدريبى على كيفية تحميض 
الأفلام.. والهرب من المراقبة.. واستخدام المسدس.. ثم استقدموا خبيرا فى 
تقوية الذاكرة. وتخزين المعلومات والأرقام والتدريب على عدم نسيانها.. فكان 
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يعرض على مشهداً من فيلم سينمائى ويطلب منى الإجابة: 
كم طبقاً كان على المائدة..؟ 
د نالوق ستاكر الشياكف:.؟ 
- كم لمبة بالنجفة..؟ 


كم عدد درجات السلم..؟ 
كم سيارة ظهرت فى الكادر ..؟ 
عن 


ببراعة قائقة أجادت «أنى موشيه بيراد» دورتها الأولى فى التحسسن.. 
وأصبحت أكثر إصرارا على الانتقام والتحدى.. بل وعمل المستحيل للثأر لزوجها 
من العرب.. إذ كانت تريد تأكيد حبها له من خلال تجسسها لصالح إسرائيل.. 
حيث لم تعد تزعجها الهواجس أو هلاوس الليل عندما تحلم يه وتتخيله يسعى 
فى الجبال ممزق الثياب.. كث اللحية.. غائر المينين والوجنتين.. يناديها فى 
رحا لال طني ا سقدم: وكشر | نا كانك توا كي اعاذمن ا مغرف العستد: 
تلتهم أطرافه فئران الخلاء. 

وعندما غادرت «أمينة» قيينا إلى يروت هده المرة.. لم تكن رحلة للبحث عن 
زوجحها المممهود.. وإنما للانتمام له.. حيث حددت مهمتها فى تقصى أخبار 
المتظطمات الملتظينينة. ::ورجَان المقناوضة الشاهة الذين يم استعد امهم مخ 
مخيمات اللاجئين فيؤرقون أمن إسرائيل.. ويحيلون ليلها إلى نهار لشدة القصف 
والعمليات الفدائية الجرئية التى تمثل نقلة نوعية فى أساليب القتال الفلسطينية.. 
إضافة إلى عمليات اختراق الحدود المذهلة التى برع فيها شباب الفدائيين..! 

كلفت أيضأاً بمهمة التحرى عن مراكز إقامة قادة المقاومة.. وأرقام تليفونات 
رؤساء المنظمات والجبهات.. ومعرقة الطرق التى يسلكها القدائيون للتسلل إلى 
الأراضي المحتلة .. وأيضا .. التقلفل داخلهم للمرفة أعداد الفداكيين:وأصاليب 
تدربيهم.. وأسلحتهم.. ومددى مهارتهم فى التخفى والمناورة.. وكذا تكشف مخازرن 
الأسلحة والذخيرة والإعاشة. 
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«تبولتث على نفسى رعباً.. وانحصر تفكيرى 
فى البحث عن كبسولة سم «السيانيد» التى 
خبأتها بين خصلات شمرى بوابسطة مادة 
لاصقة.. فالانتحار أفضل كثيرا من الإعدام 
لأنه موت اختيارى خالص..!(» 
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حزيران/ يونيو 1975: 

ودعت «موشيه» وأنا أقبل إطار صورته الباسمة.. وفلت له فى تصميم: 

- سمأعود إلى «بيروت» دا حبيبى هذه المرة للثأر لك لا للبمحث عنك.. وثق بأننى 
لن أهنأ حتى أنتقم من هؤلاء الأوغاد الذين نالوا منك فحرمونى طعم الحياة. 
معقول من النوم خرجت أبحث عن شقة أجمل تصلح للمهمة الجديدة التى جنت 
لأجلها.. وعن طريق مكتب للعضارات استأجرت شقة بإحدى بتايات الروشة.. 
أروع مناطق بيروت. 
البحر على رماله اليايسة.. وهو المشهد الذى وصفه الشاعر الفرنسى «لامرتين» 
بقوله: 
عدن.. لا .. بل لقد رأنتها. 

كنك أرى أيننا من خلال الشرفة كور الزوشة الشهيرة:.وعلى يعد 
خطوات كان يصع مقهى «الدولشى فيتا» أشهر مقاهى بيروت.. حيث المكان 

ولما كان الشىء الوحيد الذى يضايقئى هو انقطاع حرارة التليقون بالشعة.. 
فد زرت صديقتى الجديدة «خديجة زهران» لأطلب منها المساعدة.. وفى الحال 
اتصلت بموظف تعرفه بشركة الهاتف.. اسمه «ماتويل عساف» الذى وعدها 
بعمل اللازم. 
تناتى من يفط الأعطال سني لسر نز اكه على وعن بالكو هيل في 
الشريه الكاجل ال ندل 
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لكن الحل لا يأتى.. وموظف التليفونات دائم التردد على بحجة الكشف على 
الكابلات.. وعندما يكون معى بالشقة كنت ك أنثى أقرأ أفكاره ونظراته.. 
ولاحظلت جيرا أنه اللايردة الشوسيين: ليرة الك متحكيا تابرل نوست عدن خرن 
فمنحته جسدى أيضاً إذ وجدت فيه صَيدَا اسهئلا استطيع من خلؤلة التوصل 
لأرقام الهواتف الخاصة وعناوين القادة الفلسطينيين. 

أجدت استخدام جسدى المدرب على كيفية التعامل مع الرجال المراد 
استقطابهم.. ولم أشعر بأية رغبة مع أول رجل أقوم بمنحه جسدى خلال 
مهمتى.. ولأننى بعت الوطن والأهل عندما تزوجت من يهودى.. لم أجد غضاضة 
وأنا أبيع نفسى لمانويل عساف المسيحى.. ذلك الرجل المتزوج البالغ من العمر 
تعن اققكن وكلؤكتن كاه الو كتر يي كسلها أعاقي و انا امكل دوو المراة الك 
بعينيها نداءات جوع.. وأذهبت يعقله فحوصر ولم يعد لديه أى متقذ للفرار. 

هكذا أقبل «مانويل» فى شراهة ونهم.. باعتقاده أنه أوقم بامرأة ظمأى.. 
بينما تصرفت معه كما تدريت فبدوت فى أقصى حالات الضهمف.. والمتعة..! 

هكذا تفعل النساء فى عالم المخابرات والجاسوسية.. فالجنس عندهن 
وسيلة.. لا هدف..! 

بيد أننى صدمت بشدة عندما اكتشفت أن «مانويل» لا يمتلك كل ما أريده.. 
فهو مجرد موظف صغير.. ورغبة منه فى توطيد علاقته بى عرض على 
اصطحاب رئيسه فى العمل «مارون الحايك» حيث أن بيده كل الصلاحيات.. 
وأفهمنى أن رئيسه هذا مرح الطباع.. منشغل بالتجسس على المحادثات الهاتفية 
بين نساء بيروت وعشافهن... وتستهويه لعية المطاردة والبحث عن صيد جديد. 

وبغريزة الأنثى الجاسوسة.. أيقنت أن «مارون» كنز معلومات ويستطيع أن 
يدلنى ‏ إن أسقطته فى حيائلى ‏ على ما أريد من معلومات عن الزعماء 
الفلسطينيين فى بيروت. 
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تخترفنى وتعرينى أمامه.. ولما وعدنى بإصلاح خط الهاتف وعدته أنا أيضا بهدية 
ثمينة . . وكانت هديتى اليه «وليمة كسق» أتخمته وأطاحت عمله بسياج من غياء. 
وبينما الجسد المنهد ساكناً بدأ يتكلم محاولا إظهار أهميته وسعة علاقاته.. 
وبعد عدة ولائم.. أطلهنى على الهواتف السرية ليعض المنظمات المفلسطينية .. 
والمخصبارا الوهة كان الأند :مين الاتمدال سباشرة بالعاذة لأتسلم الفمل هيدا عن 
الروتين والتسويف والمماطلة والتحريات الطويلة التى يقومون بها أحيانا. 
يبهذا أكنعت «مارون» الذى لم يكن يحاجة إلى آدلة لافناعه.. انما كان يعجى- 
خائر المقاومة لا هدف له سوى نيل ما بسفيه .. فكنت أعطيه لأخذ.. وأمئحه 
لاضن :ولاءا و الخلاضيا كن العمل والعلومات: 
وبواسطة صندوق بريد ميت.. كنت أصب كل ما تفوه به «مارون» فى خطاب 
من عدة صنفحات.. وتجيئنى الأوامر يعد ذلك بالسنفى للحصول على القوائم 
السرية لرجال المخابرات الفلسطينية فى أوروبا.. والتنصت على تليفونات «ياسر 
)١(‏ على حسن سلامة؛ ابن المناضل الفلسحلينى ٠«حسن‏ سلامة» الذى دوخ الإسراتئيليين وفتل العشرات 
متهم كه تتكنوا فح شكله:.واشكار خرطاك ٠‏ على سن كتلافة» لنكون كاكدا لحرو القتحدسى 
الدى عرف ياسم «المفوة ٠7‏ ».. ثم شفل إلى جائب ولك ممصضصب قائد الجناح العسيكرى للمخابرات 
الفلسطينية وقاد أشرس المعارك شد إسرائيل وقتل بيده العديد من الجوانيس.. ومن أشهر 
العمليات التى فادهاءعذبحة ميونيخ» أثناء انعقاد الدورة الأوليمية.. برغم زواجه من إحدى 


قريبات مفتى القدس ١أمين‏ الحسمينى» إلا أنه تزوج من اللبنانية الماروتية »جورجينا رزق» التى 
انتخبت ملكة تجمال الذون. 

رصدت الموساد تحركاته وتوضلت لحل إقامته الجديد فى بيروت.. وأرسلت خلته العميلة «“ماريا 
إيريكا تشامبرزء لاغتياله.. وعن ذلك تقول إيريكا؛ «تحولت الرغبة عندي وغريزة اصطياد سلامة 
إلى حالة هوس.. لقد درست كافة الملفات الخاصة به.. ورأيت فى تفاصيل وجهه المرحه. 

وبواسطة سيارة منهخة.. تمكنت ٠.‏ إيريكاء من اشغتيال ٠الأمير‏ الأحمر. عام 140/4 فى بيروت.. 
وكان ذلك بمساعدة شريكين آخرين لها ..!! 


ىق 
عك 
بي 
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الذى أطلقت عليه «جولدا مائيرء!') لقب «الأمير الأحمر» لأنه المخطط لعملية 
«ميونيخ» 1477 التى قتل فيها أحد عشر إسرائيلياً أثناء انعقاد الدورة الأوليمبية 
هناك. 
بدت المهمة صعبة جداً بل شبه مستحيلة.. فأنا مجرد جاسوسة جديدة 
أحاول استجماع جرأتى.. ولا خبرة لى كافية لأستطيع القيام بمهمة خطيرة كهزه 
لا يقدر عليها سوى عميل مدرب لسنوات.. خبير بكل فنون العمل ولديه أعصاب 
من و3 : 
وبعد تفكير عميق ازددت اقتناعا بأن الموساد اختارتنى لهذه العملية لكونى 
عربية من الأردن.. وطبيبة متخصصة فى عام الأمراض النفسية.. وهتان ميزتان 
مهمتان أستطيع بواسطتهما الدخول إلى الحصن الفلسطينى المنيع. 
د عد علا 
١‏ حزيران/ يونيو ؟/15: 
فى ذلك الوقت من يونيو 19177 كانت الحياة فى بيروت لها مذاق رائع.. 
مانا كال طلعية المتتوصة ف كل اتضاء الذتنا :. إتكاتف زهو لحيل فدات لبنان 
فى الأندية والفنادة والبلاجات.. يرتدين البكينى اللاصق المثير.. ويتلوين تحت 
أشفة الشفسن خون حتسافات السباحة:. أو يلس الخولت والتتمن. + ويرخصن 
الديسكو ويشتركن فى مسابقات الجمال. 
وسط جو كهذا يموج بالمرح والسن والشباب.. اعتاد الفدائى «على حسن 
عتلافة: أن يعدن يعن أزفاتة ,مراققة احيانا وفحسن مزفات.!') شميق «ناسر 
)١(‏ جولدا مائير: أول امرأة تتولى رثاسة الحكومة الإسرائيلية.. ولدت فى «كييقء بأوكرانيا سنة 18/83 
وهاجرت مع أسرتها إلى فلسطين عام ١57١‏ وعاشت فى القدس وتماونت مع المصابات الصهيونية في 
ذبع الفلسطينيين وطردهم من فراهم بالقوة.. دخلت الكنيسيت عام ١44‏ ثم تولت مصب وزير 
الخارجية فرئيس الوزراء وشهدت هزيمة جيوشها فى أكتوير 1916 وماتت فى ديسمبر 18/4 . 


(5) الدكتور فتحى عرفات: الشقيق الأصغر لياسر عرفات.. تخرج من طب القصر العينىي وشارك 
عرفات فى مسيرة نضاله حيث أسس عام 1538 جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى وأصبح رئيسا - 
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عرفات».. ولما اختيرت «جورجينا رزق» ملكة لجمال الكون عام ١/ا9١.,.‏ اخطتفها 
دسلامة» وتزوجها ضى حدث أكثر من رائع.. مما جمله مطارد دائما من فتيات 
لبنان.. لكنه كان مشبعاً بكل جمال الدنيا بين يديه. 

ولأن الموساد كانت تجهل صورة «سلامة» أو ملامحه الجديدة.. وقشلت 
كثيراً فى اقتفاء آثره.. خاصة بعد عملية «ميونيخ» عام 1977 بالذات.. فقد كان 
المطلوب من التسلل إلى عرين هذا الأسد والحصول على قواتم بأسماء قيادات 
وعملاء المخابرات الفلسطينية فى آوروبا.. فقد كان «سلامة» رجل مخابرات من 
الطراز الأول.. استطاع أن يخطط وينفن عمليات جرئية ضد إسرائيل.. ونظرا 
لتمتعه بحس أمنى متميز.. فشلت الموساد فى اقتفاء أثره. 

قيل لى أن هذا الفشل سببه عدم وجود صورة فوتوغرافية حديثة لسلامة.. 
وأن الصورة الوحيدة المتواجدة فى ملفه التقطث له أثناء دراسته بالجامفة 
الأمريكية ببيروت.. وهى على كل حال لا تفى بالفرض نظرأ لتفيرات الملامح 


التنى استحدتث. 


وكانت التكليضات الى جاءتنى بضرورة الوصول إلى «سلامة» والحصول على 
القوائم السرية لرجاله فى أوروبا أمر هام جدا وضرورى لتفكيك أوصال القيادة 
فى ديروت :. وعزلهنا. عن رجالينا هن كل شاراث الفالم :وض :هذا إجاية عن 
سؤال ملح: لماذا السطو على أوراقه وملفاته بدلا من اغتياله؟ 


لها.. وتمكن صن إقامة العديد من المستشمفيات وعمل على تخرج أطياء مهرة وممرضين وفنيين.. 
وكان عماد وزارة الصحية الفلسطينية بعد قيام السلطة وانتقالها إلى الأرش المحتلة .. وكان فى 
الوقت ننسه يشغفل منصب المستشار الصحى لياسر عرقات.. وعضو مجلس وزراء الصحة الفرب.. 
ورئيس أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا .. ورئيس المجلس الصحى الاعلى الفلسطيتى.. 
ورئيس اتحاد الأطباء والصياولة المرب. ونائب رئيس مجاس وزراء صحة دول معدم الانهياز.. 
وعضو المجلس الئورى والمجلس الوطنى والمجلس المركزى بمنظمة التحرير الفلسطينية.. تزوج من 
الحلبيبة المصرية ٠«نادى‏ الحطيم: وأنجب منها الدكتّورة أمانى والمهندس طارق.. وتوفى ودكن 
بالقاهرة فى ١‏ ديسمبر ٠٠١4‏ عن /١‏ عاماً بعد غيبوبة طويلة بممهد ناصر.. دون أن يدرى بوفاة 
شقيقه ياسر عرفات فبل أيام..!! 
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هكذا كانت مهمتى فى «بيروت» مهمة حخطيرة إلى أقصى كن :ولو أبتى 
تماثيلى.. وفوجئت بوصول «أضرائم» إلى «بيروت» يحمل جواز سفر ألمانى.. وقى 
تست دؤيتى البوسين ظئ إغبواء مسلامنةه الى كان مشاعة إلى موخر شوئ 


ل نم لزن 


4" حزيران/ يونيو ؟197: 

فى لقاء حميم مع «مارون الحايكء سألته عن صلاح خلف «أبو إياد» 
والغمرى وغيرهما.. فأجاب بأنه يعرفهم جميعاً فهو المختص بإصلاح تليفوناتهم 
الخاضة:. وعندها ذكرت له اسم معلى حسين ثلامة» قال ضاحكا: 

- زوج «جورجينا».. 5 يبدو أنه ذاق جمالها حتى شبع.. لذلك فهو دائم 
التردد على فندق «كورال بيتش» للاستحمام ومتابعة خطوات الفمتيات 
الحسناوات بنظرات ملتهية. 

أسعدتنى المعلومات التى أدلى بها «مارون» فمعنى ذلك أن الرجل الى 
تقلاردةهالوستادة يمكن احنظياوه بنسوولة تكثرا تميئة ومرلة الدين للنساك.: 
وكانت نقطة الضعف هذه هى المدخل المنطقى لاقتحامه.. بيد أنئى لم أكن 
لأصدق أن مثل هذا الرجل قد يقيم علاقة بامرأة أخرى.. ولديه زوجتان واحدة 
منهما أجمل امرأة على سطح الأرض. 

أخذت «مارون» معى إلى الكورال بيتش ليدلنى على «دسلامة».. لكن الأيام 
تمر و«الحايك» يستمتع بجسدى وبالإنفاق عليه دون أن يظهر لسلامة أثر. 

تملكنى اليأس لفشلى فى المهمة التى كلفت بها.. وفكرت كثيراً فى مفادرة 
بيروت.. لكن طرأت بخيالى فكرة جديدة عملت على تنفيذها بأسرع وقت.. إذ 
انتقلت إلى شقة أخرى بكورنيش المزرعة.. وهى منطقة شعبية يرتادها التجار 
من قاطنن البشرمنات الفامتطيكية: فى نبروت. 
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وللوهلة الأولى أحسست بتفاؤل كبير.. خاصة بعدما تعرفت على ممرضة 
فلسطينية تدعى «شميسة» تعمل بإحدى عيادات مؤسسة «صامدء!') بمخيم 
«صبراء!") للاجئين الفلسطينيين ببيروت. 
قدمتى «شميسة» إلى مدير العيادة الذى اطلم على أوراقى العلمية وهو 
يبتسم فى سعادة.. وفال: 
1 ف بك يا 0 أسيتة:. اا العدكك هن 0 ل كا 
وضع أورافى وشهادة الدكتورام المزورة فى ١‏ لمظروف ثابية.. وطلب منى الانتظار 
لعدة أيام ريما يخبر رؤساءه.. فتملكنى الخوف لحظتئد .. إد ربما تطلع المخايرات 
الفلسطينية على أوراقى وترسل إلى «فيينا» للتثبت منها فتنكشف الحقيقة.. وربما 
أيضاً تكون هناك معلومات متبادلة مع المخابرات الأردنية فيتم احتجازى وترحيلى 
إلى «عمان» نظرا لمكانة غهى ومركزه المرموق فى اليلاط الملكى. 
لفك لدف كويد «تعنيت شبن يسفن السدودة ال كا عونها الكو فق 
المزرعة.. حتى أننى تعمدت ألا أرد على الهاتف أو أستقيل «مارون الحايك». 
وبعد ثلاثة أيام اتصلت يمدير العيادة فأبلفنى أن طلبى قد 2122 
ذهبت لتسلم عملى فيل لى: إن «ياسر عرقات» يقابل هؤلاء المتطوعين فى شتى 
وفيام متنظمة التحرير.. ويأخذهم هَى جولات ليعض المحخيمات وملاجىء الأيتام 
)١(‏ أنشئت مؤسسة «صامد» عام 1934.. وهى تقدم الخدمات المتنوعة لمستلزمات المعيشة وما يتصل 
بالصحة والعلاج.. وتنتج المؤسسة الفلسطينية المنسوجات والسلع الاستهلاكية والمصنوعات 
الجلدية والحشبية والنسيج والزجاج والسيراميك. 
(؟) بعد خروج القوات الفلسطيئية من بيروت. «ازتكب الكداتديون يمنا مق امترايل ديع »ديرا 
وشاتيلا» » التى راح ضحيتها 1 قتيلا فلسطينياً من جميع الأعمار. . وذبع فى المجزرة أيضا 11 
لتنافا 139 سسورناء و" سانيا وانواتنا ومداكرناة: و0 فخيلا نم اصرف مروامم د 
جنسياتهم ليصح عدد الذين ذبحوا 5184 فى مجزرة بشعة نغذت أيام 15./ا3. 18 سيتمير 1١547‏ 


فى بيروت. 
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والمؤسسات الصحية والهلال الأحمر.. كذلك يزور المستشفيات ويس تعرض 
معهم أقسام الأجهزة التعويضية وبتك الدم والمعامل وخلاقه. 
ونا إن ليدع عنمن عقن :هد |" الظردق تاذ انا تلؤمكراع بالف كتين 
والإنخراط فى صفوفهم.. وبدأ عملى التجسسى الأوسع..! 
ا دين 


0 تموز/ يوليو ؟ا19, 
مساء الأحد الماضى.. 7١‏ تموز.. دق جرس الهاتف بشقتى كان على الطرف 
الآخر «مارون الحايك» الذى أسر إلىّ بيضع كلمات ألجمتنى.. فوضعت السماعة 
فى الحال وأسرعت إلى التليفزيون.. وصدمنى المذيع وهو يعلن نبأ اعتقال ستة 
من رجال الموساد فى أوسلو.. بينهم فتاتان.. بتهمة قتل الجرسون المفريى «أحمد 
بوشيقى» بالرصاص فى منتجع «ليليهامر». 
وأضاف المذيع: أن القتلة ظنوا أن «بوشيقى» هو الفدائى الفلسطينى «على 
حسن سلامة».. وأمام جهات التعحقيق اعترقوا بأنهم ينتمون إلى «الموساد 
الإسرائيلى».. وجاءوا من عدة دول ومطارات مختلفة خصيصا لتمقب «سلامة» 
واغتياله فى أى مكان يتواجد به("). 
ارتجت أوصالى واحتوانى الهلع على مصيرى أنا أيضا.. وفشلت فى الإجابة 
عن سؤال: 
- لماذا كانوا يتمقبون «سلامةء لاغتياله.. بينما طلبوا منى خلاف ذلك..؟! 
يبدو أن اللعبة كانت أكبر بكثير من تفكيرى وحدود معلوماتى.. فأمور 
اليئاسة والمكادرات كتشكل :وقها لعازير أخرى د وحسانات هقد ا 
(4) اعديل أ خهن بوكريق: مساء السميت 5١‏ يوليو ١91/7‏ فَى ليليهامر 111221911961[ وهى جزيرة 
سياحية صغيرة تقع بإحدى البحيرات النرويجية.. وهو مغربى الأصل نرويجى الجنسية لزواجه 
من الممرضة «توريل: ويقيم فى ليليهامر منذ أربع سنوات وعمره 58 عاما «ولد عام ١546‏ بالدار 


البيضاء».. والقتلة المعتقلون هم: دانييل اربيل.. وماريانا جلادينكوف.. وإبراهام جيهمر.. وسيلفيا 
رافائيل.. وميشيل دوف.. وزيفى شتابتبرج. 
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ولأول مرة منذ فمدت «موشيه» أشعر برغبة جامحة فى الاستمتاع بالحياة.. 
ومدى الحاجة إلى مذزاقات النشوى الحقيقية التى اقتقدتها.. فاستدعيت «مارون 
الحايك» الذى جاءنى بأسرع مما كنت أتصور.. وبعد دقائق جاء أيضاً «مانويل 
عساف» فنظرا لبعضهما البعض فى ذهول.. ثم حملقا فى المرأة المهووسة التى 
استدعتهما للشرب والسهر.. والمتعة.. ويبدو أنهما لم يفهما شيئا بالمرة إلا عندما 
تحررت حتى من أى غلالة.. ورفصت فى نشوة مسكرة.. فقاما ورقصا معى.. ثم 
انتقلنا ثلاثتنا إلى الداخل حيث تحولت إلى إنسانئة أخرى مفايرة..٠١!‏ 

وفى اليوم التالى أيقظنى التليفون.. وعندما جاءنى صوت «مانويل» أفقت 
وأسرعت إلى الحمام فاغتسلت.. ثم تزينت وارتديت أجمل ملابسى التهارية 
وقلت لسائق التاكسى: 

الكورال بيتش من فضلك. 

كان «مارون» بانتظارى أمام الفندق.. ودون أن نتكلم كلمة واحدة اتجهنا إلى 
حوض السياحة.. وعند ذلك أشار بعينيه إلى أحد الأركان قائلا : 

- هذا هو ما تريدوين رؤيته.. على حسن سلامة..١!‏ 

اد مإ علو 

كان حوض السباحة كبيراً على شكل حدوة الحصان.. يحيط به مبنى أبيض 
اللون مكون من ثلاثة طوابق تطل كل غرفة الخمس والتسعين على الحوض. 

لقد اختار «سلامة» هذا الفندق بالذات لأنه مؤمّن جيدا.. ومن الأمور العادية 
أن توجد ثلاث سيارات عسكرية حول الفندق نحماية «الأمير الأحمر».. حيث يقوم 
حراسه بتأمين موقف السيارات ومداخل الفندق ومخارجه وحدائقه الداخلية.. أما 
فى الحجرة المطلة على الحوض وهى بالدور الأرضى.. فيكون «سلامة» دائماً 
تمشتووف + وحمل مسد مي | الأخويا تكن رولا يعم عله أننا :توف انه تيد كان 
هناك ثلاثة من رجال الحرس علي أهبة الاستعداد لمجابهة أى طارئى. 
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قئ ذلك الوقت كان مسسملافة ف الخالقة والكلاكن من.عسوهوناصي:: 
وسيم.. أنيق.. تزوج من «جورجينا رزق» عندما كان عمرها واحد وعشرون عاما.. 
وهى فتاة جميلة تنحدر من أسرة مسيحية فى بيروت لأب لبنانى وأم مجرية.. 
انتخيت فى السادسة عشرة ملكة جمال لبنان.. وبعدها بعامين اختيرت ملكة جمال 
العالم.. وكانت الوحيدة من بلاد العرب التى دخلت مسايقة «ميامى بيتش». 


هكذا أصبحت «جورجينا رزق» أشهر امرأة فى العالم.. يحلم بها كل 
الرجال.. وكان الجميع يريد التعرف على الفتاة ذات الشعر الأسود الطويل.. 
والميون الخضراء.. والقم الكبير.. والجسد الأسطورى.. حتى «جيمى كارتر» 
حاكم ولاية جورجيا وقبل أن يصبع رئيساً للولايات المتحدة.. تحققت أمنيته 
العارى الأكتاف والصدر. 


الجسد الرياضشن الممشوق:. وانشفل وهاهو أنضا:..ويرغم زواجهما إلا آنه كما 

وها هين« اعينة الم » غسيلة اكوساء كفت أمافة وها الويحه يشكل لمريكن 
متوفعا.. وحيث رتبت الموائد حول الحوض وعلى مقربة منه اقترب رجلان من 

رسمت «أمينة» صورته فى خيالها وحمظتها يفا وكانت كتير ما تلشسعى 
بسلامة الدذى اعتاد رويتها.. وابتسامتها. وجمالها الهادئ البسيط. 

وذات مرة وصل «سلامة» إلى الفندق واتجه إلى حجرته.. لكنه عرج فجأة 
إلى مائدة «أمينة» وانحنى على ظهر المقعد المواجه لها وسألها فى أدب عدة 
أسئلة.. ثم سحب المقعد وجلس قبالتها لأكثر من نصف الساعة. 

« ع# يا 
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فى ذلك اليوم الحار من أواخر تموز.. تشوفت لترطيب جسدى فى حوض 
السباحة بالكورال بيتش.. حجزت إحدى الفرف بالفندق وارتديت البكينى البرتقالى.. 
وبعد حمام لمدة ساعة واحدة تقريباً أحسست برغبة فى الخروج من المياه.. وبينما 
كنت أرفع كأس العصير البارد إلى فمى.. رأيته أمامى.. إنه «سلامة»..! 

بوت رضكة محاككة واوهناك عتهنا جاء إلى مكرك محتها وها بان 
وقفوا متباعدين فى حالة انتباه وعيونهم تتجهة تاحيتنا.. ولما سألنى عن نفسبى 
أجبته بجرأة مصطنعة .. قحلس إلى مائدتى بعدما عرف بأننى طبيبة أردنية 
زتطوعة تكزمة الفليتطشتون فا تن على ناكرا اهدماس شطسة بلادم وشعية: 

ومنذ ذلك اليوم لازلت أذكر رعشة اللقاء مع الفتى الوسيم الذى كان 
«عرفئات» يمدهم ليتولى فيادة منظمة التحرير من بعده2.. وحديثه الرائع الدى 
جذبنى إليه بكل كيانى ومشاعرى.- وقلت فى نفسى: هنيئاً لك يا ملكة جمال 
الكون ذلك الشاب الرائع الذى تطفح منه الرجولة والوسامة معا..! 


عد كد 


9 آب/ أغسطس 19177: 

تعددت لقاءاتى بسلامة فى الكورال بيتش.. كنت أناديه ياسمه الذى عرفنى 
به «كمال ياسين» متحاشية فتح أى حوار معه يتصل بالسياسة.. وحريصة أقصى 
درجات الحرص إذا سألنى عن رأيى فى أية قرارات فقلسطينية.. لكننى كنت 
أظهر سعادتى عند الإعلان عن أية عملية فدائية ضد الإسرائيليين. 

لكننى لم أستطع أن أمنع نفسى من سؤاله عن هؤلاء الحرس الذين 
يرافقونه حتى فى مثل هذه الأماكن العامة برغم أنه مجرد رجل أعمال 
فلسطينى.. فأجابنى بأنه رجل ثرى يتبنى العديد من المشروعات الحيوية 
الفلسطينية.. وبالتالى هناك أعداء له حيث تجيئه رسائل تهديد من أشخاص 
كثر.. لذلك كان عليه أن دحتاط لمثل هذم الأمور. 
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لكننى لم أستطع أن أمنع نفسى من سؤاله عن هؤلاء الحرس الذين 
يرافقونه حتى فى مثل هذه الأماكن العامة برغم أنه مجرد رجل أعمال 
فلسطينى.. فأجابنى بأنه رجل ثرى يتبنى المديد من المشروعات الحيوية 
الفلسطينية.. وبالتالى هناك أعداء له حيث تجيئه رسائل تهديد من أشخاص 
كثر.. لذلك كان عليه أن يحتاط لمثل هذه الأمور. 

تغابيت وأنا أعلن اتفاقى معه فى الرأى.. ونظراً لعلاقاته الوثيقة بالقيادات 
الفلسطينية طليت منه مساعدتى فى منحى التصاريح اللازمة لزيارة مخيمات 
اللاجئين فى مدينة «صور» للاطلاع على أحوال المستشفيات هناك فى «البرج 
الشمالية و«الرشيدية» و«البص» أشهر مخيمات الجنوب اللبنانى. 

وبواسطة «سلامة/ كمال باسين» انفتحت أمامى كل الأبواب المفلقة.. إذ 
أصبحت محل ثقة الفلسطينيين... وتطورت علاقاتى بالقادة الكبار حتى وصلت 
إلى الزعيم «ياسر عرفات» شخصياً.. وما دخلت مكتبه لأول مرة ارتجف بدنى.. 
وصافحته بكف مرتمشة باردة ذلك لأن الدم هرب من أوردتى وشرايينى... وقال 
لى يومها: 

- إننا نفخر بالمتطوعات العربيات من أمثالك.. فانتن سيدات فضليات نيبذن 
مباهج الحياة من أجل الشعب الفلسطينى ولاجئيه.. هؤلاء الذين يعانون الأمرين 
فى مخيمات ضيقة وبيوت كالأكواخ تفتقد أبسط مظاهر الحياة.. ومستشفيات 
بحاجة إلى عونكن..! 

وبالتصريح الذى يضمن لى التحرك فى أى مكان.. انخرطت فى صفوف 
المقاومة أضمد الجروح للمصابين.. وأبث فيهم الإرادة والحماس لإرهاق العدو 
الفاصب.. وقمت بعدة زيارات إلى الجنوب للإطلاع على أوضاع اللاجئين فى 
المخيمات.. قكنت عيناى تعملان بدفة فى التقاط الصور وتخزينها.. وتحولت 
أذناى إلى أجهزة تسجيل متطورة.. وياتت ذاكرتى من القوة بحيث تحولت إلى آلة 
جبارة لا يرهقها تزاحم المعلومات وتنوعها.. وكذا رسم الخرائط لشتى الموافع التى 
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زرتها يدقة كبيرة.. وحفظ استفاء وأنواع الأسلحة وأساليب التدريب.. وأسماء 
القادة الذين يتولون التدريب البدنى والسكرى لشياب المخيمات والمتطوعون. 
عا ع عن 


0 أيلول/ سيتمير 191/7: 
أدمنت استجلاء أوضاع الفلسطينيين مستغلة ثقتهم بى.. وكنت أسجل يوم 
الميت(').. أو أرسلها إلى مكتب «الموساد» فى «ستوكهولم». 
وأذكر أننى فى إحدى المرات كنت أحمل وثائق سرية وتقارير خطيرة.. 
ودهبت لقابلة «سلامة/ كمال يأسين» بالفندق يعد أن تأخرت قتاهة فبرصية 
عميلة للموساد كانت ستأخذ الأوراق منى.. لقد كانت حقيبتى مكتنزة بأربعة 
وعشرون ورفة من أوراق البلوك نوت الكبيرة.. وبينما يأكلنى التوتر لتأخر 
زميلتى.. فا جأنى الشاب الفلسطينى الوسيم بمجيئه مبكرا قبلما أتمكن من 
الدخول بالأوراق إلى الحمام لتسليمها لزميلتى التى وصلت حال وصوله.. وكانت 
وركة واحدة منها فقط.. كفيلة بأن يفرع «سلامة/ كمال بأسسين» رصاصات 
الفلسطيتيين الذين أغوتهم الموساد من قبل. 
لقد كنت أجلس إليه بأعصاب من فولاذ.. وعلى مقربة منى كانت زميلتى 
الكورحنية كان تسوت هلها . 
من البكاء بشدة.. وأفقت على نقرات خفيفة لأصابع زميلتى التى كانت تردتجف 
هى الأخرى وفد امتقم لونها.. كسلمتها المظروقف بشكل سريع وخرحت لا أدرى 
)١(‏ صندوق البريد الميت ليس صندوق بريد بالمعنى المعروف.. لكنه مخابراتياً عبارة عن مكان محدد 
سلفاً توضع به الرسائل الوثائق.. فقد يكون شق فى شجرة.. أو سيفون حمام بمطعم أو بفندق.. أو 
حمرة فى حائط قديم يمكن سدها بطوبة.. وريما يكون صندوق البريد الميت هذا فتحة غير 
ملحوظة فى مقبرة..!! 


253 


8 مذكرات أخطر 8 

كيف مشيت حتى خارج الفندق.. فسافاى كانتا لا تقويان على ا لشى .. وبدأ 
ميزان اتزائى مختلا . 
التى حدثت فى الكورال بستش ٠.‏ . وخدمت إليه تمريرا يصم الفقديك من السلبيات 
فى الجنوب.. فاهتم بمقتر حاتى وأفرد لى مساحة عريضة من الوقت للاستماع 
إلىّ.. ثم أوصى مدير مكتبه فى الحال بالتحقيق فيما جاء بالتقرير .. وتلافى أية 
أخطاء قد تعوق العملية العلاجية فى مستشفيات الجنوب اللبنائى.. وبيذلك 
تغربت أكشر وأكثر من الزعيم الفلسطينى الآول.. وآصبح مكتبه مفتوحا أمامي 
دائما.. 

وكى اليوم تمسمك د 1 هضنمتكت إل مقهىر «الدو لشى فيناه حيث شاطىء الروشة 
المتعرج الخيالى السحر .. وكان المتهى مزدحماً بالرواد وعثرت على مائدة صغيرة 
بصعوبة فحلست ارتشف الشاى الاخضيسر عندما وقفت فجأة سيارة جيب 
عسكرية آمام المقهى ونزل منها ثلائة رجال فلسطينيون بدأ آنهم يبحثون عن 
شخص بذاته.. ولما لمحوبى انجهوا إلى وقال أحدهم بعجسمم : 

- نعرف أنك هنا.. وعليك مرافقتنا الآن..!! 

كاد فنجان الشاى أن بسقط من بدى.. ولم أقدر على الوقوف أو الكلام.. 
بينما الرجال الثلاثة ترسل عيونهم سهاما من توتر تخترق عظامى وتفتت 
متكورة إلى يمين السائق تنتفض عروفى رعبا.. ويرتعد بدنى كله لهول التهاية 
التى يسوقونها إليها. 

منذ ساعتين فقط كانت قد التقت بالأمير الأحمر «سلامة/ كمال ياسين» 
عندما كانت تَرُور «عرفات».. حاول أن يغير جلدته ويبدو كزائر مثلها.. لكن 
نظرات الاحترام والانحناءات الخفينة كانت تدل على مكانته.. لذلك لم يقف 
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فعى سوق دقائق معدودة أخبرته خلالها أننى سأذهب لشرب الشاى فى الدولشس 
فيتا. 


نعم.. انفضح الأمر .. وها أنا الآن فى طريقى إلى ساحة الإعدام. 

لكن كيف عرقوا الحقيقة..؟ 

لم أسال عن سبب اعتمالى.. أو إلى أين سيأ خذوننى.. ولم أجرؤ على التفوه 
بكلمة واحدة.. لكنت أعلم أن الجالس ورائى يوجة مسدسه نحو فلبى إذا بدرت 
منى أية بادرة.. أو حركة عفوية قد يفهم منها أننى أنوى القفز من السيارة. 
دهان لاصق.. فالانتحار أفضل كثيراً من الإعدام لأنه موت اختيارى خالص. 

كان الأمر شاقأ للفاية.. فحتماً سيكتشف الجنود المدججون بالسلاح أمر 
فرصة الانتحار الوحيدة. 

وى غمرة أفكارى واحزائى.. اكتشفت أننى نيولت على نفسى دون إدراك 
منى.. فأحسست يالمهانة والمذلة.. وإذا بالسيارة تفرج بى مجأة إلى الطريق 
المؤدى إلى شاتيلا .. وعند ذلك سالت نفسى: 

هل آفقام الفلسطينيون معتقلات للخونة يبداخل المخيمات..؟ 

وكيف سأنئزل من السيارة وملايسى ميللة يبهذا الشكل المخزى..؟6 

وهل سيضحكون من ذلك أم سيتجاهلون لحظة الضعف هذه التى تصيب 

وعتدما كانت غارفة فى بولها واضطرابها.. اتطلقق صوت آحد الجنود من 
خلفها يحث السائق على أن يزيد من سرعته لأن الجرحى الذين جىء بهم من 
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اتحنوي كتيرون وجالته تجعاج إلى إتشافهم يسترغة , 

أفقت مما أنا فيه من هلع وسألت الجندى عن الأمر.. 

شقال لن: 

اهتالة عصانين خالتيه شرجة طن خراء القضنف الأسبزائي على معسكر 
فلسطينى بالقرب من مخيم «عين الحلوة» فى صيدا .. ونظرأ للعجز الكبير فى 
الأطباء المتطوعين.. دلهم على مكانها مكتب الأمن الفلسطينى!'). 

عند ذلك استحمعت شتات عملى وصرخت: 

دأقون.و عت كلك أغنياء وتيوس» أهكن! تستدطون طفوسكم: ؟ 

أقسم لكم أننى ساشكو إلى الزعيم «عرفات» شخصياً.. هذا التصرف 
الهمجى الذى قمتم به حتى أننى أصيت بالهلع و... ولم أستطع إكمال العبارة.. 
فقو كانواسيعركوةزها كنت اشمدوه هندها اغادو امنيازة: ول امم تعرفيا 
كلمات الإعتذار التى نطقوا بها لأننى شغلت بالبحث عن حل لمشكلتى.. وما إن 
توقفت السيارة أمام عيادة مخيم «شاتيلا».. حتى طلبت منهم النزول من السيارة 
وأحكيان آنة:مفرضة بالعتادة :ونا حاءت الشرضة فلت نهاء 

<]رئه لاس ائرة اتطيقة ب وبطانية 

وبوس اطة اليطانية قامت الممرضة بتفغطية زجاج السيارة حيث قمت 
باستبدال ملابسى.. ثم فتحت الباب ونزلت وكانت نظرات الجنود الثلاثة تنم 
عن إدراكهم التام لما حدث لى.. فقد أحنوا رؤوسهم حتى لا أرى وجوههم 
اجعرانا فى نشد التي كيت التعقه لجل لأنهم كانوا يعشون بالخرت من 
طريقى عندما كنت أصعد درجات سلم العيادة.. وتخيلت ضحكات السخرية 
التى سيشيعوننى يها وهم يتابعون خطواتى من الخلف. 

هده الو اهلج تسنفيك أردا سو الوق رذ زرهت لوي عورا قانها 
)١(‏ كان «سلامة» هو الوحيد الذى يعرف مكانها فى ذلك الوقت فى مقهى الدولشى فيتا.. وهو الذى 

دنهم عليها عندما علم بوجود عجز فى الأطباء مع كثرة عدد المصاء :..!! 
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بالخوق يذكرتن بالنهانة المرتقية فى بيزوت إذا منا ازددت ثقة يتفشن وتفاظفغت 


أناتن هه طبيعة خاضية:»وظروف خاضة أيضبا :. تن أنهم يشكوق فن كل 
غريب وافد. 

لذلك كان على أن أغسل هذا الخوف الملتصق ببدنى والذى تخلل أعمافقى 
وأنسجتى.. وكانت لدى رغبة كبيرة فى الحصول على جرعات عالية من 
الهدوء.. والأمان.. والحنكة.. والتعلم.. وما كان ذلك ليتأتى فى إسرائيل. 

وقبلما أغادر بيروت التقيت برجل الأعمال «كمال الياسين».. قأخبرته وأنا 
أبكى.. ما جرى لى مع القوات الفلسطينية التى أشعرتنى بأننى أقاد إلى الإعدام 
لسبب لا أعرفه.. حتى إتنى ققدت السيطرة «بيولوجيا» على نفسى.. 

كرت ارك اتكاها هيك لى تفضدرلنا توص عليية لنانك فضلت ان قوق 
له بنفسى ‏ كصديق مقرب ما حدث.. وأصف له مماناتى النقفسية لأسلوب 
اقتيادى اللاإنساني.. حتى أننى لم أعد بقادرة على البقاء للعمل فى بيروت.. 
لذلك سأتغيب بعض الوقت فى الأردن والنمسا لإنجاز بعض المتعلقات قبلما 
أعود إلى هنا. 

هكذا أنهيت عملى فى لبنان لفترة مؤقتة... واستأذنت فى السفر إلى فيينا 
هناك حيث الذكريات الرائعة التى لا تنسى وبمرور الوقت تتاجج وتزداد اشتعالاً 
عنقا ا 
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القسم العشبوه 
في النمسال ها 
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«وعندما وجدته ممدداً إلى جوارى.. تذكرت 
تفاصيل سهرة الأمس.. وهذه المرة انتاينى 
الخجل الشديد .. فعلاقتى العابرة هذه كانت 
بعيدة عن مهمتى الأصلية فى بيروت.. إنما 
كانت نزوة حميقية..١(»‏ 
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غادرت بيروت إلى فيينا.. وفى شقتى الخاوية عشش الصمت على كل 
الأشياء.. وعلى الفراش البارد أهاجتنى الذكريات وضريت عمق وعيى.. قأخذت 
أطوف بالفرف والأركان أتحسس الأرائك والأدراج وأحذية «موشيه» القديمة.. 
وقلبت صفحات ألبوماتى وأنفاسس المتلاحقة تبعث الاضطراب والشجن. 

جاءتنى «سارة» بعد ساعة من اتصالى بها.. كانت تعمل بأحد معاهد تعليم 
اللغة الألمانية للأجانب.. وبكيت بلوعة بين أحضانها حتى ظنت أننى سأموت لا 
محالة.. وعرضت على أن أسافر معها إلى «إنسبروك» لزيارة الأسرة هناك.. 
حيث يجرع والداها الأسى ويعتصرهما المرار لفقد «موشيه».. فوافقت. 

هناك.. رأيتهما فى حالة نفسية سيئة.. ويبدو أننى أردت طمأنتهما عندما 
تخليت عن أهم فواعد الجاسوسية.. ومعى السرية المطلقة.. إذ تضاخرت 
أمامهما بأننى فى بيروت خصيصاً للثأر لموشيه.. وفى كل يوم يسقط عشرات 
المتلى من الفلسطينيين والعرب بسبب انتقامى دون رحمة بهم أو شفقة.. كما 
قصصت عليهما الكثير من أسرار عملى فى بيروت. وما كيت اعلم وكديم أن 
كداز )ة التخرطة ف عفياة | لسو وتوا مايه الستسدن تمتادق تدارا ولتتظينيا 
فتل اليهود والده قهام فى يلاد الله الو اسع ضما بن واقها .تدكا ١‏ لا هدف 
له أو وطن. 

بقيت ثلاثة أيام فى «إنسبروك؛ قبل أن أعود إلى شقتى حيث كنت قد رتبت 
نفسى للسفر إلى إسرائيل.. ولا أعلم بالضبط ما سبب هذا الشهور المؤلم 
بالكابة الذى تمكن منى.. حيث أننى فشلت مرات فى معالجة الباب لارتعاش 
بدنى منذ أن بدأت أصعد الدرج. 

وعندما أضأت الأنوار واجهتنى صورة «موشيه» الكبيرة باللباس العسكرى.. 
فمسحت زجاج الإطار وقبلته.. وعلقت باقهة من زُهور الليلاك واليانسيه التى كان 
يحبها إلى جواره.. لحظتئذ خيل إلى أن ابتسامته الرائعة تفيض بالعتاب.. بل 


261 


© مذكرات أخطر © 

هن كانت كذلك.. متذكرت: نا لفباك كيف دشته يتفسن الى ثهانقة :عنما 
ألححت عليه للهجرة إلى إسرائيل. 

حاولت أن أستعيد ايتسامته فلم أنجح.. ولحظتها.. ركعت أمامة على ركبتى 
وأجهشت بالبكاء.. راجية إياه آلا يلومنى أو يغضب منى.. فأنا أنتقم له.. واخذ 
بثأره.. ولن أهدأ حتى أشهد بتفسى بحور الدم المراق تعلوها الأشلاء الممزقة.. 
وا تكو عمسن اله اصراة عترنية قن روعياء :الك ا لأفصدف ديات زاك 
كنات نل اطزاف: 

وعندئذ فقط لمحت ابتسامته وقد ارتسمت على وجهه من جديد .. 
وامسنيك كما لو أن يديه كانتا تحيطان بى. 

فى هذا اليوم أيضاً انتابنى شعور بالخجل لأننى خنت «موشيه» مع «مارون» 
و«مانويل».. وتركت نفسى لأفرايم يعبث بى كما يشاء.. ومهما كانت الظروف كان 
وة اللشيته اله شوو يج له اق طبظ ورك لزالتا تت كو قل كلوق لفل 
الانتقامى الذى أقوم به. 

وفى أحيان كثيرة كنت أتساءل: 

.ما خير هذه الغفلاقات الجنسية طالما سيقرينى ذلك من تكشف أسسرازر 
الفلسطينيين الذين يعرقون بلا شك قصة الطائرة الإسرائيليية التى أسقطها 
السوريون ولم يعلنوا شيئاً عن قائدها. 

كان على أن أنتقم وأنتقم وأنتقم. 

انتقم لزوجى الذى اختطفوه منى.. 

انتقم لعمرى الذى غرق فى أعماق الألم.. 

انتقم لشبابى الذى يذبل حزناً ويأساً.. 

ولحياتى التى أفتمدت الأمن والأهل والوطن. 


أعيش الآن بلا هدف.. امرأة وحيدة خائفة بتريص يها الموت.. وتقودها 


8 جاسوسة عريية للمؤساد الا 


شياطين الفكر السوداوى إلى حيث لا تدرى. 

وفجأة خطر لى خاطر.. وقمت فى الحال إلى الهاتف فخطلبت شقفيقتى 
«رفية» فى «روما».. ولما جاءنى صوت ابنتها عحرت عن النطق.. وظلت السماعة 
على أذنتى وهى تردد: 

من على الهاتف..؟ 

فمأ رددث.. ود رالأمر عدة مرات على فترات متياعدة حتى سمعت صوت 
«درقية».. وبمحرد أن قلت لها: «الو.. أناء.. حتى انفحرت بى صارخة: 

داهذا اليفن الرقم الذئ:ترندين: من فضلك لا تماؤوئ الاتضال ينا لاحقا : 

وصدمتنى صفعة وضع السماعة فى وجهى.. فتتابعت أنفاسى واضطرم 
قلبى.. وقبلما أتهاوى على أقرب مقعد أصبت بما يشبه الطشاش مع دوار عنيفض 
عات فشّلت فى التغلب عليه أو إزاحته. 

بعد هذه المعاناة النفسية المهلكة لم يكن من السهل البقاء قى الشمة بمفردى 
سمعت موسيق رقصة «الفالس» النى أحياها «شتراوس».. وهى من أشهر 
الرقصات الجماعية القديمة فى «النمسا» أيام كانت امبراطورية تضم إليها 
هنجاريا «المجر». 

سهرت فى الكباريه الذى لا أذكر اسمه لوقت طويل.. فشربت ورقصت مع 
شأب سويسرى يدرس الرسم.. عدت به 'خر الليل إلى شفتى متحاشية النظر 
لق عن ويوكيه .انا مويف فقن فى كاكلد عتدماءر ا ببالشتريط الأسوه 
على زاوية الإطار: 

خا 

فلم أرد .. أو أفتح معه حوارا يتصل بظروف حياتى أو دراستى أواحتى 
تعيض النيائقة نو تركتة يسن بانني ريما أكون افكاة فتدية و طترقية ‏ 
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وفى الصباح عندما وجدته ممدداً إلى جوارى فى استغراق تام.. تذكرت 
تفاصيل سهرة الكباريه وما جرى بيننا فى شقتى.. وهذه المرة انتابنى الخجل 
الشديد.. فعلاقتى العابرة هذه كانت بعيدة عن مهمتى الأصلية التى أرسلت 
لأجلها إلى لبنان.. إنما كانت نزوة حقيقية استعدتها رغبات جسد يتضور شوقاً 
للعناق والإرتواء. 

فاتجهت إلى صورة «موشيه» وكانت الزهور المعلقة قد بدأت تذبل.. لكننى 
لم أستطع النظر إلى عينيه.. فوقفت أسفل الإطار أبكى خفيضة الصوت 
والرأس.. وهمست إليه: 

الا أملن أنك شكر بعلة لكات ستعادة قانلة يا حدنني»: فكانا مشى ولشيت 
ملاكاً.. ومشاعرى التى أكنها لك أعظم من أن توصف.. ورغبتى الجسدية مجرد 
نرّوة لا صلة لها بالمشاغر الفياضة التى أكنها لك:.١‏ 

كنت اصرف الةالن يستذكتى :كا لحونهو الحت .+ والشناثة هن الشياتة . 
وشتان بينهما. 

وجفلت عندما وضع صديقى العابر كفه على كتفى.. ويبدو أنه كرأ وعرف 
قصتى بمجرد أن لمح دموعى.. وندمى.. وقبلما يفادر الشقة احتضننى من 
الخلف برقة وقال: 

(١...فسآ‎ 

هكذا تحاشى النظر إلى وجهى.. وصفق الباب خلفه فى هدوء.. وخرج. 

وعتدها كنت أرقت الفكرائن :تحتف أسفل'الوستاذة ميلقا فق امال مصاولقة 
باندهاش وكان مائتى شلن نمساوى. 

وتدذكرت.. واستوعيبت.. خصرخت فى حنون: 


- سافل.. قذر.. أيحسبنى مومسا أبيع جسيداى لأعيش بعدما مات زوجى..؟! 
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القسم الحادى وا لعشرون 
فى |أسرائيل(؟) 


«وصلت إلى بيروت ويين أمتعتى جهاز راديو 
لماركة عللمية.. هو بالأصل جهاز لاسلكى 
تعب اكتكشنافه.: إشنافة: إلى الصعف 
الشريف المذهب وقد نزعت عدة صفحات 
منه واستبدلت بصفهحات أخرى تحمل 
الشيفرة السرية..!ء» 
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:1917 أيلول/ سبيتمبر‎ ١ 

غادرت «فيينا» صباح الأمس إلى «تل أبيب».. حيث ملاذى الآمن الذى أشعر 
فيه بالأمان بعيداً عن «فيينا» وما قد ألاقيه فيها من مفاجآت غير سارة. 

حقيقة لم يكن لى فى إسرائيل أى أصدفاء أستطيع التحدث والالتقاء بهم 
سوى رجال «الموساد».. لكن لا يهم طالما كنت أجد من يسأل عنى ويهتم بى.. 
فلما فوجئوا بى وقد علتنى مسحة قاتمة من الهم والأرق والإرهاق.. طلبوا منى 
أن أستريح بفيلتى بعض الوقت.. وحتى لا تنهشنى الوحدة وتزيدنى 50 
استأذنوا فى أن تقيم معى فتاة يهودية عرافية تدعى «زهيرة».. فوافقت على 
اقتراحهم. 

وما جاءت رفيقتى التى كانت إحدى العاملات فى الموساد اتضح لى أنها 
طبيبة نفسية حصلت على شهادتها من إحدى الجامعات الأمريكية.. فسكت على 
مضض وحاولت الاندماج مع «زهيرة» التى عملت الكثير والكثير لإقتاعى يأن ما 
حدث مجرد حادث عارض ومن الطييفى أن يحدث.. فإسرائيل محاطة بالأعداء 
من كل ناحية ولابد من ضحايا . 

ب يا كاد 

وفى فيلتها بمدينة «ريشون لتسيون».. عملت «زهيرة» على نهيئتها للإاندماج 
فى المجتمع الإسرائيلى تمهيدا لاستقرارها النهائى.. بما يعنى الاكتفاء بخدماتها 
السابمة كمميلة للموساد فى بيروت نظرا لظروقها النفسية التى فد تعرضها 
للسقوط.. فتخضع إسرائيل لضغوط عديدة وتكون هناك فضيحة دولية. 

كانت مهمة زهيرة ألا تفاتحها فى قرار إنهاء خدمتها.. فهى ليست منوطة 
بذلك.. ولكن تنحصر مهمتها فى إذابة جدران العزلة النفسية التى تحيط بانى 
موشيه بيراد.. وذلك بدمجها شيئاً فشيئاً باليهود ذوى الجذور العربية.. وخلق 
محيط اجتماعى موسع حولها يضم نخبة مختارة بعناية من هؤلاء. 

هكذا حدثتها رفيقتها عن اليهود العرب الذين هاجروا إلى إسرائيل فادمين 
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من شتى الأقطار: مصر وسوريا والأردن والمغرب وليبيا والعراق وغيرها.. وكيف 
استطاع هؤلاء الاندماج مع الجنسيات الأجنبية الأخرى حتى استساغوا العيش 
فى المجتمع الجديد المتحرر الذى لا يعرف الكبت أو القيود مثلما فى البلاد 
العربية التى تعيش حياة البداوة والتخلف.. بدوى المحافظة على التقاليد 
والموروثات والأعراف.. وهى كلها مسميات لا صلة لها بالحقيقة.. لكنها تؤدى 
إلى التؤخر والجهل. 

حدثتها «زهيرة» كذلك عن المسيحيين العرب الذين فروا إلى إسرائيل طلباً 
للحرية والأمن.. ومنجيق الدين ذكردهم التقييع طجارا ومني روف الكاثوليكى 
العراقى.. الذى فر بطائرته الحربية ميج ١؟‏ إلى إسرائيل نظرا للاضطهاد الذى 
طاله فى بلادو(').. وكذلك جاءت أسرته للعيش معه..٠!‏ 

وعندما أبدت «آنى» رغبتها فى لقائه.. عرضت «زهيرة» الأمر على رؤسائها 
فجاءتها الموافقة.. وتم ترتيب اللقاء غى منزل «روفه» بين زوجته وأولاده. 

كانت «آنى» فى شوق بالغ للقاء الطبار العرافى الهارب.. ليس لأنه عربى مثلها 
ولكن نتسأله عما يجول بخاطرها من تساؤلات قد تفيدها معرقة إجاباتها. 

وبابتسامة عريضة بباب منزلهما رحب «منير» وزوجته بضيفتهما وفاداها 
إلى الداخل. 

فى ذلك الوقت كان «روفه» فى الثلاثينيات من عمره.. أسمر.. واسع العينين 
والجبهة غزته مقدمات الصلع. أما زوجته «مريم» فكانت تصفره بنحو خمس 
سنوات.. طويلة.. خمرية.. ذات شعر انسيابى ناعم طويل.. وفم واسع.. فلجاء.. 
لها صوت خشن كأغلب العراقيات..١‏ 

كانت مظاهر التراء بادية جد على فيلتهما.. ورغم ذلك جاءت مريم بالشاى 
والبسكويت بنفسها .. ولما سألتها «أمينة» فى شىء من الحرج عن خادمتها.. أجابتها 
اس 15 | عسطض جح هري تاركب انكر العربية ان ررقو مين رن درا 


عملية مخابراتية تعاونت فيها الاستخبارات المركزية مع الموساد.. وتفاصيل عملية اتهروب جاءت 
بكتابنا: (العملية ٠7‏ ٠وهروب‏ أول طائرة حربية عربية لإسرائيل. عن مكتبة مدبولى ‏ القاهرة ؟١١5).‏ 
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«مريم» بأن المجتمع الإسرائيلى مازال بحاجة إلى تطور.. فهو ينظر إلى المرأة التى 
تجلب خادمة نظرة اتهام بالبرجوازية.. لذلك فهى تقوم بمهام المنزل بنفسها. 

آما «منير» فقال رذاً على سؤالها عن حياته فى إسرائيل.. أنه مر بحياة عصيبة 
فى البداية.. حيث كان يجهل اللغة العبرية ولم يكن له عمل أو أصدقاء.. ويتابعه 
كظله رجلاً أمن فى الشارع والبيت.. ثم عمل لبيعض الوقت فى جيش الدفاع.. لكنه 
اتجه بعد ذلك إلى العمل الحر حيث أسس وكالة إعلانية كبيرة خاصة بعد اسمها: 
«الأضواءء بالعربية و«حانوكاء بالعبرية.. وحتى لا تصاب زوجته بالملل فقد أشركها 
معه فى العمل وهى الآن مديرة للعلاقات العامة بالشركة. 

بعد ذلك تحدثا فى عدة نواح حياتية تتصل بشكل الحياة فى إسرائيل.. ثم 
سألته فحأة: 

- وأنت كطيار سابق محترف لم تنس بلاشك معلوماتك عن الطائرات 
والحوادث التى قد يتعرض لها الطيارون.. فهل لك أن تشرح لى بأمانة وبشكل 
علمى وتقنى: كيف يفشل طيار محترف فى المفز إذا أصييبت طائرته فى الجوة 
وهل تتحول الطائرة «سكاى هوك» الأمريكية الى مقبرة لقائدها قبلما 
تتهاوى. .15 

كانت تريد الحصول على إجابات محددة ومنطقية يستسيغها العقل.. فريما 
استمرت فى التعلق بأمل عودة زوجها ثانية.. أو نسيان الأمر نهائياً بما يعنى 
عدم التفكير فى إمكانية وجوده حيا فى بقعة ما.. وربما فى السجون السورية. 

إن الإجابات التى حصلت عليها من ضباط «الموساد» مبهمة ولا تحمل نفياً 
تاماً أو تأكيداً يرسخ الأمل.. وكان هذا ما يحيرها ويرهق عقلها. 

ولما شرع دروفهء فى الإجابة انتبهت كل حواسها لشروحه المستفيضة.. 
وأوضح لها أن الطائرة التى كان يقودها زوجها ‏ وهى ”411 ابن[ لإء 5" 
اعتون تمتها عل حماية الظياز ». فكوين القاكن وهوامن طراز «اسكاباك 
3 -48» الذى يمكن إطلاقه عند الضرورة القصوى من ارتفاع الصفر وبسرعة 
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اعدف ايضيا : 

أمنا كاسقة القمازة فهى مدوعة كزين يداش القدمبة والؤكرة والحات 
الأيسر.. وسمك التدريع حوالى 18١مم‏ بما يوفر الحماية اللازمة للطيار. 

وبعد شروح طويلة فال إن زوجها إما أصيبت طائرته بصاروخ «سام ..»١‏ 
وفى هذه الحالة إما أن يكون أسيراً لدى السوريين.. أو أن صاروخاً من طراز 
 8)01]‏ جور جو أصاب كابينة قيادته الفقاعية فانفحرت به الطائرة فى الجو 
لأن الصاروخ أسرع بالطبع من اندفاع الكرسى القاذف. 

هده الإجانات الأككر وضوجاً وشروحا.: تظئ.ذات الإجابات الث سمفتها 
من قبل.. فلا هو أوضح نافيا أو مؤكداً.. وبقى السؤال كما هو: 

- هل «موشيه بيراد» ما يزال حياً فى قبضة السوريين..؟ 

هل انفجرت به الطائرة فى الجو. 

لكن فى الحالة الثانية كان لابد أن يمثر السوريون على بعض أشلائه .. ومن 
فيا الحسن وممية يون نيا إبعاط الطاترة. 

وهذا ما لم يحدت حتى بعد عثورهم على أجزاء الطائرة التى تنائرت على 
مساحة 6١٠‏ كرا مروف ؟ 

ورعق ويق1 اللقاء لكين غادت أسنة إلى كتلذها اككر كفاع وفهفان فيا 
الإصرار على الذهاب إلى بيروت بدافع الانتقام والثأر لزوجها. 

لكن ا ضيدفتها كانت أشن سرازة وكسوةعندسا زارها مسوول:كالوساد:. قال 
لها تبعت حتد يك طوول تعن :هداكيتها وإخلامنها لجسل فى ليتان: 

- سيدتى.. بعد هذا العناء الكبير الذى قمت به فى لبثان وسوريا .. يرى 
رؤسائى فى الجهاز أنه من الواجب العمل على إراحتك.. وحمايتك.. لذلك جئت 
إليك لأعرض رغبتهم فى الوقوف على ما تريدينه.. ولأطلعك أيضاً على عرض 
العمل الجديد الذى اخترناه لك.. وهو بلا شك عمل رائع ومثير ويناسب مع... 
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فاطعته «آنى» لا هثة: 

أكاد لا أفهم شيئا.. أتقصدون إنهاء عملى كى بيروت؟ 

وجاء رده أككن ها : 

وفى الموساد سيدتى...!! 

وتعديرأ لجهودك سوف تحصلين على .. 

لم تتركه «آنى» يكمل جملته.. إذ انطلقت بكل الغضب الكامن بأعماقها تقول: 

اتن أقبل أبدا .لق أقيل ذلكنا سيدئ مهما كان الثمن الذى فرضدولة.: 
فأنا ما جئت لإسرائيل هذه المرة إلا لأننى اهتززت قليلا أمام موقف استدعائى 
الفجائى فى بيروت. 

إن الأسلوب المرعب الذى تماملوا به معى أشعرنى بأن أمرى قد كشفف... 
نعم.. ولا أنكر أننى بحثت عن كبسولة الموت لابتلعها.. لكننى كنت قد خبأتها 
جيدا فى شعرى ولو كنت عثرت عليها لتناولتها فى الحال. 

فلماذا لا تقدرون هذا التصرف من امرأة غير مدرية على مثل هذه الأمور.. 
لقد علمتمونى فى «فيينا» أشياء كثيرة عن الحس الأمنى والتمويه والتشفير 
وتدريبات الذاكرة وخلافه.. لكتكم لم تمدونتى لمواجهة مثل هده المواقف 
الصعبة.. تاركين لى حرية التصرف حسبما يتراءى لى وفتها. 

وأضافت أمينة وقد تبلل وجهها كرا 

- إننى لم أدرب جيداً يا سيدى حتى فى مواجهة المحققين إذا ما تم سقوطى 
وكأن احتمال سقوطى شبه مستحيل..! قلماذا تستفنون عن خدماتى لكم بمثل 
وجلس على مائدتى «على حسن سلامة».. الدى تطاردوتة فى كل الدنيا .. 
وتجولت فى مخيمات اللاجئين وجئتكم بالكثير من أخبار المقاومة التى تهدد 
مستهمراتكم فى الشمال.. كذلك أطلعتكم على أشياء كثيرة كانت خافية عليكم.. 
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كل ذلك دون أن أقبض منكم سوى ألفى دولار.. فهل نسيتم ذلك..؟5 

وهل نسيتم أننى خلعت ملابسى ووهبت جسدى للوصول إلى ما أريده لأجل 
اسسزاكيل:؟ 

هتف الرجل: 

أرجو أن... 

صبوكت أمينة وحن كان تكن تاكرا واشارت إلنة:لتسكت فيها :اكداف هن 

- هل تستطيع أن تؤكد لى أن أحد عملائكم جلس وتحدث إلى «سلامة»؟ 

وهل وصف لك أحدهم مبنى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من الداخل؟ 
مخيمات اللاجئين والمؤسسات الفلسطينية.. كذلك التقيت والتقى بسلامة 
مرتين أسبوعيا . 

وبواسطة جحسدى هذا «رقعت عباءتها قكشفت عن عورتها حتى لقرب 
صدرهاء . جكتكم بالتليفونات السرية للقادة الفلسطينيين ليتنصت جواسيسكم 
هناك عليها. 

وقالت وهى تنتحب وينتفض بدنها فى انفعال: 

- لقد خلعت ثيابى لكل كلب نتن الرائحة وجعلته ينتهك جسدى لأجلب لكم 
الأران» والوكائق:: والملوفاك:.:وقى النهاية تقولوى لن تنسناظة شهرا 15 

أجهشت بالبكاء فيما قال الرجل وهو يفرك يديه خجلا: 

- سيدة «ائى».. نحن ما فكرنا إلا بحمابتك.. فسقوطك فى لينان مخضيحة 
رجالنا المنتشرون فى كل مكان.. لذلك كان الرأى الذى استقر عليه خبراؤنا هو 
ضرورة إنهاء مهمتك فى لبنان ‏ على الأقل فى الوقت الحاضر ‏ ثم يعاد بحث 
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الأمر فى أقرب وقت. 

قالت «آنى» التى كان ترجف حنفا وقد امتقع لونها واكفهر الوجه الجميل 
المستدير وقد غشاه اصفرار واضح: 

هل تستطيع أن تجيبنى يا سيدى وتقول لى: لماذا أذا فى إسرائيل الآن..؟ لأننى 
كنت لا أجد مأوى عند أهلى فى عمان..؟! أم لأننى أحببت يهودياً وتزوجته..؟! 

إن فيلتنا فى الأردن أجمل بكثير من هذه الفيلا.. وكان لى قريب مليونير 
يطاردنئى ليتزوجنى.. ولا أقول ذلك الإحساس بالندم.. لا.. فأنا بعت كل شَىء من 
أجل «زوجى» بعت وطنى وأهلى ودينى لأكون معه. 

ولأنه مات على أيدى العرب.. فلن أكف عن الثأر لزوجى.. فلماذا تحرموننى 
من تحقيق رغبتى بالعمل لصالحكم..5 

أجاب: 

5 الأمر ليس كما تعتعدين سيدة «ائنى». 

- أبلغ رؤسائك أننى قررت ألا أتوقف أبدا.. حتى ولو أدى الأمر لأن أغادر إسرائيل 
إلى الأبد...وعندها كه أفكر متملية انتحارية كل وعتن عرفات شخضيا. 

انزعج الرجل وأسرع فى إنهاء زيارته.. وبلهجة الصدق والإصرار والغضب 
فى صوتها.. كان لابد من إيجاد حل.. وإلا فهناك كارثة فد تمقع.. وفى الحال 
صدرت الأوامر للمطار بمنع «آنى موشيه بيراد: من مفادرة اليلاد. 

بشارع كيريا فى تل أبيب حيث يقع مقر الموساد.. اجتمع عدد من الخبراء 
للوصول إلى قرار حاسم بشأن العميلة المتمردة.. فإما عودتها إلى بيروت بعد 
خضوعها لعدة تدريبات أمنية.. أو التكتفاء بخدماتها وإبقائها فى إسرائيل. 

كانوا جميعا قد فرأوا تقريرا وافيا من «آنى موشيه».. والتى تم تصنيفها 
صمن المئكة '"ث* .. وهذه الممّة من العملاء يندرج تحتها كل من يعملون فى 
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البلاد العربية بدون أى غطاء دبلوماسى بحميهم.. وكان ضمن هذه الفئة «إيلى 
كوهين» الذى أعدم فى دمشق فى 18 مايو ..١1570‏ وكذلك «فولفجائج لوتز» فى 
مصر الذى تم اعتقاله فى نفس الفترة تقريباً ونال حكما بالحبس بعدما أكد 
للمحكمة أنه غير يهودى وكشف عورته للقضاة ليؤٌكد أنه لم يختتن كاليهود . 

وصف التقرير «انى موشيهه بأنها تعائى من اضطرابات شخصية.. وتمتلك 
القدرة التى تمكنها من الانتقال من أحد جوانب الموقف إلى جانب آخر.. وهو ما 
يعرف فى علم النفس ب«الاتجاه المجرده ©81]10110 4511301... وتتنامى لديها 
أعراض الكابة نتيجة لومها الدائم لنفسها.. باعتبار أن ما حدث لزوجها كانت 
هى السبب فيه.. وعندما تزداد الأعراض حدة تصبح أكثر اكتثاباً وتخوماً.. مما 
ينمى لديها مشاعر «اتهام الذات» 001106111112]1011) - 5611.. والمريض فى 
هذه الحالة فى يأس خطير لأنه مهموم بالماضى.. ويحس أن لا أمل البمّة فى 
المستقبل بسيب الفعلة التى ارتكيها . 

هذه المشاعر القلقة المحملة باليأس والألم والمعاناة.. عادة ما تعتصر 
المريض.. وقد تقوى عنده الرغية فى الانتحار. 

وأشار التقرير إلى أن حالة «آنى» هذه لا ينصح فيها بعلاج عقاقيرى.. حيث 
لن تنتظر التحسن طوال مدة العلاج بقدر مأ تشعر بالتحسن والهدوء فى علي 
بالموساد .. خفى ذلك إقناع لها على أن ما تؤديه من عمل.. يمثل قمة التأر انتقاما 
لموت «موشيه» الذى ترسخ لديها أنها كانت السبب فيه. 

وبناءٌ على هذا التحليل رأى فريق من خبراء «الموساد» أن «آنى» ربما تشعر 
بانزهو 1121101 فى عملها.. فتتخلى عن حسها الأمنى وتنكشف.. فى حين 
رأت الفالبية منهم أنها جديرة بالعمل فى بيروت على أن تفال دورات تدريبية 
كلقن كدت للك مشكون أكثر كذ ا .,إواقيال :. ومهارة ١‏ 

وانتهى الاجتماع بالمواققة على عودتها إلى لبنان. 

كانوا قبل ذلك قد جاءوا إلى المبنى المركزى.. حيث جلس إليها أحد كبار 
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الرسامين فى «الموساد».. ومن خلال وصفها للأمير الأحمر «على حسن سلامة» 
رسم صورا تقريبية له.. ثم تعهد بها اثثان من الخبراء فمَاموا باستجوابها 
وسؤالها عن كل ما يتصل يسلامة: حرسه.. ملابسه.. مشيته.. لفتاته.. لون 
شعره.. طريقته فى الكلام... و ... إلخ. 

وبعد اختيارها للعودة 00 إلى بيروت.. أخضعت لدورة تدريبية تعلمت 
أكتايها اسكفسال احيو هنا التكرة العلم :دن تحال أجهّزة اللأسلكن: ويد 
نجاحها الباهر تقرر أن تبث رسائلها فى أوقات معينة كل أسبوع. 

وفى الثالث من أكتوبر غادرت «تل أبيب» إلى «فيينا» وفى اليوم نفسه 
جتدز ف كذفرة عن الطاك # التتكية إن سروت و سوا عدةساعات: 


ليا نان 


تقول «أمينة داوود المفتى»: 

هذه المرة عندما دخلت شقتى فى «فيينا» لأمكث بها عدة ساعات.. 
لأشظلف أن ابتفياسة بموشيه» أككر إشراقا وويحة واظامكتانا مها كانت عه هن 
قبل.. كأنما كان يبارك خطواتى المستقبلية فى بيروت. 

وقبيل مغادرة الشقة ببضع ثوان.. انتفضت فجأة عندما رن جرس الهاتف.. 
ولعت ب رت ان لساك لحي رب الكادل كد خكهه والطلقة اغادر 
الشمة بى شوق جارف إلى العمل.. وبين أمتعمتى كنت حمل جهاز راديو لماركة 
عالمية معروفة.. هو بالأصل جهاز لاساكى أكثر تطوراً ولا يمكن اكتشافه.. 
وبحقيبة يدى كنت أحتفظ بالممصحف الشريف المذهب.. وقد نزعت عدة 
صفحات منه واستبدلت بص فحات أخرى تحمل الشيفرة السرية التى 
ساستخدمها فى بث وتلقى الرسائل المبثوثة..! 
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القسم الثالى والعشرون 


فى لبنان١*)‏ 


«كنت أول جاسوس للموساد يحمل جهازاً 
لاسلكياً متنقلاً داخل بلد عريى.. وهى جرأة لم 
تكن لدى «إيلى كوهين» أشهر جاسوس زرع فى 
سوريا قبل سنوات.. ولم يفعلها أيضاً «فاروق 
الفقى» المقدم فى الجيش المصرى.. وذلك لأنتى 
كنت اجر هؤلاء حديها :+.مدفوعة ووقبة مكتونة 
فى الانتقام والثار.. وليس طلباً للمال..1» 


غ2 


4 تشرين الأول/ أكتوير؟/19: 

صباح اليوم. من أمس - الثلاثاء ‏ وصلت إلى بيروت.. وعندما كنت انجه 
بقتاده رجال الأمن.. لفت انتباهى هذا الأمر وقلت فى نفسى: 

هل هو جاسوس يحمل أورافا ثبوتية مزورة..؟! 

أسئلة عديدة أخرى دارت برأسى.. وكدت أنهار عندما قوجِئت بيد قوية 
تربت على كتفى من الخلف.. وعند ذلك صدرت عنى صرخة مكبوتة هلوعة.. 
وشقطلت هن السال خميية نداى غان: الأركن واوشكت انا امهنا عن الستقوفة 
صديقى «مارون الحايك» تفطى وجهه نظارته الشمسية السوداء.. وينسدل شعره 
اللامع الناعم لقرب كتفيه. 

استغرق هذا المشهد الأليم أقل من عشر ثوان.. فاستدعيت فى الحال 
هكذا أصمهه حتى ينقشع الخوف الذى حل بأعماقى من جديد.. حيث أنه 
هذا الفين - أ وحفتى عقيرا الى الوزاء:: إلى كللن اللحبطات الرفية القن عادر 
بيروت بسبيها إلى النمسا ثم لإسرائيل. 

وفى بشاشة مصطنعة سألته: 

أوه.. أيها الماكر.. أكنت معى على اللوفتهانز! قادماً من فيينا..؟ 

خلع نظارته مبتسماً وهو يضغط على كتفى ضغطأً ذا مغزى وأجاب فى خبث: 

حتت كثيرا حتف قن بيرزوة كلم اجو قو لع كنت أفتئ تسق نان لحن 
معأ أسبوعاً خيالياً فى نيقوسيا. 
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قلت بدهشة: 

و5 

وآخذت أضربه على صدره بلطف مفتعلة التحسير وأنا أردد: 
مشوقة لرحلة كهذه معك. 

غمز بطرف عينه ضاحكاً وقال: 

سنتدبر الأمر عما قريب أيتها الأنثى الشقية.. انظرى.. هاهى حقائبى 
وصلت الآن.. سأراك عما قريب فى بيروت..!! 

ولأن لبنان بلد سياحى حر.. فأمور التفتيش والتدقيق فى المطارات والموانئ 
شكلية جدا.. ولا تخضع بالمرة لرقابة صارمة كما فى سائر البلدان المريية.. 
على اعتبار أن التدقيق الزائد يسىء إلى السواح الذين هم عماد الاقتصاد وأحد 

لذلك.. لم ينتبه رجال الجمارك لجهاز اللاسلكى المدسوس بحميبتى.. ففى 
تلك الفترة كانت بيروت فى أوج انفتاحها.. وسوقا رائجة لتجارة السلاح.. 
والمخدرات.. والرقيق الأبيض.. والجواسيس..! 

كنت شََ غاية النشاط.. واستطعت جمم بعضص المعلومات الى نهم الموساد.. 
وبعثت بهنه الرسالة الهامة: 

وصلت بسلام.. سمو الأمير «الأحمره» فى أوروبا.. تعرفت بضابط فلسطينى 
يدعى «أبو ناصر».. مارون فى قبرص ووعدنى بأن يأخذدنى ممه إلى غمرفة 
سبعة من أتباع حواتمة.. أبو عمار بالبيت مصاباً بالبرد.. وصلت شحنة أدوية 
رومانيا.. يوجد نقص كبير من «الأنتى بيوتك» تحياتى .. "3301 - 0101001 
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لا أحد يدرى كيف استقت «أميئة» معلوماتها الهامة هذه التى تمكنت خلال 
«أصينة/ آنى» بشىء من الاطمئنان والفرح.. فالرسالة كانت واضحة الشيفرة وبلا 
أخطاء تذكر.. كما أن الأخبار التى بثتها كانت على درجة عالية من الخطورة 
والأهمية.. مما استدعى دخولها إلى غرفة التحليل والمتابعة على الفور. 

وسرعان ما تسلمت «أمينة/ آن» أول رسالة بثت إليها من تل أبيب وجاء فيها: 

- تهانينا بالوصول بسلام.. وصلت رسالتك سليمة من الأخطاء.. اهتمى 
«يطيّب» أبو عمار «وعرقات».. ماذا ببيطن الباخرة «كيفين» فى صيدا.. نريد 
معلومات عن مخازن الأسلحة والذخيرة بمخيم «البداوى» فى طرابلس.. وكذا 
مراكز التدريب فى قلعة «الشقيفء!'). 

عا يا 

9 تشرين الأول/ أكتوير 191/7: 

بينما تهيأت للعمل بنشاط أكير وتحركات أوسع.. اد تطلمت شرارة حرب 
السادس من تشرين الأول.. وعبر المصريون القناة ودمروا خط بارليف المنيع.. 
ففرفت بيروت فى مظاهرات الفرح.. بينما أصبت أنا باتهيار حاد .. وبعثت 
برسالة إلى تل أبيب: 

«ماذا حرى.. هل أصدق ماأسمعه وأراه عير شاشات التلفاز..؟ أم أن ذلك 

وجاءنى الرد بأسرع ما يمكن: 

لا يجب أن تكون هذه الأحداثك مصدر قلق لك.. نريد معلومات أكثر عما 
)١(‏ قلعة قديمة فى جنوب لبنان.. كان القائد صلاح الدين الأيوبى قد حررها من الصئيبيين.. وانطلق 

الأوروبى الصليبى الذى دام ٠١‏ عاماً. 
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يجرى فى لينان. 

فكثفت من عملى كطبيبة عربية متطوعة تجوب أنحاء لبنان من الشمال إلى 
الحتنوب.. يساعدتنى فى ذلك التصريح الذى منحه لى «أبو عمار».. حيث كنت 
أؤؤن المتاظق الاطلورة احياما دغوئ القتحفن الطنى للمفائلين :::وذلك وها من 
وجحود أمراض معدية أو أوكبة خنيمة.. وكان مستحرد دذكر دلك يفتح لى شتى 
الأماكن والمواقع التى لا يدخلها مطلقاً أى مدنى. 

كان القدائيون قب ايتهحوا يعيور المقناة وموكف إسرائبل المعسكرى الصهب .. 
وانتابهم حلم الانتصار وإزالة دولة إسرائيل من الوجود .. فارادوا المشاركة فى 
لان وهددوا شمال استراكيل: 

قد شحتهم انتصار الحيوش الفربية كازدادوا استبسالا وضراوة.. وامستغل 
«سلامة» انشفال إسرائيل فى سيناء والجولان.. وخطط لممليات انتقامية وعسكرية 
واشنعة أربكت إسراكيل المنهارة مفتويا وفسكرنا .: ذلك لأن الفاجاه كاتف مستجكمة 
وفاتلة.. وصدمة العبور كانت بمثابة اللطمة التى تصيب بالدوار والترنح. 

استغل «سسللامة: ذلك أحسن استفقلال.. كقد كان يعلم أن إسرائيل كعمدرت 
السيطرة على نفسيها.. وعلى انتزانها.. وتركت الضريات العربية الموية والفجائية 
آثارها الواضحة على تصرقاتها وتخبطها أمام جبهتين عربيتين.. وضربات 
موجعة ومؤثرة إلى حد كبير تجىء من الشمال. 

وجاءتنى رسالة بمثابة الصراح: 
ينوون ضريها . 
الدين يرتادون الممرات الجبلية والمدقات ويختبكون فى الرمال كفئران الصحراء؟ 
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5 تشرين الأول/ أكتوير */191, 

مع الضربات المتتالية التى يوم بها شباب المقاومة.. تركت بيروت إلى صور 
بواسطة سيارتى المستأجرة ماركة «لاند روفر» 150179 1701آ.. ومعى جهاز 
اللاسلكى الذى يشبه الراديو لذلك كان من الصعب اكتشافه. 

فى صور اتجهت جنوباً إلى مخيم «الرشيدية» الذى يعد أقرب وأكبر المخيمات 
المشهاينية إلى حدوة سرافل الخصالية» وهتاف كابلت السكول الفمحى بحي 
قدمت إليه أوراقى وتوصية «ياسر عرفات».. فرحب بى الرجل وأوصلنى بنفسه 
إلى عيادة المخيم وهو يشكر لى فضل اهتمامى كمتطوعة عربية مخلصة. 

ومن خلال عملى وتحركاتي الدائمة فى الجنوب.. حصلت على اسرار لا 
تقدر بمال عن تحركات الفدائيين وتنظيماتهم.. هؤلاء الذين وثقوا بى حتى أنهم 
تحدثوا معى وأمامى عن خططهم نتضرب الشمال الإسرائيلى.. فمكفت على بث 
رسائل اللاسلكية يوميا من أماكن مختلفة.. والتى وصلت فى أحيان كثيرة إلى 
خمس رسائل قد تهدد حياتى للخطر وتضع حدأ لحياتى.. مما اضطر الموساد 
إلى فتح جهاز الاستقبال على التردد المتفق عليه لساعات طويلة على مدار اليوم 
لتلقى رسائلى. 

لقد كان عملى انتقاما فعليا لما حل بى.. حيث كنت أفرغ شعحنات غضبى فى 
رسائل يومية مبثوثة فد تعرضنى للانكشاف والسقوط.. لكتنى كنت قد تزودت 
بالجرأة ولم أعد أسمع لنداءات الخوف أبدأ.. إذ اندقعفت بحماس مذهل إلى 
مواقع الفقدائيين فى الجنوب بحجة تطبيبهم.. وكنت أحمل جهاز اللاسلكى فى 
سيارتى الت 'يعلوها الفوا الضعيوق: 

وفى إحدى جولاتى بمنطقة «بنت جبيل» على مساحة خمسة كيلو مترات 
تقريباً من الحدود الإسرائيلية.. فوجئت ببعض زعماء منظمة التحرير بينهم 
الرجل الشائى فى المنظمة: «أبو إياد».. حيث كانوا يتفقدون جبهة القتال 
ويخطبون فى الجنود فيثيرون حماستهم. 
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كنت لحظتها أرتدى الملايس الطبية.. ورمغنى «أبو إباد» بنظرات ثارية أل 
مخاوفى وفى جرأة اتجهت إليه وسألنى: 
فلسطيتية ..؟ 


قلت فى سرعة: 

أنا طبيبة أردنية متطوعة..! 

ولما لمحت فى عينيه التساؤل المتوقع عن سبب تواجدى بهذه المنطقة 
العسكرية.. أردفت على الفور: 

ومنحنى القائد «أبو عمار» تصريحا بالمرور على عيادات المخيمات ومتابعة 
علاج الفدائيين. 


فسكت ولم يرد .. وبيئما اتهمك فى التحدث مع فيادات المقاومة.. اد 25 
قمت بتحويل رسالتى إلى وضع الشيفرة فى سرعة فائقة.. وبعثت عدة جمل إلى 
تل أبيب تحمل مفاجأة لهم: 

«عماجل جِدا وهام.. للمرض على أعلى المستويات.. أبو إياو(') وقيادات 
هامة يزورون بيت جبيل.. الموقع مائة وخمسون مثرا شرفى التبة بجوار فنطاس 
المياه الأخضر.. بين شجرى الصنوبر مباشرة.. اضريوا الموقع كله الآن فى 
)١(‏ أبو إياد دصلاح خلف:: ولد عام 1955 فى يافا.. وهرب مع أسرته إلى غزة قبل يوم واحد من 

إعلان دولة ل فى كلية التربية جاممة القاهرة والتقى بياسر عرفات وصارا 


عائلكة التى تقيم فى ضواحى القاهرة وتفرع للقضية الفاسطبنية. ا الالو اكه 
وأولاده الستة (ثلاث فتيات وثلاثة فتيان) إلا نادراً جداً. . وكان دائم الشوق لابنته جيهان المصابة 
بشلل الأطفال. 

كان أبو إياد الرجل الثانى بعد عرفات. . قاد تنظيم أيلول الأسود الجناح المسكرى للمحابرات 
الفلسطينية التى كان قائدا لها أيضا. . وخطط لسياسة المنظمة داخلياً وتشازيننا :وبعن اعدو صعداء 
للكويت أيد عرفات عملية الفزو فيما عارض أبو إياد معلنا رأيه على المل.. وفى ١١‏ يناير ١1441١‏ - 
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الحال.. دمروا السيارات الجيب والليموزين.. سأكون على بعد معقول منهم عند 
الكهف.. سأفتح الجهاز لأربع دقائق فقط لاستقبال ردكم.. 3301 -11.0.15). 

وقبل انتهاء المهلة بثوان معدودة جاءتى الرد: 

لا«اتفلض عن الرفل:: الجن أرظا داخل العيف عند :هون الطاكرات:: 
نريد معرفة النتائج والخسائر بعد انتهاء القصف.. خاصة ما أصاب أبو إياد». 

بعدما ترجمت الرسالة وقفت أنتظر وصول الطائرات ووقوع المجزرة.. لكن 
يا للحظ السىء.. لعبد القدر لعبته وتحرك رتل القادة بعيدا عن الموقع لأغرق 
فى الحسرة.. وأخذت أقلب عينى فى السماء الصافية بانتظار الطائرات.. لكن 
لآ شو نات :حمسن وقائق تمي عشيزوقاكق بهكحرون ونا تيش الانتطار 
القاتل فتحت جهاز اللاسلكى من جديد: 

تحرك الهدف فى سبع سيارات إلى الشمال طريق تيبنين منذ (0؟) 
دقيقة.. سيارة أبو إياد رقم (؟) فى الترتيب وهى سوبارو سوداء. 

بعثت بالرسالة فى اللحظة التى لمحت فيها طائرتا ميراج تطلقان صواريخ 
«السيدوندره» والقنابل زنة الألف رطل.. ثم عادتا وارتفعتا إلى عنان السماء 
وعاودنا الانقضاض من جديد .. وهذه المرة بفتح خزانات النابالم الحارفة. 

حدث كل شيء خلال دقاكق معدودة:: كنت خلالها متيطحة أرضا قرت 
مدخل الكهف.. ولم يمنعنى ذلك من مراقبة المشهد .. حيث رأيت الأجسماد 
البشرية تتناثر كالشظايا فى الهواء.. واكتشفت أننى كنت أضحك فى هستيريا 
مجنونة مشيفة بالحسرة والشماتة.. حسرة انمتاق «أبو إياد» ورقافه.. وشماتة 
فى هؤلاء الذين امتزجت بقاياهم بالتراب.. والدم.. والسلاح..! 

هكذا كنت أحمل بحقيبتى جهاز اللاسلكى الصفير خلال تجوالى فى 
جنوب لبنان خلال حرب تشرين الأول.. وبواسطة كابل كهربيائى طويل متصل 
بالبطارية.. كنت أبث الرسائل أولاً بأول إلى إسرائيل.. فى ذات الوقت الذى كنت 


قام حمزة أبو زيد الحارس الشخصى لأبى الهول رئيس مخابرات فتح باغتياله فى تونس.. وقيل أن 
صدام أمر بقتله لانتقاده سياسته.. وكان ذلك بواسطة صبرى البنا «أبو نضال» فائد تنظيم فتح 
الثورى المنشق الذى قتله صدام فى أغسطس ٠٠١”‏ ليموت السر معه. 
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أعالجح كيه المصابين. وانتقل بين المستشفيات العسكرية والمبدائية هنا وهناك 
فأعطى الدواء وأجلب الأسرار. 
د ع »ا 

+ تشرين الثانى / نوفمبر 1977: 
وهى جرأة لم تكن لدى «إيلى كوهين» أشهر عملاء إسرائيل الذى زرع فى سوريا 
فيل ستوات.. برغم تجواله بين الوحدات العسكرية فى الجولان. 

لم يفعلها أيضا المقدم فى الجيش المصرى «فاروق الفقى0.. وهو ضابط فى 
الاستخبارات المسكرية جندته عميلة الموساد «هبة سليم عامر».. كذلك لم تفعلها 
«إنتشراح موسى» فى مصر التى عملت لصالح إسرائيل هى وزوجها وأولادها.. 
وكانوا يزورون منطقة القناةٌ مع زوجها بحثا عن الجديد من الأسرارل'). 

لكننى كنت أجراهم جميعاً قلبأ وقالياً.. مدفوعة برغبة مجنونة فى الانتقام 
والثار.. ل برغية المعغامرة والحصول على المال. 

فمنذ أن حملت معى جهاز اللاسلكى لأول مرة إلى الجتوب.. لم أعرف 
الخوف للحظة واحدة.. وعندما شاهدت بنتفسى هجوم الميراج على الموقع 
الفلسطينى بفرض تدميره وتصفية أبى إياد.. تملكنى شعور رائع بالزهو وجدت 
فيه لزة لا تدائيها لذة.. ومنذ تلك الحادثة وأنا أحرص على أن يكون الجهاز 
اللاأسلكى مفى .. بحواره المصحف دو الجراب والشيفرة. 
فى مكان اطمئن ضيه من فضول العابرين.. وأسحب هوائى الجهاز بعدما اطمئن 
على عمل الدائرة الكهر بائية.. وأقوم بالبيث لدخانى. وكى أحوال متحدودهة كنت 
أبث الرسالة مرتين لتأاكيدها واحرق الورقة وأتحرك فى الحال إلى مكان آخر . 

وبفضل تصريح المرور الموثق الذى وفعه معرفات» كنت أجوب بأمان شتى المواقع 
)١(‏ يبدو أن آمينة المفتى كتبت اسمى فاروق الغقى وانشراح فيما بعد .. ذلك لأنهما اعتقلا فى مصر 

قبيل وخلال حرب اكتوبر ولم يذع أمرهما إلا بفدها بستوات..! 
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بما فيها العسكرية.. فأطلع بنفسى على أنواع الأسلحة وكميات الذخائر التقريبية 
بالمستودعات الأمامية.. وحالفنى الحظ كثيرا عندما وثق بى القادة الفلسطينيون 
لأ كنت اندو متكخسملة هرا ا#تخنيكيع اقيم ف الكقاء الاستكرواد الأرضن 
المفتصبة.. للدرجة التى دعت «أبى إياد» لأن يطلب منى إلقاء خطبة حماسية فى 
المقاتلين المعسكرين بالقرب من مخيم البرج الشمالى جنوبى «صور». 

يومئن ‏ وكان أبو إياد قد جاء من القاهرة قبل أيام وذلك بعدما حضر أياماً 
من تشرين الأول هناك ألقيت خطبة رائعة تتدفق منها الوطنية ومعانى الكفاح 
والعروية.. تقد أجدت تماما عندما صمّدت من اتفعالى فبكيت.. نعم بكيت وأنا 
أصف مشاهد القصف والقتل والإنكسار على وجوه الأطفال اليتامى.. بكيت 
حقيقة وأنا أحثهم على الإنتقام والثأر والجهاد.. وفى داخلى تعجبت: 

هل كنت أبكى «موشيه» الحبيب ولازالت تزلزلنى الثورة الملصطخبة 
بالغضب فى أوردتى وشرايينى. ونبضى..؟ 

أم كنت أعيش لحظة صدق حقيقية مع نفسى..؟ 

ترى لأيهما كنت أبكى..؟ 

إلا أن المؤكد أننى كنت أكره هؤلاء الأوغاد الذين زرعوا البرودة فى حياتى.. 
والأمن.. فأذلونى.. وأترعونى كؤوس الوحدة والصمت..! 

كان انفعالى عجيبا.. ومؤثراً.. وظن القادة والجنود أنه إيصان منى 
بقضيتهم.. فأدمعت عيون البعض.. مثلى.. ولما بحعثت عن منديل بحقييتى 
اصطدمت يدى يجهاز اللاسلكى..!! 

بعد إعلان وقف إطلاق النار اتعقد مؤتمر القمة العربية فى الجزائر.. ونم 
التوصل إلى قرار بأن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد 
للشعب الفلسطينى.. وكذا موافقة سوريا ومصر ‏ دولتا المواجهة - على قرار مجلس 
الأمن 554 الذى يتص على عودة السلام الدائم والعادل فى الشرق الأوسط. 

رفضت منظمة التحرير قرار عودة السلام طالما لم تحرر قلسطين.. وأقرت 
مواصلة الكفاح المسلح بناءً على رغبة «الثورة الفلسطينية» وفى 70 نوفمبر ١91/7‏ 


37ؤ2 


8 مذكرات أخطر © 


بدأ أول عمل فدائى فلسطينى.. وذلك عتدما ثم اختطاف طائرة جامبو نفاتة 
تابعة للخطوط الجوية الهولندية /11؟! كانت فى طريقها من بيروت إلى طوكيو 
مروراً بنيودلهى تحمل على متنها 754 راكباً وثلائة من الفدائيين الفلسطينيين. 

كانت مطالب هؤلاء الثلاثة إطلاق سراح سبعة من زملائهم فى قبرص.. 
وألا تمنح هولندا تراخيص مرور لليهود السوفييت الذين فى طريقهم لإسرائيل.. 
0 قةل سلاج] لاسسراقئل من أنة حية: والكخصدد 
الفدائيون انتخينار | انا 

وفى /ا١‏ ديسمبر ١51/7"‏ كانت هناك عملية كبيرة فى مطار روما.. عندما 
أطلق عدد من الفدائيين نيران مداقههم الكلاشينكوف بصورة جنونية داخل 
صالة المطار المزدحمة.. ثم تمكنوا من اختطاف طائرة 7١7‏ تابعة لشركة بان 
أمريكان كانت راسية على الممر.. ففجروا قتابلهم الفسفورية بالطائرة ليحترق 
عدد كبير من الركاب.. ثم جرى الفدائيون ومعهم بعض الرهائن واختطفوا 
إحدى طائرات شركة «لوفتهانزا» كانت على وشك الإقلاع وحطت بهم فى أثينا.. 
وكانت مطالهبم الإفخراج عن زملاء لهم من جبهة «أيلول الأسود». 

ومع بدايات العام الجديد  ١474‏ شكلت عدة منظمات فلسطينية باسم 
الجبهة هو الدكتور «جورج حبش !')زعيم الجبهة الشعبية وبطل خطف 
الطائرات الأول. 


)١(‏ جورج حبش: ولد عام 1570 بمرية ليديا التى تسمى اليوم «اللد » ضى فلسطين.. كان من أسسرة ثرية 
وعاش فى رغد ودرس الحلب بالجامعة الأمريكية يبيروث.. اتخرط فى العمل الوطنى المبياسى 
متخذاً من عمان ركبزته فى العمل.. ولا اختلف مع أحمد الشقيرى رئيس منظمة التعحرير قرر 
الاتجاه إلى العمل المسلح.. وبعد يكسة ١5117‏ أسسن الجبهة الشعبية لتحرير قلسطين وَيْمذ عمليات 
خارقة مم زميله وديع حداد.. ولجأ إلى خطف الطائرات المدنية كوسيلة لضرب مفاصل الأمن 
الإسرائيلية وتذكير العالم بمشكلة فلسطين.. فخطف طائرة العال الإسرائيلية فى "3١‏ يوليو ١974‏ 
إلى الجزائر حيث جاءته معلومات أن شارون بين ركاب الطائرة.. وأطلق النار على شركة الال فى 
أئينا فى ديسمبر ..١1518‏ وبعد أيام هاجم طائرة المال فَى مطار زيورخ.. وقادت الفدائية ليلى 
خالد عمليات خطف الطائرات.. ويتم خطف ثلاث طائرات دفعة واحدة اقتيدت إلى الأردن.. 
وهناك سجل طويل من الممليات مما دعا إسرائيل للبحث عن حبش لاغتياله .. لكنه إلى الآن ما 
يزال على قيد الحياة..١!‏ 
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القسم الثالى والعشرون 
لكليفات وههاء. 


«ناولته القلم والورقة التى حاول قراءتها.. 
فصرخت فيه بعنف.. وانتهزت فرصة وقوعه 
تحت السيطرة والشلل المقلى الفجائى.. 
وصفعته بشدة على وجهه.. فتملكه الهلع 
وَواقش مذهولا ثم اكتشف عريه فجاس 
ثانية.. وَوَفع..الء 
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كانت التكليفات والضغوط الإسرائيلية فوق احتمالى فالعمليات الفدائية 
الفلسطينية التى تنطلق من الجنوب اللبنانى كانت تربك إسرائيل وتزعزع أمنها 
بشكل لم تعهده من قبل.. بل وأصيبت بعدوى العمليات الفدائية غمالبية دول 
أوروبا المساندة لإسرائيل.. فالفلسطينيون أرادوا الإعلان عن وجودهم بشتى 
الطرق بما فيها العنف من خطف وتفجير. 

ولأن إسرائيل لم تكن تعرف من أين ستجىء ضريات رجال القاومة.: فقد 
اعتحدت الشكف سلاحا لها.. حتى إنها احتلت مطار بيروت الدولى بعض الوقت 
منسناء لا كانوى الأول 51 وتسرت: 18 اطاكرة ملنية على ارس احمافا 
لعملية فدائية نفذها رجال «حبش» فى ١أثينا»‏ قبل يومان فقط.. وإذ كانت 
إسرائبل فد لجأت إلى العنف الأكثر ضراوة وقسوة للرد على العمليات الفدائية. 
فالفلسطينيون كذلك.. رأوا الحل فى ذات السلاح.. دون غيره..١‏ 

وكان لتسارع الأحداث وشراسة الضريات الفلسطينية.. الأثر البالغ فى 
انتشار سحب الخوف السوداء فوق رؤوس الإسرائيليين.. خفقدت الموساد بذلك 
خاصية طالما ألصقت بها.. وهى أنها حامية الدولة اليهودية.. فسخر الفسكريون 
فى إسرائيل من هيبة الجهاز الأسطورى التى سقطت.. ومن المقولة التى طالما 
ترددت وهى «أن الموساد تجعل العدو يرتجف.. وتمنح الإسرائيليين القدرة على 
النوم فى هدوء». 

انعكس الوضع الآن.. فأصبح الإسرائيليون يرتجفون عند سماع أزيز 
طائرة.. أو فرقعة إطار سيارة.. أو انمجار عادم دراجة بخارية.. وانتقل هذا 
الضغط العصبى إلى عميلة الموساد فى بيروت: «آنى موشيه». فالمطلوب منها 
إنجازه كان يفوق الوصف .. ويتجاوز شدراتها التى كانت فى طور الاكتمال. 

لذلك انتقلت «آنى».. للاقامة شبه الدائمة فى «صور»..واستاجرت شمّة 
بسيطة بمنطقة «الشجرة» على مسافة عدة كيلو مترات من الحدود الإسرائيلية.. 
اتكذت عنها "فقا ومركد انطلاق لأنكع سافن تمركات فال امقاومة: 


201 


© مذكرات أاخطر © 

ك5افيسان/ أبريل 191/4: 
حذرتنى الموساد منه.. لكنتى تجاوزت تلك الأوامر وارتبطت به رباطأ وثيظا 
مستخد مه فك أسلوب «فورة الاثارة».. الدى يدقع المرء يان يخرج ما عغنده من 
أسرار بشكل طوعى لتأكيد الرجولة والفحولة والأهمية. 

وفى شقتى طبقت معه ما سبق أن تدربت عليه.. وفوجئت به يتكلم وينطق 
ويبوح مزهوا بنفسه.. حتى إنه أعلن عن عملية فدائية ستتم فى اليوم التالى 
داخل الأراضى الاسرائيلية.. قخضاعفت من جرعة إثارة رجولته وأهميته كمسئول 
متميز.. لكنه لم يتفوه بأكثر مما فال برغم ثمالته الشديدة. 

وتخوضاً من شكوكه لم ألح عليه أو أحدثه كثيرا عن أمر هذه العملية 
المرتمية.. ويعّت برسالة سشريقة إلى الموساد يبهد اتنصراقه.. حاء فيها: 

بوعواتة نوكن رقف غلا واخل الآراستن الاسنواكيكية: التبيلل يطريق 
البحر.. المصدر أبو ناصر. 3301 .419.0.15. 

وفى اليوم التالى  ١١‏ أبريل ١91/4‏ استتفرت القوات الإسرائيلية ونم تشديد 
المراقبة على ساحل البحر.. لكن العملية لم تتم بحرأ .. إنما تمث برأ عتدما 
اقتحم رجال الكوماندوز مدينة «كريات شمونة» 51101270161 11:/ا/1ل) أقصى 
شمال إسرائيل.. والواقعة على مسافة خمسة كيلو مترات من الحدود اللبنانية. 

يومها أصيت بالهلع.. فمعنى ذلك أن الضابط الفلسطينى خدعنى لأنه شك 
بى .. وربما كان مسائخلا قدا لا يبوح بأسراره.. لكثنى تفابيت واتصلت به أهنئه 
على انتصاره.. فقد قتل فى الهجوم ثمانية عشر إسرائيلياً وأصيب أكثر من 48 
بحروح.. وصرح مسئول كلسطيتى أن هده العملية بداية عمليات أكثر شراسة 
داخل الأراضى الإسرائيلية لاعاقة الحل السلمى العريى. 

لماذا إذن ضللنى هذا الرجل..؟! 

وهل سأتفامل معه بفد ذلك..؟! 
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أرسلت إلى تل أبيب آطلب مساعدتى.. فأشاروا على بألا اظهر خوفى منه 
أو أحاول جرجرته للحديث مرة أخرى.. قربما يكون ضابط استخبارات يريد 
الإيضاع بى. 

كان هذا الرد يحمل الكثير من المخحاوف والهلع.. فالضابط الفلسطينى إذن 
يضهعنى فى دائرة الشك. وبدلا من اصطيادم كان يغطط هو الآخر لاصطيادى!! 

لقد كنت أخطو إلى نهايتى بلا شك.. فهذا الرجل كان محيط معملومات 
ويفرستى أن أتعامل ممه والاعبه لعبه الذكاء.. ويعد اتصالات كانت نيدو عفوية .. 
دعوته إلى شقتى من جديد .. وهيأت له نفسسى مع أنواع جيدة من الحمر.. حتىي 
إذا ما تمكن السكر منه انطلق لسانه متباهيا بعيقريته المسكرية.. وكيف أنه 
جهز فريقاً بعد من أكفأ الرجال للتسلل وضرب مدينة نهاريا 1011011(/[/8] 
الساحلية بالصواريخ. 

وتوقعمت أن يجود بمعلومات أخرى وهو بين أحضانى.. لكن عقدة لسانه لم 
تنقك وظل حديئه المتقطع غامضا.. مبهما.. لا يفهم منه نشىء..! 

السقتشطلة فحميا امام هنذ] السفكاءفالعارمة فعذا تسن كور تسد 
الكثير والكثير.. حيث كان عليها أن تعرف منه موعد المعملية.. وهل سيتم التسلل 
بحرا أم برا.. وكيفية الانسحاب حال نجاح العملية..5! 

وبعد أن ذهب وعيه غط فى نوم عميق.. وبحذر بالغ فتشت جيوبه بحخرص 
محافظة على ترتيب محتوياتها.. فاستوقفتنى وريقة كتبت بها عدة كلمات 
حذائى.. بعدها تمددت إلى جوار النائم المكدود. 

(تل أبيب ‏ 5 إلى 20 أيار  0٠١‏ كيلو 11021 ش بلفور ‏ كيديم ‏ أرليخ وأكليتوس 
- ثم أليركون ورعنان ‏ عدد «6» فرق ١7‏ فولكس سوبارو وشيفر ‏ يافا). 

كانت هذه الكلمات الغامضة الفير مترابطة.. تثير الفزع بحق. وفى الصباح 
بعثت بها إلى تل أبيب ثم مزقت الورقة. 
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استقبلت إسرائيل رسالة «أمينة المفتى» فحل الهلع بجميع أجهزة الدول.. 
فَالْضا يِل" الف امتظسن كا سماكها عتدها"تصورة هن عملية وكريات شهونة» القن 
سثتم من خلال التسلل بحرا .. لكنها تمت فى مكان يبعيد عن البحر.. وبطريق 
الير عبر الحدود. 

أها كير غعلية كل "انمق القن :قي الكتطايطط .كان اكتن عموضا وؤفيا يل 
هو الرعب نفسه.. والدمار لأكبر مدن إسرائيل. 

سكو كان" لوقف جر ممرتها :: يعنمل تو ذقاكه اتفجهارات اللوت النطوئة:.: 
وعجز رجال الموساد والاستخبارات العسكرية فى التوصل إلى تحليل دقيق يؤدي 
إلى معرفة شىء بعينه.. كل ما فى الأمر أن هناك عملية فدائية مسلحة وفتاكة 
ستنفذ فى تاريخ غير معروف داخل تل أبيب. 

وتخوفا من أن تكون تلك الوريفة فى حاقفظة «أبى ناصمر» محرد كمين 
لاصطياد عميلة الموساد.. صدرت إليها الأوامر بالتوقف نهائيا عن بت الرسائل 
أو جلب المعلومات.. ومغادرة «صور» على الفور إلى «بيروت».. لكن العملية 
الغاضبة الثائرة العنيدة بشت رسالة جديدة إليهم قليت الموازين كلها وأذهبت 
بعقول كبار رجال الأمن فى إسرائيل. 

فضد زفت إليهم خبرا يفيد تسلل سبعة فدائيين فى غبش الفجر.. يحملون 
ال آر. بى. جيه ومداخع الكلاشينكوف الماذقكة والمنايل الهنقفارية.. قضلا عن 
عجائن المتفجرات بقصد تفجير مستوطتة «جحيشر هازيف» لفان | عوعطوءعز) 
الواقعة شمال «نهاريا» بمناسية عيد إسرائيل القومى. 

الوللقيك:قوات الأقن تلوق الستعوناتة ارصن هراها امنيا حولي كهذا 
انتكتشرت نقاط التفتيشس على كل الطرق والمحاور.. ومع أولى تياشير الخامس 
بعيدة عن تصور الإسرائيليين.. وتوفعهم: قرية «معالوت». 
وسنمظ وو ناما علئ' نمكانينا والكارق االؤدنة اليونا كما كوو ده ارات 
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عسكرية حاولت الالتفاف لعزلهم عن القرية.. وبعد ست ساعات ونصف الساعة 
أسفرت المعركة عن إصابة عدد كبير بينهم 05؟ قتيلا.. ووقفت جولدا مائير أمام 
كاميرات التليقزيون فى الكنيست وهى تكفكف دموعها وتقول: 

5 اليوم عيد ميلاد دولسا الخامس والعشرون.. وقد أحاله الإرهابيون إلى 
يوم مرير بالتسية لإسرائيل..!! 

وبرغم الشكوك التى شابت الضابط الفلسطينى وال معلومات المفلوطة التى 
مررها إلى «آنى موشيه».. لم تتصت عميلة الموساد للأوامر التى صدرت إليها 
بالتوقف عن العمل لبعض الوقت حفاظأ على أمنها الشخصى.. إلا أنها كانت قد 
تحولت إلى كتلة من الصخر الصلد ألقيت من فوق جيل.. فهرت مندفعة 
يستحيل إيقافها. 

نعم.. بدت كضدائية شرسة تحمل روحها على كفها لا تفكر بالأخطار التى 
نحيق بها . 
+1" حريران/ ديونيو +1917: 

الأول من أمس كان يوما مثيرا.. كنت قد فكرت قيلا بضرورة تجنيد «مارون 
الحابيك» لأعرف بالضيط أسرار قادة المنظمات الفلسطينية من خلال التنصت 
على مكالماتهم عبر «الفرقة السرية» بالمبتى المركزى الذى يهمل به «مارون». 

استدعيته إلى شقتى بعد طول غياب.. فجاء مسرعاً يمنى نفسه بوليمة 
تق فكيرة : :وستم] كان غازيا تناما نادكة إلى العتالون قوقت مدهولا وقد 
تجمدت الدماء قَى عروفه.. وتعلقت عيناه بنجمة داوود السداسية الزرقاء.. 
وذلك الرجل الضخم الواقف وبيده مسدسهة الصغير الكائم للصوت. 

ستر الرجل المرتجف عورته بيده.. واصفر وجهه وأنصت باهتمام بالغ وأنا 
أقول بلهجة امرة وحاسمة: 

اجلسن أيها الأبله..!١‏ 

قال فى هلع: 
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أت 15 

قلت: 

- نعم.. أنا إسرائيلية. 

تلفت حواليه هلوعاً وهو يقول: 

أريد الذهاب إلى الحمام.. أرجوك.. 

أجيته: 

العفو الورك 

فال وهو على وشك البكاء: 

- مادا تريدين منى..؟! 

قلت: 

انا الهو اوعنا دولاين أن تكتله حك التهانة نا قازوة ١١‏ 

مرتجفاً: 

عشواق :ةنما :5 أذ لم اين آنا لا أعزقت:” لا أفهع شيك : 

صحت به: 

دالا فكن صراوفاً آرين النقون كانت قلم حييدا آنك تعمل مف لعشالع 
الوسافى: وحداتكف وشياة امسر كفة وه إشارة واهدة من ١.‏ 

هتف: 

كا مكوع» الكاين تللست ! 

وبينما جسده ينتفض كالطير المذيوح.. نثرت أمامه عشرات الصور التى 
تجمعنا معأ فى أوضاع مشينة.. ثم فتحت جهاز الكاسيت ليجىء صوته وهو يدلى 
بأرقام التليفونات السرية للمادة الفلسطينيين.. ويحدثتى عن «على حسن سلامة». 

تضيب عرق وقال فى مذلة: 
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- أرجوك.. أريد الذهاب إلى الحمام بسرعة. 

قلت له.هرةاثائية: 

دالسنق الآان. 

تالت كاسع مركا : 

ماذا تريدون منى..؟ 

قلت: 

الوشاة اترض هساك فاون اككن: :1 

قال متلعثماً: 

- تعاون..؟5! كيف ..5 أنا لا أعرف. 

أجبت: 

دسا عرفت 

قال مدعورا : 

أنا لا أفهم فى السياسة. 

حدقت فى وجهه وقلت: 

ولكتك تحن الخونن والتجنسن والمالاليمن عذلكق ياتفازوة::؟ 

قال فى وهن وندم: 

أنا غبى.. تعس. 

قلت له فى الحال: 

أنت تحب المال لتنفق على الخمر والنساء.. ستدفع لك الموساد مائتين 
وخمسين ليرة كل شهر. 


أنتنفض وهو يقول: 
ب موساد 0 


27 


© مذكرات أخطر 88 

علقت قائلة: 

د الموؤسَاد إن كنت لا ترف عن الانتخباراكا الأسراكيلية ...وكلتب ملف يميد 
المال يجب أن يكون وفيا لأسياده. 

انفتح على حين فجأة باب إحدى الفرف.. فالتفت مارون وهو ينتفض.. 
وصدرت عنه أنة هلع عندما رأى ثلاثة رجال ملثمين تراصوا بجاتب بعضهم 
البعض كالتمائيل وأيديهم إلى الخلف. 

مرت ثوان كالدهر لم ينطق مارون بكلمة لكنه كان يتمتم بما يشبه نشيج 
نوغة جكدوسة: 

ماذا قلت يا مارون..؟ 

تنقلت عيناه بين الجميع وهو يردد: 

ماذا تريدون منى..؟ 

قلت: 

دأكرة إضرافيل:ة 

قال: 

ب أنا لا أكتره السدا .لان لآ مل أكرم تاسر عرفات اثقم: أكره شرفات 
ورئيسى فى العمل. 

واافق: 

- أرجوكم.. ماذا تريدون منى..؟ أنا لا أفهم شَيئًاً ولكنى أوافق على ما 
تطلبونه.. إن عائلتى لا ذنب لها .. و.. 

قاطمته: 

- عليك أن توقع هنا لتضمن الحماية والأمان.. والمال الوفير. 

ناولته القلم والورقة التى حاول قراءتها .. فصرخت فيه بعنف.. وانتهزت 
مرصئة وكوعة قسة التستطر ف والكتال الععلى العضافى» وصنشفكه شه عدن 
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ولدوهاسكيلكه المراع زوف باهولا اه اتتديتك غنوي ولعي كانية ب وو : 

انصرف الرفاق الثلاثة بالورقة وأسرع مارون إلى الحمام.. وجاءنى صوت 
نشيجهه الخزين طرفت الباب.. وحاولت أن أوفظ وجولتة لكته بلا فاكدذة.- 
وسألنى فى رجاء: 

- كنت أريد قراءة ما ل عليه ..! 

قلت: 

إنه إفرار بالصدافة والتعاون. 

قال فى خرى: 

- مع من..؟ 

الحريق: 

- جهاز الموساد. 

77 

- وماذا بيدى لكى أقدمه لكم..؟ 

قلت: 

أريد زيارة الفرفقة السربة بالسنترال المركزى التى حدثتتى عنها.. وسوف 
أقوم بالتناوب ‏ أنا وأنت ‏ لتسجيل ال مكالمات الهاتفية بين القيادات الفلسطينية 
وكبار مساعديهم. 

همس فى استقراب: 

1050 

قلت مؤكدة: 

- نعم.. ألم تسمع أيها القبى عن العمليات الفدائية داخل إسرائيل لمتسللين 
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قال: 

أنت تعرفين أننى لا أقرأ فى السياسة ولا أهتم بها. 

هنفت به ساخطة عليه: 

- ولن تقرأ على قبرك: «طوبى للذى تختاره يارب»..! 

وبعد برهة نطق قائلاً: 

بإمكائى التنصت أثناء نوبات عملى.. ولكن.. 

قلت: 

شيف اتلك ومانوة ل ونا 

عاتودن 115 

ألا تكفيه مائة ليرة..؟ هو يبيع امرأته من أجل ليرة واحدة..! 

هذا ما فلته بينما مارون كان يرتعش كالفار المذعور الذى وفع ضى 
المضيندة 1 ): 

سنوات طويئلة من حياته مرت به وهو يستمرئ المغامرة ويستلد اصطياد 
الفرائس.. بيد أنه لم يتوقع يوماً أن تجىء فيها لحظة ما ينقلب فيها حاله.. 
ليصبح هو الفريسة المرتجفة بين يدى امرأة كانت إلى عهد قريب تاعمة.. 
ناعسة.. بضة.. مثيرة.. سرعان ما انقلبت فجأة إلى وحش مسهور.. تنبعث 
رائحة الموت من لفتاتها.. ويسمع له وقع فى صوتها الشيطانى الرهيب..! 


مدع 


)١(‏ فى أسلوب تجنيد مارون الحايك مبالغة شديدة.. ويبدو أن خيال عميلة الموساد كان واسعاً جداً 
فهذا ليس أسلوباً للتجنيد بالمرة.. وأشناء الاستجواب أنكر مارون الحايك رواية أمينة وضحك 
قائلا: (يبدو أنها كانت تحلم). 
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القسم الرابية والعشوه 


الغرفة السية 


«انشغلت بشكل لم يسبق له مثيل 
باستغ لاص اتجمهات شتى التيارات 
الفلسطينية.. وساعدها «مارون ومانويل» فى 
عمليات التنصت على هواتف القيادات 
الفلسطينية من داخل الغرفة السرية التى لا 
يسمح بدخولها إلا للمسئولين..٠!ل»‏ 
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أسفرت عملية تجثيد «مارون الحايك» عن فقائدة عظيمة لاسرائيل.. إد أن 
التخئصت الممستمر علئ مكالمات القادة وزعماء الجبهات القلسطينية كشف 
خططهم نجاه الدولة العبرية. 
هذا ولم تكن الأحاديث الهاتفية بينهم أحاديث مكشوفة تمامأ.. بحيث يمكن 
والشيفرة الكلامية. . وثقة نف البناضين كان رما المنظمات والجبهات ينسون 
أنقسهم أحياناً ويتحدثون علانئية قيما بيدهم بصراحة. أو مع مسأعديهم. . ظنأ 
منهم ‏ وهذا خطأً كبير ‏ أن التجسس على مكالماتهم أمر مستهميل.. فالدوائر 
التليفونية المغلقة كانت محددة بكل منظمة أو جبهة.. والإتصال بالمتظمات أو 
الجبهات الأخرى فى بيروت نفسها كان يتم عبر خطوط شبكة المدينة.. وكذا 
الإتصال بالخارج. 
وعلى ذلك كانت السرية خاضعة للخدش والاختراق عن طريق زرع أجهزة 
التنصت.. أو باستراق السمع بأسلوب «مارون الحايك» و «مائويل عساف» من 
خلال الفرقة السربة. 
هده القزفة أقامكها اللرانشما الشيحية الشلكة كن لبكاة يفوكن: تيسن 
على المسلمين اللبناتيين.. وعلى الفلسطينيين الذين اتخذوا من حى «الفكهانى» 
ل مالساو ا وص .أعدت منظمة 
قادتها كى ميان مجهولة نحت حراسات مشددة. 
فالمنظمة التى أسسها «عرفات!) ‏ خريج هندسة القاهرة عام ١976‏ 
)١(‏ يقول صلاح خلف .أبو إياد»: تقابلنا فى ٠١‏ أكتوبر 1804.. مجموعة صغيرة فى منزل لعميد فى 
مدينة الكويت.. بهدف الانتهاء من البناء الهيكلى لنظمة فتح.. كنا فى مجموعنا أقل من العشرين 
مشاركا كسمكلين تجماعات سزية من معتطف البآزان الفزمة وغين السربية: وأعلن تدشين عنظلمة 
«فتح» تصغير ل «حركة التحرير الفلسطينية» مرتبة أول حروقها ترتيباً عكسيا.. وكان السيعة 
المؤسسسون لمتح هم: 3 


303 


© مذكرات أخطر © 


كانت أكثر من مجرد مقاومة شعبية.. بل جيش مسلع مدرب يتريص بإسرائيل 
لضريها فى الأعماق..! 

كناتت «احَيحة الفقتدزذك لك همد «وفوى رتقتسنهنا الرساية العوية 
الصارمة التى تفرضها كبرى المنظمات الفلسطينية ‏ فتح ‏ على منشاتها فى حى 
الفكهانى.. والحراسة المكثفة حول مكتب عرفات كلما ذهيبت لمقابلته. 

وصباح 7١‏ مايو 151714 بدأت أولى رسائل مارون إليها.. حيث أبلفها بخبر 
هام للفاية بثته «أميئة» فوراً إلى إسرائيل: 

«بعد ثلثى الساعة من الآن.. سيهاجم ثمانية من الفدائيين المتسللين 
مستوطنة «زرعيت».. تسليحهم كلاسشن وقنابل بام مم / م ذداوء. 

وكانت المفلوفة ضاوقة تماما فقن قتل كمائنة كدائيين وار اشنان: 

وبعد هذه العملية طلبت «أمينة» من «مارون» أن تتنصت بتفسها على مكالمات 
القادة الفلسطينيين.. فأتاح لها زميلها هذه الفرصة التى ما حلمت بها من قبل.. 
وعندها اقتحمت الخط السرى الخاص بمكتب «جورج حبش».. ولااحظت يعد عدة 
مكالمات له.. أن هناك ترتيبات لإحدى العمليات السرية يتم إعدادها. 

وذاك فزة.. اتفجر الحوان سناكنا ييئة وبين أخه مساعدئة كن صيدا :. حي 
بدأ «حبش» متفقلا أشد الانفعال وهو يأمر مساعده بالإسراع لإنمام العملية يوم 
١ -‏ ياسر عرفات: رئيس المنظمة ‏ مات بباريس فى ؟ نوفمير .5٠١1‏ 
* - صلاح خلف: مساعد عرفات وقائد عام أيلول الأسود.. والمشرف على الاستخيارات الفتسطينية.. 

اغتيل فى تونس فى يناير .194١‏ 


 ”‏ كمال دوان: مسئول العمليات داخل الأرض المحتلة وعضو هيئة الأركان.. اغتيل ببيروت فى أبريل 
فك" 


محمد يوسف النجار أبرز قادة أيلول الأسود بعد صلاح خلف.. ورئيس جهاز الاستخبارات 
«رصد».. اغتيل ببيروت فى أبريل 151/7 . 

4 فاروق فدومى: رئيس الدائرة السياسية وعضو اللجنة الننفيذية. 

5 محمود عباس أبو مازن: عضو اللجنة المركزية. 

- خليل إبراهيم الوزير: المسئول عن العمليات داخل الأرض المحئلة.. اغتيل فى تونس فى أبريل 1544. 
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"١‏ بونيو.. وفى غمرة انففاله نسى القائد الكبير عوامل الحس الأمنى ونطق اسم 
«كيبوتز شامير» سهوأ.. وبعد ثلاثة أيام كان هناك خمسة فدائيين قتلى على 
مشارف الكيبوتز.. بوغتوا قبلما يستعملوا رشاشاتهم.. وفى 7؟ يونيو لقى ثلاثة 
فدائيين مصرعهم بعدما قتلوا أربعة جنود إسرائيليين فى «نهاريا»..! 
> ع 

تقول أمينة المفتى: 

كنت وراء أغلب هذه العمليات التى راح ضحيتها العديد من الفدائيين.. 
أولئك الذين غرر بهم باسم الجهاد والوطنية وثورة ثورة حتى النصر..!! 

وبالرغم من أن هذه الهجمات البسيطة كانت غير مؤثرة بالمرة.. فقد دأبت 
الطائرات الحربية الإسرائيلية على الرد بوحشية إثر كل عملية.. فتدك المواقع 
الفلسطينية فى الجنوب من معسكرات ومحطات تموين ومرافبة.. بل وتضرب 
كل ما هو فلسطينى على أرض الدولة اللبنانية للوقيعة بين الشعبين. 

فى تلك الفترة كانت المعلومات التى أتحصل عليها من خلال الفرقة السرية 
بضيوية عند ا :وهافة تلفانة:بدو له تتكمل : تاويل اوفك لأنها تصن مسر اديت 
افلى المستويات القنافية الملسيظيفة: 

سلسلة طويلة من التبليغات قمت بها.. وأودت بحياة العشرات من الشباب 
الفض الفدائى المكافح.. عمليات ناجحة لعميلة مخلصة أشعرتها بأهمية دورها 
الإنتمقامى دون إحساس ولو ضثيل بالندم.. بل ازدياد مستمر فى حدة الفضب 
وضراوة الثأر لفقد زوجها. 

ومنذ منتصف عام ١974‏ دعمت الموساد الاتصالات السرية مع ميليشيا 
القتاكت :: اعتقادا متها يانه ستعمل على إشعات المقاوعة الفلسطيئية ف حجنو 
لبنان.. وسيكون لها الدور الحيوى فى التحسس على الجيش السورى. 

لذلك.. كانت صفوف طويلة من عملاء الموساد تعمل فى لبئان باطمئنان.. 
فى حين كان الخوف كل الخوف من جهاز الاستخبارات الفلسطينى وجناحه 
العسكرى الذى يترأسه «على حسن سلامة» الذى أحاط كل واقد غريب بدوائر 
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من الشكوك والريب. 

وانتهزت هذا التقارب اللينائى/ الإسرائيلى وسعيت خلف المارونى «بشير 
الجميّل» الذى كان محامياً فى بلاد لا قانون فيه.. حيث كان من المنتظر تصعيده 
إلى أعلى المناصب فى الكتائب.. فحمعت عنه حصيلة هامة من المعلومات زودت 
بها الموسياد.. وكان من ضمنها أن الشاب اليافع ماكر وجرئ وإجرامى.. فرغهم 
كونه أصفر سستة أبناء لبيار الجميل.. إلا أنه تقدم بسرعة.. ولم يبد أى تردد فى 
فقتل حلفضائه المسيحيين ‏ أفراد أسرتي شمعون وفرنجية ‏ حتى أصبح فيما بعد 
مسئولا عن أكبر ميليشيا مسيحية فى لبنان..! 


هد تشرين الأول/ أكتوير 191/14: 

مسسماء الأول من تشرين الأول 4/ا65١‏ كنت بالغرقة السرية منهمكة مْى 
عملى.. إلى جوارى تمتد كابلات جهاز التستجيل:. وعلى كرسيه يقبع خلفى 
«مارون الحايك» يتصفح مجلة ألمانية تعرض صورا عارية.. وتلفح جسدى أحيانا 
نظراته اللاهثة برغم هواء النرفة المكيف اللطيف. 

كانت الفرفة الواسهعة ذات بابين.. أحدهما مغلق دائماً من الداخل ولا يفتح 
إلا عند دخول أو خروج الموظف المختص.. وهو يؤدى إلى الممر الرئيسى.. أما 
الشانى غباب سرى يشكل جزءاً من دولاب حائط كبير.. ويتصل بسلم خافى 
صاعد .. وهو المخيا الخاص بى عند حدوث أى طارئ. 

فى ذلك اليوم كنت أنصت إلى حديث هادئ بين «عبد العزيز الكيالى» زعيم 
جبهة التحرير العربية التى ارتبطت بحزب البعث العراقى.. و«أحمد جبريل» 
زعيم جبهة التحرير الشعبية.. وأصابنى الملل من حوارهما الذى لا جديد به.. 
فالشفت إلى صارون الذى كان يلتهمنى ريخترق مؤخرتى بنظراته وسآلته عمن 
يعرف سر هذه الحجرة.. فأجابنى بانهم نفر قليل.. وأن إجراءات دخولها تخضع 
لتعقيدات وفيود كثيرة.. وأنه لولا الأريعين ليرة التى دقمها لحارس الفرفة 
الشكرر ها اتحدناعا الدحول النها :. أنذا ٠.‏ 


كان «مارون» يحدثنى بنبرة تفيض ثمقّة.. بما يدل على أنه قام بعمل بطولى 
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الأحلروء: لؤلله كرك محمد فقون نتى مسةيجفات فقيلقة ‏ والشيفيسة وهو 
يخاصرنى بأنه تجرأ أكثر وأكشر .. وازداد لهاثه يريد منى الكثير فنهرته بلطف.. 
والانصراف.. لكن طرأت ببالى فكرة التجسس على تليفون «سلامة». 
كنا قبيل منتصف الليل بقليل.. وسمعت «سلامة» يتيحدردث وشخص ما ريما 
يكون «أبا نضال1!').. فضغطت على ذر التسجيل وأحكمت سماعتى الميكروفون 
فوق أذنى وانتبهت للحوار الدائر بينهما. 
كان «مارون» ما يزال ملتصقا بى من الخلف يحاول إثارتى بقبلاته المجنونة ولمساته 
الضاغطة.. وفجأة افقشهر بدنى كله وبدا شهر رأسى كانه بتصلب تالمسامير . 
كان سلامة يقول للطرف الأخر فى انفعال: 
التل(') وحده لا يكفى.. علينا برأس الحية صديق اليهود .. ومؤتمر الرباط 
فرصتنا الأكيدة فلنكن حذرين.. والله معنا ..!! 
وحين نزعت الكابلات كانت رأسى تدور فى ذهول وتدور يد «مارون 
الحايك» تتحسسنى.. فأزحته بلطف وسألته أن يؤمن لى الطريق لأخرج.. وفى 
شقتى لم أقو على الانتظار حتى أبدل ملابسى.. فكتبت تقريرا مختصرا بمثته 
مشفرا إلى الموساد. 
وبعد ست وثلاثين دفيقة جاءتنى رسالة تطلب منى إعادة اليث. 
تقنن كانت الدلوفات الف ارساكونا سظايرة هوا +ووعتنها خايكت الرزفتالة 
أبقنت أن القلق ركب رؤوس القيادة فى إسرائيل.. خوفا على حياة صديقهم 
)١(‏ أبو تضال «صيرى خليل البناء قائد مجلس فتمح الثورى.. قَام بعمليات إرهابية عديدة وطاردته 
أغلب المخابرات فى المالم.. لجا إلى العراق وقتل فى أغسطس ٠٠١7‏ ببغداد وقيل إن صدام قتله 
لتموت الأسرار معه. 
(؟) وصفى التل: رئيس وزراء الأردن.. قيل إنه اشترك فى مذابح الفلسطينيين فى الأردن.. واغتاله 
اثنان من عناصر أيلول الأسود فى 18 نوفمبر ١4١‏ بفندق شيراتون القاهرة.. وقام آأحدهما 


بشرب دمه..( 
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رعب الآن وريما يعد اجتماع سريع يضم أعلى المستويات لمناقشة كيفية التعامل 

دوك انسلف نهنا ةرمت حاتت زمنالة حتديدة تكد فليا هو شاف في 
الفنجب والدهكة .. إذ أمرت بالبحث عن وسيلة لدخول شقة سلامة!'!.. وما كان 
ذلك مستحيلا ألغى التكليف لخطورته. 

لكن الجديد أننى حتى تلك اللحظة.. لم أكن أعرف أن لسلامة أولادا رزق 
بهم من زوجته الأولى التى قيل إنها ايئة أخت مفتى القدس الحاج أمين 
الحسيثئى.. وفلت فى نفسى متقية وقد طغت علئ الدهشة: 

أترضى ملكة جمال الكون بدور الزوجة الثانية..؟ 

بلا شك أنها رضيت بذلك لتفوز بذلك الشاب الأسطورى الذى يفيض 
رجولة ووسامة..!! 

با لسلامة المحظوظ.. الهانئْ السعيد ..!! 

كانتت فكرة اغتيال الملك حسين مسيطرة على الفلسطينيين لارتباطه 
بعلاقات سرية وثيقة بالإسرائيليين خوقا على عرشه.. وأذيع عنه اجتماعه 
يموشسشّى ديان لمرات عديدة وكذلك مع «مناحيم بيحن».. فَمفى تلك الفترة كان 
متزايد! له.. بقيامهم بعمليات فدائية مسلحة انطلاقا من الأردن.. فيرد عليها 
الإسرائيليون بالمثل.. ويضغطون على الملك لوقف تلك العمليات التى تضر 
بمملكنه .. وكانئت مجزرة «أيلول الأمبودة إحدى نتائئج هذه الضفغوطات التتى أدت 
لنروح المعاومة إلى جنوب لبنان. 

وبعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1477 توصل العرب فى الجزائر إلى صيفة 


)١(‏ ذكرت بعض المصادر الاسرائيلية أن أمينة دخلت سمه سلامة بحجة علاج أطفال من زوجه الأولى.. نكن 
ذلك كان بفرض الدعاية مَمَطُ ولا أساس له من الصحة.. وإذا اقترضنا حدوث ذلك بالفعل.. فسلامة 
كان يقيم بشقته الأخرى مع جورجينا.. ولم يكن يأخذ إلى مسكنة أية اوراق هامة بالمرة..! 
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1 جاسرسة عردية للموساد 8 
وشكل الأمر خلافاً مع الملك حسين الذى كان يدعى لنفسه بهذا الحق. 

وفى تموز 4/ا5١‏ اتفق السادات وحسين على صيغة أخرى تحفظ ماء وجه 
الملك.. وهى أن المنظمة هى الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى ياستثناء 
هؤلاء الذين يعيشون قى المملكة.. مما أثار الرأى العام الفلسطينى وقكر سلامة 
باغتيال الملك. 

وبعد الرسالئة التى بثتها «أمينة» إلى تل أبيب.. أخبر الملك بخطة اغتياله 
التى تقرر تنفيذها فى الرياط أثناء حضوره لمؤتمر القمة العربى فى أكتوبر 
4 ... لكن السلطات المفريية أفشلت الهملية عندما ألقت القبض على وحدتى 
كوماندوز فلسطيئيتين وصلتا من إسبانئيا لتنفيذ العملية.. وثم التعتيم على 
العملية فى حينها خاصة وقد جاء عرفات لحضور المؤتمر.. وفيه حمق نجاحا 
كبيراً وحصل على دعم عربى لشرعية منظمة التحرير. 

وبموجب مقررات المؤتمر أصبحت المنظمة مسئولة عن وضع الاستراتيجية التى 
ترى أنها كفيلة باستمادة الحقوق المشروعة للفلسطينيين.. أى مطالية باتخاذ مواقف 
واضحة ومحددة: قهل هى تريد تحرير فلسطين كلها أم جزء منها تقام عليه الدولة 
الفلسطينية .. وفى هذه الحالة كيف ستعمل للوصول إلى هذا الهدف..68 

هل تريد الوصول لهدفها بجهدها الخاص..؟ 

أم بالتنسيق بين مصر وسوريا دولتئ المواجهة..؟ 

وهل تريد العودة إلى قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 515144 

أم تريد إقامة دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة..؟ 

وكيف ستحل مشكلة الإعتراف بالوجود الإسرائيلى فى فلسطين.. أو 
باعتراف إسرائيل بها ..؟ 

وهل هى مستهدة للاعتراف بقرار مجلس الأمن رقم ”787 إذا ما عدلت 
الفترة الى تتحدث عن «اللاجئين الفلسطينيين» إلى «الشعب الفلسطينى»؟ 

عشرات الأسئلة طوئبت عميلة الموساد بالبحث عن إجابات لها بالتنصت 
على هواتف أعضاء اللجنة التنفيذية العشرة لاستبيان نواياهم.. وهم خليط من 


309 


© مذكرات اخطر © 


وشيوعيون.. وهناك أيضأ ديمقراطيون.. اتفقت جميع هذه التيارات على هدف 
واحد هو «تحرير فلسطين» مع اختلاف فى التكنيك. 

اتش عات مانن فوشي ككل لم يتصق له فقيل باستدلاضن اتمينات فس 
التيارات الفلسطيئية.. وساعدها «مارون ومائويل» فى عمليات التقصت.. وإلى 
حاتت جا فاع تورهه ونا قو كاف كر كينة ب خركاك نهنا حهد فا انها وادة 
فى اتسنا 

أما صديقتها «خديجة زهران» التى طلقت من زوجها الأول.. ثم انمصلت 
عن زوجها الثانى.. فقد مرت بظروف مادية سيئة بعدما استولى زوجها الأول 
علق مخل اللسوسات:. ثم استكولى الخاق. هلق كامل مد خراتهنا ..لذلك سقطات 
فريسة سهلة فى براثن «أمينة» فى فترة من أحلك لحظات ضعفها ويأسها 
وخوفها من المستقيل. 

اتتحقلف«اعنتةوخلووف صن يعتق] :الشائزة وعاعقيا إلى الستساة والكرات: 
وأغدفقت عليها بما ظنت أنها افتقدته إلى الأبد.. وكان من السهل على امرأة فى 
مكل لروفهنا أن 'كسقط ,لك ليث سكن هذه الظروفة ذريفة الغياتة :: فالمراة 
المطلقة كانت سبيقة السلوك لا تفر'الشرق أنكباه؟ أو اشتمافا.: ولأنها كانتت 
تقتربا مق الأريمين كالطلب عليها من هواة التساء كان قتيلا .مانت تقطر 
لشرائهم بالمال..! 

وبعدما فقدت أموالها.. منحتها «أمينة المفتى» ما تحتاجه.. مقابل أن تبيع 
تفيليها لأموينان 11 

رباعى عجيب انطلق فى مهام تجسسية صعبة لإمداد إسرائيل بأخطر 
المعلومات عن القادة الفلسطينيين واستراتجيتهم فى الجهاد .. والمقيام بعمليات 
مناوراتية أو عسكرية ليس فى فلسطين فحسب.. بل ضد المصالح الإسرائيلية 
المختلفة فى كل بلاد العالم.. وعن أولئك الذين فرروا اللجوء إلى السياسة 
والنلوماشئة لتصرير: الاركطن: (١‏ 


كاكة التيارات الفلسطينية.. تبهبتبية.. ومتطرقة.. ويسارية محايدة .. ومتعصية.. 
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استشهر الفلسطينيون فى ذلك الوقت وجود مؤامرات لبنانية لتصفيتهم.. 
وقالوا للبنانيين: 
أنتم لا تستطيعون تصفيتنا لأنكم لا تملكون القوة الكافية لذلك.. ونحن لا نريد 
منكم إلا نمهيد الطريق لنا إلى قلسطين.. والطريق إلى فلسطين يمر «بعينطورة 
وجونية» وهما متنطقتان مسيحيتان.. إحداهما فى الجبل والثانية على الساحل. 


فتساءل اللبنانيون: 

كيف ذلك والجيل ببعد عن طريق فلسطين بأكثر من مائة كيلو متر. .؟! 

وكانت تلك مقدمة الحرب الأهلية اللبنانية..!! 
"" كانون الثائى/يناير 1910: 

فى "١‏ تشرين الثانى/ نوفمبر ١474‏ دخل ياسر عرفات لأول مرة مبنى 
الأمم المتحدة بردائه العسكرى ومسدسه.. وألقى كلمته التى استمرت تسعين 
دفيقة وسط تصفيق حاد متقطع التظير. 

وجاء فى كلمته: 
الأخرى.. خلا تدعونى أسقط غصن الزيتون من يدى..!! 
مندوب إسرائيل: 

- ستتعقب إسرائيل القئلة من منظمة التحرير الفلسطينية.. ولن تسمح فى أى 
جزء من إسرائيل أن تصل إليه سلطة المنظمة.. إن قتلة الرياضيين فى ميونيخ.. 
وفتلة الدبلوماسيين فى الخرطوم لا ينتمون بكل بساطة لهذا المجتمع الدولى. 

وبعد أسيوع وأحد من هذا الحدث المثير.. بثت «أمينة» رسالة إلى الموساد 
تفيد بأن هجوما قدائيا سيتم يعد عدة ساعات على إحدى مدن الشمال. 


وقبلما تتخن السلطات الإسرائيلية التدابير الأمنية الكافية كان ثلاثة من 
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غخدائى الجيبهة الديمقراطية قد هاجموا مدينة «بيت شين» 516411 1321 
انطلاقاً من الأراضى الأردنية على غير المتوقع.. فقتلوا أربعة إسرائيليين ثم 
جزوارؤوسهم وكتبوا بدمائهم: 

- فليرحل أبناؤكم فبلما يلقوا ذات المصير. 

بثت «أمينة المفتى» رسالة استنكار شديدة اللهجة بدعوى أنها أبلغت عن 
العميلة قبل وقوعها بوقت كاف.. وتشجيعاً لها جاءها الرد الذى يفيد امتنان 
الحكوصة الإسرائيلية بما تتوصل إليه من أخبار.. لكن معرفة مكان المملية لم 
يكن بالأمر السهل.. وإضافة إلى ذلك فقد تقرر صرف مكافأة خاصة لها 
ولأعضاء شبكتها. 

فى ذلك الوقت كانت مدخرات عميلة الموساد تزيد عن المائتى ألف دولار.. 
بالاضافئة إلى خمسمائة ألف أخرى هى مكافاة خاصة صرقتها بعد مقتل «موشية»..! 

وبعد يومين فقط من عملية «يت شين».. اختطف أريعة قخدائيين طائرة 
بريطائية يعدت تسلقوا سور مطار «دبى» الدوئلى وطاروا بها إلى تونس وعلى 
متنها 7غ1» راكبا.. وما هى إلا أيام حتى أعلن «أبو إباده في نهاية كانون الثانى/ 
بناير ١591/6‏ : 

- إنتى أعد بأن هذه الحادئة المعارض سيكون الأخير. 

كان هذا التصريح كالقنبلة.. إذ أصبح لا وجود لجبهة: «أيلول الأسود».. 
فقد غطت الحرب الأهلية اللبنانية على كل شسء. 

وعندما طليت «أنى داوود» الآذن بتفكيك شبكتها ومفاردة بيروت إلى تل 
أبيب.. أعيد تذكيرها بأن عليها إيجاد الفرص المناسبة لتوطيد علاقتها ب «على 
حسسن سلامة» فى محاولة للوصول إلى القوائم السرية لرجال مخابراته فى 
أوروبا.. وكذا خططه اللعمليات السرية المطروحة. 


لديا نيبا لزيا 


لا جاسوسة عربية للموساد [ل | 


القسم الحامس والعشرون 


السقوم 


شررت ألا أموت بأيدى الفلسطينيين.. فهم 
وف يقتلوتك لآ محالة..ونين خصللات 
شعرى كاتنت كيسولة سم السيانيد بحاجة 
إلى ثلاث ثوان فقط لمضفها.. وقبلما أمد 
3 كانت أيدى رجال الأمن أسرع من 
انقضاض الكويرا على فريستها..(» 


كال» 


كا جاسوسة عربية للموساد لا 


وقعت أمينة فى الخطأ الفادح الذى قد يقع فيه أعتى خبراء التجسس.. 
خصوصاً عند التعامل مع رجل أمن يتمتع بذكاء فطرى غير عادى.. وحاسة أمينة 
تشبه حاسبة الكلب المدرب الذى أجاد التعامل مع المجرمين والإمساك بهم. 

وكان ذلك أثناء لقاء جمعها بسلامة فى الكورال بيتش وسألته يومها عن 
أولاده وصحتهم. 

دهش رجل المخابرات الذى أكدت له ذاكرته أنه لم يحدثها قط عن أولاده.. 
فى مجحرة: امرأة عابرة لااسريفة يعمرفه دق أنه هلع نشي النها كرحل 
أعمال ثرى باسم آخر وهى: «كمال ياسين». 

وبحاسته الأمنية المالية ملأه الشك تجاهها.. وفى الحال قرر البحث عن 
ماضيها.. وطلب من رجاله فى عممان موافاته يشتى البيانات عن الطبيبة 
الأردنية «أمينة داوود المفتى» التى يعيش أهلها فى فيلا كبيرة بحى «صويلح» 
أرقى وأروع أحياء عمان.. وأنها غادرت وطنها للدراسة فى النمسا.. ولشاحنات 
مع أهلها قررت عدم العودة وانقطعت صلتها بهم حتى تلك اللحظة. 

نبذ «سلامة» شكوكه وعادت ثقته بأمينة المضتى من جديد.. وفى الوقت 
الذى كانت تمر فيه ببعض المشكلات المتعلقة بتجديد جواز سفرها أو استخراج 
آخر جديد.. وصلت «إخبارية» سرية من «فيينا» قلبت الأمور رأسأ على عقب. 

إذ تبلغ أن شاباً فلسطينياً يعيش فى «فرانكفورت».. صرح لمصدر سرى بأنه 
تقابل مع شاب فلسطينى فى «ضيينا» جمعته به حانات المدينة.. وأخبره هذا 
القمات الذي لذ سرف اسم أخزلة جونيةة تممارية ريودنة مانت إثر تاها 
جرعة زائدة من عجار مخدر.. وكان لها أخ يعمل طيارا تزوج من فتاة عريية 
مسلمة هربا معا إلى إسرائيل.. ولأنها درست الطب انتقلت إلى لبنان للعمل 
ولتقصى أخبار زوجها الذى سقطت طائرته واعتبر مفقودا. 

كان البلاغ برغم محدودية معلوماته يحمل تبرة عالية من الشك.. فلو أن 
هذا الأمر حقيقياً فهناك إذن جاسوسة للموساد بين الفلسطينيين فى لبنان. 

طلب سلامة الوصول إلى الشاب الفلسطينى فى «فرانكفورت» لإعادة 
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استجوابه ولو اضطروا لأخذه إلى النمسا ليدلهم على الفلسطينى الآخر الذى 
يحمل بقية المعلومات فى جهبته.. كاسم القتاة وعنوانها أو مكان عملها.. وبذلك 
يتم التوصل إليها فى وفت وجيز.. وإلى حين تجيئه معلومات جديدة أمر 
«سلامة, يحصر كل الطبييات المربيات المتطوعات فى المستش فيات 
الفلسطينية .:واللبنائية أيخنا حاضية الحاصلات على كنهاذة الطب شن إخدئ 
جامعات النمسنا. 
»د 6د اي 

كاو مهل حشة مكلا نه شنا ذكيا هاه «الت فاج ساس ضيه سقتل واتية 
بين اليهود وهو فى الخامسة عشرة من عمره.. ففرت به والدته من «الرملة» إلى 
«نابلس» فى الأردن.. وهناك عاش مثل آلاف الفلسطينيين فى مخيم بائس يفتقر 
إلى اكناة والكهرناءى فاكمل تفليسة الكاتوى متجتاهلذ مظازدات: الققات له سيت 
وسامته وجسمه الرياضى.. حيث لم يكن يهتم إلا بالسياسة ونكبة فلسطين.. ثم 
صل علك 'متوكة اللدراشنات بالكاضهة الأمزنكية سيروت الك كانت و حكن 
مجنمعا لكبار المتقفين الفلسطينيين. 

وفى الجامعة تبلورت ثقافته السياسية وثوريته.. وكان يقول دائماً: لقد 
نسونا.. وإذا لم نفعل شيئًا سبنقى دائماً فى الطين والوحل. أذلاء بلا وطن('). 

وبعد ما أنهى دراسة الهندسة التقى بمرفات الذى كان قد أسسسى منظمة 
النحرير.. قشفل منصب خائد القوة )١7(‏ المنوطة بحراسة عرفات.. وسميت 
بذلك الاسم لأن تليفونها الداخلى كان يحمل الرقم ..)١7(‏ ثم رئيس العمليات 
بجبهة «أيلول الأسود» التى دوخت إسرائيل.. كما شغل منصب قائد الجناح 
المسكرى بجهاز اللاستخبارات الفلسطينى «رصد». 

كمقنِ بيلافة السواششن الذين احكرهو؟ حنفوة: القاومة:: وعخمل على 
دورات تدريبية على أيدى رجال المخابرات المصرية.. واستهواه العمل الفدائى 
ومطاردة الخونة الذين كان ينفذ فيهم بنفسه حكم الإعدام رمياً بالرصاص. 
)١(‏ وليم ديشيل: إريكا.. عملية الموساد . ترجمة د . رمضان أيو العلا.. د. عبد العظيم حسنة؛ مكتبة 

دوت الصطقين. الشاهرة: 
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إضافة إلى ذلك اشتهر بأنه كان يجيد التخفى وتضليل مطارديه.. ويتمتع 
بمكر الثعلب وجسارة الأسد.. وصلابة الفولاذ. 

ولما جاءته معلومات مبدئية تفيد وجود طبيبة عربية متطوعة تعمل لصالح 
الموساد فى لبنان.. كانت أمامه قائمة تضم )50١(‏ طبيبة.. أريعة منهن ققد حصلن 
على شهاداتهن الهلمية من جامعات النمسا.. إحداهن كانت «أمينة داوود المفتى». 

وكى انتظار التقرير الحاسم الذدى سيجىء من أوروبا.. أمر «سلامة» بوضصع 
الأربعة تحت المراقية الصارمة على مدار اليوم. 

هيا لني تن 

تقول أمينة المفتى فى مذكراتها: 

#ايفقتي السايوسة ا لؤووة مهست أن هتالة شونا كرشي فر ضفن 
خطواتى.. ولا تكاد تترك لى مساحة من الحرية لأتحرك هنا وهناك كما اعتدت 
ذاكها :. وعندثة ادركت نان اموت يقعرت :نتن أكثر وأكقر وفكرت: للحن من 
جهاز اللاسلكى دليل الإدانة الذى سيقدمنى إلى حبل المشنقة.. أما مذكراتى 
كد قررت إرسالها إلى «قييئنا».. وكتيبيت إلى صاحية المسكن القديم بشارع 
«شتراوس» أطلب منها الاحتماظ بهده الأوراق إلئ حين سمرىق إليها.. وبعثت 
بآخر رسائلى إلى الموساد : 

«هناك من يراقينى ليل نهار منذ صباح الأمس.. أنا خائفة ومرتيكة 


"7 


وسأموت رعبا.. أفيدونى». 

- ضعى الجهاز ومحتوياته يبسلة فمامة الشمة التى تعلوك مياشرة.. تخلصى من 
الشيفرة.. لا تخائى ويجب ألا تظهرى ذلك.. تصرفى بتلقائية شديدة ولا تحصلى 
بشركائك:, غاذرق مروت مرا ال دمكى :ستجددق رسالة عقون الشام. 

00 

وبرغم الأوامر شديدة الوضوح.. إلا أنها وقد فعلت كل شىء اتصلت بأحد 
أفراد شبكتها بدافع التحذير وعدم الاتصال بها أو ببقية اللأعضاء.. إذ اتصلت 
بخديجة زهران وأخبرتها أنها فى طريقها إلى دمشق «الشام» لعدة أيام. 
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شق نخمراء | تحويزة الأسشحيا زات واكم على العمدل الحتائت ب خاضة إذا 
كأن موزوعا ببلاة'الأعداء > ويدركون هيدا همجعم العاناة النفسية الث كنشى 
تفكيره مما يعرضه للسقوط لوقوعه فى حالة ضعف تدمر أعصابه وتشل تفكيره 
بل وتعصف يثياته وجرأته. 

وهم فى هذه الحالة يفضلون أن يفر عميلهم إنقاذاً تحياته.. لذلك أصدروا 
أوامرهم لأمينة المفتى بالهرب.. وشرعت فوراً فى تنفيذ أوامر رؤسائها. 

اع 

يعصف بها الخوف والهلع.. حملت «أمينة» حقيبة يدها الصفيرة وغادرت 
شمتها لآخر مرة.. لتدور بعدها فى شوارع «بيروت» أشرس عملية هروب 
ومطاردة من جاسوسة الموساد الخائفة وقوات الأمن الفلسطينية. 

> عد عن 

بعد سنوات.. فالت أمينة فى مذكراتها عندما أتيح لها تذكر تفاصيل تلك الفترة: 

كنت فى حالة تشبه الانهيار .. إذ تمكن الخوف منى ولم أعد بقادرة على 
اصرق تويدوو ك ها طاته مني اعرف أنه كاين يطاردوقني ويم عقون 
خطواتى.. وبما لدىئ من حاسة أمينة استطمت أن أميزهم يلاحقوننى عبر 
الشوارع والباصات. 

ساعتئذ أدركت بأن النهاية قد افتريت.. ويجب على أن أدفم ثمن ما ارتكبته 
من جرائم فى لبنان. 

وفى موقف الباصات المتجهة إلى «الشام» اعتقدت أننى التي حتى إذا ما 
صعدت إلى الباص وجلست ألوك «العلكة» لأتزود ببعض اطمئنان.. فوجئت برجلى 
أمن يقفان إلى جوارى.. فألجمنى الخوف والهلع وانخرست الكلمات بحلقومى. 

قال لى أحدهما بلهجة آمرة: نريدك لدقائق.. لن نؤخرك..! 

التفت حولى.. لم يكن أى من الركاب يشعر سأى شىء.. ويبدو أننى تأخرت 
فى القيام لمصاحبتهما.. لذلك لمحت نظرات الشر بأعينهما والتصميم على 
اصطحابى ولو بالقوة.. كما لمحت سيارة أمن تقف ومن حولها عدة أشخاص. 
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فى تلك اللحظة فررت ألا أموت بأيدى الفلسطيتيين.. فهم سوف يقتلوننى لا 
محالة.. وبين خصلات شعرى كانت كبسولة سم السيانيد بحاجة إلى ثلاث ثوان 
فقط لمضفها.. وقيلما أمد يدى فى حركة سريعة لتناول الكبسولة.. كانت أيدى 
رجال الأمن أسرع.. إذ انقضت على يدى انقضاض الكوبرا على فريستها. 

حملتنى الأيدى القوية حملا إلى خارج الباص وسط ذهول الركاب.. حيث كانت 
هناك سيارة «بيجو ستيشن» مفتوحة الأبواب كانت تقف خلف الياص.. إلى جوارها 
وقف رجلان مسلحان جامدى الملامح.. وقبلما أصل إلى السيارة انهرت وبكيت.. فقاما 
بتكبيل يدى ثم رفعانى عن الأرض رفعاً وألقيا بى داخل السيارة التى انطلقت بى إلى 
حى الفكهانى تسبقها سيارة «أودى» تقل أربعة رجال أقوياء مدججين بالسلاح. 

وفى موضع آخر من مذكراتها تقول «أمينة المفتى»: 

أمام أحد مبانى منظمة التحرير بالقرب من المدينة الرياضية قاموا 
بتغميتى.. ثم أودعونى غرفة ضيقة تحت الأرض وبالفوا فى تقييد يدى من 
الخلف بسلسلة حديدية ريطت إلى الحائط. 

والذى عرفته فيما بعد أنهم لم يكونوا قد حصلوا على دليل واحد لإدانتى.. 
فالتقرير الأمنى لم يكن قد وصل بعد من أوروبا.. لكننى عجلت بكشف نفسى 
لهم عندما حاولت الانتحار بالسم.. وجاءت نتيجة التحاليل أسرع من توفمى.. 
وعلى ذلك تأكد تورطى فى أعمال خطيرة استدعت إنهاء حياتى بيدى. 

قبعت داخل زنزانتى المظلمة أرقب الموت القادم.. وتنسل من عروفى نبسضات 
القوة والصبر رويد! رويدا.. حتى استحالت الدقائق عندى إلى جحيم مهلك.. 
وانقلب الانتظار إلى وحش مسهور يفتك بعقلى.. وعند تفنيش شقتى ببيروت لم 
يعثروا على دليل مادى يديننى.. فقد كان لدى الوقت الكافى لإذالة أى شىء يؤّخذ 
ضدى.. ولم أترك خلفى سوى «المصحف الشريف» وقد انتزعت منه عدة صفحات 
تشكل فى مجملها كل سورة «بنى إسرائيل» وصفحة من سورة «الكهف». 

هذا الأمزمكل كرا محيراً ترجَال الاستقيارات الفلسطينية ورضكد».- الذين 
ششلوا فى «رصد» عميلة الموساد والتحرى عنها عندما وصلت إلى بيروت 
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وفى «فيينا».. كان رجال «رصد» يلهثون وراء البحث عن الشاب الفلسطينى 
العابث يراققهم الشاب الآخر صاحب البلاغ الذى جىء به من فرانكفورت 
خصيصا لإتمام هذه العملية.. وبعد بحث طويل مرهق فى شوارع وحدائق 
وحانات «فيينا» فشلوا فى العثور على ضالتهم.. ولم يكن أمام رجال «رصد» إلا 
أن يسلكوا الطريق الصعب باللجوء إلى «مكتب الزواج من أجانب».. وهى خطوة 
جريئة وخطيرة.. إذ ربما يؤدى ذلك إلى لفت رجال الموساد فى «النمسا» إلى ما 
ينقبون عته.. فكانت عملية البحث وفقاً لهذه المخاطر تتم تحت ستار كثيف من 
السرية والتكتم. 

وبواسطة خطاب مزور صادر عن إحدى الجهات الرسمية يخاطب مكتب 
الزواج.. أمكن كشف الحقيقة المذهلة.. والوصول بالتالى إلى عنوان شقتها.. 
وبعد مراقبات دقيقة أمكن افتحام الشقة والعثور على بقية الأدلة التى تبين كيف 
وقع هذا الزواج المحرم.. وكان ضمن الأدلة أجندة سجلت بها «أمينة المفتى» 
مذكراتها.. وتفاصيل عملها التحسس فى بيروت. 

هكذا انكشف الأمر دون أن بلاحظ عملاء الموساد المنتشرون فى النمسا 
تحركات الفلسطينيين وبحثهم وراء الحقيقة. 

كل هذه الأدلة بداية من شهادة تغيير ديانتها.. وعقد زواجها باسمها 
الجديد.. وصور الزفاف.. والمذكرات.. تجمعت فى ملف ضخم وضع أمام 
«صلاح خلف» الرجل الثانى بعد عرفات.. وبدأ فى الحال محاصرة عميلة 
«الموساد» والسيطرة على أعصابها لكى تنهار فتكشف عن بقية أعضاء شبكتها.. 
وعما أبلفته لإسرائيل من معلومات.. كذلك دورها الحقيقى فى ترصد حركة 
المقاومة.. خاصة بعد فشل عدة عمليات قدائية كان وراءها أحد جواسيس 
«الموساد» الناقذين. 


عد عاد 
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القسم السادس والعشرون 
الانهدار 


كنات الوشش محبيت] عدوا عدن مشعيلة 
الؤسساد:: ششنى أوسلينا الأمكتسوات إلن 
مرحلة الشك فالترنح.. وليس هناك من 
شىء يلى ذلك سوى الاتهيار.. فهى اللحظة 
التى يكون فيها الجاسوس فى أقصى حالات 
ضهفه.. ويأسه.. وقهره.. قلا عقل إذن أو 
إرادة.. إنما انصياع كامل يغلفه الخوار..!! 


© «اسوسة عربية للموسناد 8 


كان المديد من الخطط لاستجواب الخونة والجواسيس ... أما والحالة هنا 
لامرأة عربية ‏ امرأة درست علم النفس ‏ فالوضع يختلف.. إنها إحدى الحالات 
النادرة التى تواجه صلاح خلف «أبو إياد» ورجاله. 

لذلك نوقش الأمر من شتى جوانبه واحتمالاته.. واقترح «سلامة» اعتماد 
خطة جديدة للتعامل مع هذه الخائنة.. تقوم على إيهامها بأن زوجها كان أسيرا 
لدي السوريين.. وقد أطلق سراحة منذ مدة ضمن عملية مبادلة نشرت عنها 
الصحف.. وقد رفضت إسرائيل إعلامها بالأمر لاستفلالها فى التجسس لأطول 
وقت ممكن.. ثم إن إسرائيل كانت على علم منذ أسقطت الطائرة أن «موشيه» 
حير وكانت هناك مفاوضات طويلة بواسطة الصليب الأحمر الدولى لمبادلته. 

كان معنى ذلك أن «الموسادء خدعتها بحقارة وخسة حتى استنزفتها لآخر 
نفس كما يقولون . 

وكان الغرض أيضاً إشعار الجاسوسة المتهالكة ب «عقدة الذنب» فيتملكها 
الندم الشديد على ما ارتكبته مقابل خدعة حقيرة.. وعند ذلك ستعترف بلا 
إكراه كرد فعل طبيعيى.. ولكى تكتمل الخدعة سربوا إليها إحدى الصحف 
اللبنانية اليومية وقد تصدرت صفحتها الأولى صورة زوجها الأسير ضمن 
العديد من زملائه أئناء عملية المبادلة. 

كانت هتالف بالطنع تفكتة وحيدة من:تلك السبحيفة طبعت خصيضا لأجل 
هذَه المهعة :آنا "ضسووة نوكي من خلال طووده الفى ا كدف من فح ينارت 
تركيبها فنياً ضمن إحدى اللقطات التى بدت حقيقية لا شك فيها. 

وماإن سمعت الخبر.. حتى لفها صمت يمترزج بالذهول وقد جحظت 
عيناها لهول المفاجأة التى كانت يمتابة الصدمة.. صدمة وجود «موشيهه حيا.. 
وصدمة الخدعة القذرة التى حاكتها الموساد لاستفلالها.. وانطلق من أعماق 
صدرها صوت نحيب متحسر كأنه العواء.. وليس هناك أبلغ مما كتبته بنفسه 
عن تلك اللحظة المريرة فى حياتها. 


اس 
دح 
يك 
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تقول «أمينة المفتى»: 

تركونى ألوك الخوف لفترة طويلة.. خلالها كانت أحاول أن الملم ذاتى 
المنعثرة داخل زنزانئة ضيقة حقيرة مقيدة بالجنازير إلى الحائط.. وفى السادس 
من أيلول/ سبتمير 19170 انفتح الباب ودخل الحارس المسلح ذو الشارب الكث 
الكثيف.. كان يحمل فطورى المكون من رغيف خبز وشريحة من الجبن المطيوخ.. 
وكالمعتاد جلس أمامى يتصفعح جريدته ويناولنى قضمة يعد قضمة.. لمحت 
الخبر بالصفحة الأولى. 

يا إلهى..! إنه «موشيه».. نعم «موشيه» تتصدر صورته مع رفاقه الأمسرى 
الففعة ومن تهتها سمه كاملا هم أسفاء الأحرين. * 

شيل إلى لحظكة: أنتى حلم اطنن إن الاهق واعدو كا توس ريشق 
حلقومى وتتأرجح رأسى غصبا عنى .. وكأئنى فى غيبوية الموت. 

رجوت الحارس أن يطلعنى على ما كتب بالصفحة الأولى.. أو أن يقرأ لى 
بنفسه فنهرنى ساخراً.. ولحظتئذ صرخت متوسلة إليه أن يقرأ.. فأغلق فمى 
بقطعة كبيرة من الخبز ولطمنى بقسوة على وجههى وهو يردد: 

ما لك ومة بالصحيفة أيتها المومس الحقيرة..؟ 

لفظت قطعة الخبز وابتهلت إليه مسترحمة فى ذل ومهانة.. قبسط 
الصحيفة أمامى على الأرض.. وانحنيت التهع الخبر وأنا لا أصدق.. لقد كان 
الخبر صحيحاً وكان «موشيه» مايزال حياً.. قانكفات على وجهى ملتاعة بائسة.. 
لقد خدعونى إذن فى إسرائيل..!! خدعونى بقذارة لأننى افتقدت المأوى الآمن 
ولم يعد لى إلا أن أعيش فى «أرض الميعاد».. الخدعة التى أفقنعونى بها كما 
اموا الغالم من قل .كا شت اعفن البلاظ والفق الحسيرة:» والعن عضرا زات 
فى الوهم والحقد والغضب..! 

لبت أذوي بالعسيط كنة المشاعين الجحناشة التن اجقاحتت.: . لكنهنا خليطل 
عجيب من التضاريات تفتك بى وتعصف بآمالى. 
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كم كنت فى حاجة لأن اأصرخ.. وأصرخ.. وأنهش وجهى بأظافرى حتىي 
بتغطع.. لكن يداى مغفلولتان.. مشدودتان بالجنازير ولا قبل لى إلا بالصراخ.. 
فصرخت من أعمافى ومن جدور أنسجتى وشرايينى ‏ 

إذ جثم على صدرى حمل ثشيل من الندم والخوف.. الندم على انتة اماتى 
البشعة من أبرياء.. والخوف من نهايتى المظلمة.. وطالعسنى على جدران زنرزاتتى 
الموحشة اشباح أناس بلا أطراف أو رؤوس.. ينزفون الدم فى فورة كاالبركان.. 
فينزلق على أرض الغرفة وأحس به لزجاً ساختا . 

يا إلهى.. إنها أشباح عشرات الضحايا الذين قتلتهم وفد شسعءذت بالفسباء 
والقذارة.. اشباح تطوف من حولى في حجلان مرعب.. ينيعث منها طئين مخيف.. 
فأضحك ثم.. أصرخ.. واضرب رآسى فى الهواء لأصرف الأشباح دنى.. وأفيق على 
«موشيه» الحبيب وقد جاء لينقدنى من عذاباتى.. وأناتى القاتلة . 

* عبد يد 

اقتيدت ١أمينة‏ المفتى» إلى مكتب ١أبى‏ داوودء!'). فى الثامن من أيلول/ سبتمير 
ع وهو الذى يجيد عملية استجواب الخونة والجواءءيس بذات الأسلوب اتذى 
استخدمه الجستابو خلال الحرب الهالمية الثانية مع أسرى الحلفاء. 

يعتمد هذا الأسلوب على التوسل بعلم النفس فى كسدار حدة الخوف لدى 
الأسرى.. دون اللجوء إلى أى وسسيلة ضغحل أو تعذيب.. مع محاصرته بوابل من 
المعلومات التى تم جمعها عنه وعن رؤسائه.. فيضطر مدعنا إلى الاعتراف بكل 
ما لديه حيث يرى أنه لا ضرورة للانكار طالما اتكشفت الأسرار التى كان يعتقد 
بأنها مجهولة. 


)١(‏ محمد داوود معودذ؛ ابو داوود: ضابك فلء..حلينى له تاريخ طويل فى الكفاح والمقاومة.. كان أحد 
المخهلحلين لمذبحة ميونيخ الذي راح ضحيتها أحد عشر إسرائيليا.. وفيما بعد اسستد.رج إلى الأردن 
واعتقل هناك وعذب للاشتباه فى تورحله فى محساولة اغتيال الملك حسمين بالربامل عام 15174. 
وبعد إحللق الرصاصس. عليه في وارسو وإصابته إصابرة خدطايرة.. وكان ذلك ضى أواخر السبيينيات.. 
اختفى نهاتياً فى الظلال.. وورد أنه شوهد فى السنوات الأخيرة فى مصير والأردن. 
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ولكى نشرح أسلوب هأبو داوود» فى استجواب المميلة.. علينا أن نقرأ 
الشهادة الرسمية التى أداها العمريف «سكراف» من المخابرات الألمانية أمام 
هيئات التحقيق الأمرركية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا.. وجاء 
ذلك بعدما تشكلت فى أمريكا هيئة للتحقيق مع بضع مئات من الطيارين 
الأمريكيين الذين أسروا فى ألمانيا أثناء الحرب.. وكانت قد وجوت إليهم 
اتهامات بالخيانة وإفشاء الأسرار الحربية عقب أسرهم. 

نيف أنهغ فوا كميعا آنيه تفوهولناى سر كما أكذوا اتعالة ركم تمدفهه أو 
أمتهانهم.. وبالتالى لم يحاول أى إنسان أن يرغمهم على الإدلاء بأى أشوال.. 
فتطلب الأمر استدعاء العريف الألمانى الذى اختص باستجواب الأسرى للمثول 
أمام إحدى هيئات التحقيق الأمريكية.. لمناقشته فى شأن التقارير التى كان 
يرفعها إلى قيادته بعد استجوابه لكل طيار أسير.. وكان لشهادته هذه أكبر الأثر 
فى تبرئة ساحة هؤلاء الطيارين. 

يقول «سكراف»: 

خلال سنين الحرب الطويلة المريرة.. قمت منتصباً فى وضع الانتباه 
ضارياً كعبى آكثر من خمسمائة مرة.. مؤدياً التحية العسكرية لكل طيار أمريكى 
ككاء حظة ارقم أصيرا فى أندى هواضا ب وكك أهدم تفسى تلأسين عائلا فن 
أدب وبشاشة: 

سيدى.. أنا العريف «سكراف» وأنا مكلف بس ؤالكم بضع أسئلة.. هل 
لسيدى أن يجلس..5 من واجبى أن أذكرك بعحقوقك التى كفلتها لك اتضاقية 
جنين لمعاملة أسرى الحرب.. فلك أن تجيب على الأسئلة الثلاثة: اسمك.. 
ورقمك.. ورتبتك فقط ولا شىء خلاف ذلك.. سيحارة سيدى؟ 

وكالمعتاد.. أجاب جميع الطيارين على الأسئلة الثلاثة عند بدء أسرهم.. 
وأستطيع أن أفرر أن كل فرد من الخمسمائة ضابط الذين مروا بغرفتى.. قد 
أدلى بكل المعلومات التى طلب منى أن أحصل عليها منهم.. دون إهانة أو 
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تعذيب.. ذلك لأنهم لقنوا عن الطريقة التى يتصرفقون بها إذا ما وقعوا فى 
الأسر.. واحتمال التعذيب الشديد حتى يرغموا على الكلام. 

لكن... غاب عنهم الحالة النفسية التى يكون عليها الأسير بعد اكتسابه لهذه 
الصفة.. فقمبجرد شعور المرء بأنه أسير تتولد عنده ضفوط شديدة تشعره كأنه 
المذنب.. (1) حتى ولو كان أسره خارجاأً كلية عن إرادته.. فسيظل موطناً نفسه 
على مقاومة كل وسيلة لاستجوابه.. وكان علينا أن نستغفل هذه الحالة فى 
عملنا.. بأن نتصرف فى معاملة الأسير على العكس تماماً ممًا يتوقم. 

كان الضابط الفلسطيتى أحد القلائل الذين تميزوا بأسلوب المهادنة فى 
استجواب الخونة لإشعارهم بمدى فداحة الجرم الذى اقترفوه.. لكن يبدو أن 
فلسفة الألمان لم تكن ذات نفع مع جاسوسة محترفة مثل «أمينة المفتى» التى 
دربت على كيفية مجابهة مثل هذه المواقف الصمية.. وترتيب الأفكار بحيث لا 
تخطئى إذا ما اضطرت إلى سرد رواية ما عدة مرات. 

وكانت تمارين الذاكرة التى أجادتها خير وسيلة لها للتمسك بأقوالها دون 
تغيير.. حتى عندما ووجهت بمذكراتها التى كتبتها بخطها وخبأتها فى شقتها 
بفيينا.. أنكرت كل شىء بدعوى أنها مريضة بالتوهم 10611015101 وبأحلام 
اليقظة.. حتى ظنت نفسها بالفعل عميلة للموساد لتمتعها بخيال خصب جامح.. 
وتأكرها بقصة حياة الجاسوسة الهولندية الشهيرة «مارجريتا جيرترود» أو «ماتا 
شارق» ؤاتتها الحاسوية ايظا «اتن1 شاكلوس: 

وفى النهاية هناك رغبتها فى الانتقام من العرب لفقد زوجها «موشيه» 
وعجزها عن ذلك.. مع شعورها بالغرية والكابة.. وكانت إجاباتها المرتية.. 
وبكاؤها المتواصل.. وتشنجات عضلات وجهها أمور تدعو إلى الشعور بالأسف 
اليعيد عن الشفقة. 

فقد كانت عميلة الموساد تفلت من مأزق تلو الآخر.. وكأنما أيام الاعتقال كانت 
بالتشطة لها الفرهنة الذهبية لاننتمادة توا زنها التفسى انتظارا المواجهة المضشوحة : 


37 


ا مذكرات اخاطر © 


فبمغشلها.. كانت هناك عمليات معقدة.. تكفاعل.. وتستبيط . . وتحلل .. 
وتخنرن.. وتتوهج. 

أما الضابط الفلسطينى فلم يكن من السهل أن يقتنع بصدق إجاباتها.. فهو 
رجل محابرات من الطراز الأول.. حاد الذكاء.. نال دورات استخباراتية عديدة 
فى مسر فى كيفية تعقب الجواسيس.. وقرأ كثيراً فى علم النفس والمنطق 
وتصنيفات الأمراض النفسية.. وبرع فى التعامل مع مرضى الخيانة والكذب.. 
حتى اشتهر عنه امتلاكه لحاسة شم قوية تجاه الجوأسيس وفدرته على 
اختراقهم والحصول على اعترافاتهم بسهولة. 

وبرغم كل هذه الخبرات.. وقف حائرا أمام تلك المرأة حادة الذكاء التى 
استجمعت كل فواها وفاومته بشراسة كم يعدها..(!) كانت تدافع عن مصيرها 
باستماتة من يوشك على الغرق.. فهى تمرف أن مستجوبها أكثر منها ذكاء.. 
وأشرس منها صلابة وقوة..! 

تدان متضادان كل منهما يسعى الى هدف مغاير ..!! 

كتمائية عشرة سباعة من الاستجواب المتواصل و«آمينة» لم تخضع أو تنهار.. 
أو حتى تبدل كلمة واحدة من إجاباتها التى صرحت بها عشرات المرات. 

لكن.. كانت هناك حكاية كبسولة السم.. 

وجاءت إجابتها مجيبة كل العجب. 

فقد بررت وجود السم معها لاصابتها بالجنون الدورى 0141/إ10111ن0لا) 
الذئ يسمت لها سطيابقات وككتحات ترههها التتكير الاتتحار : 

ونا كارو يم لت ةق عركر ا نحن .وال مواق عدت :1و قرواتس ومن نواه 
الاستديارات ففنقط لتصفية ضحاياها.. فقد جاءث إجابة «أمينة» مخالفة 
للحقيقة.. وهنا اضطر الضابط الفلسطينى إلى تغيير أسلوبه فى الاستجواب 
داللجوة إن العتف.وكان كارها ذلك هد الآ انة:[ضطو للك اسطرارا . كهو 
كما فال كان يتعامل مع حية ناعمة الملمس... كلما حاول الإمساك بها انزلقت 
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تقول «أمينة المفتى» فى أوراقها: 
- بعد فشل الضابط الفلسطينى فى استنطاقى وهددنى باللجوء إلى القوة.. 
أوحيت إلى جسدى بأنهم لن يقتلونى بقفسوة العذاب.. بل سيكونوا رحماء بى 
ليتمكنوا من مبادلتى بآأخرين فى المعتقلات الإسرائيلية.. وظللت أردد هذم 
المقولة حتى تهيأت نفسياً لتحمل أقسى أنواع التعذيب. 
وهذا ما حدث بالضمل.. فبعد عدة أيام من التعذيب الشديد .. توقففوا عن 
الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق على أحد الأبواب وحرمانى من الشراب والطعام. 
وجاءنى «هايل عبد الحميد//'' الملقب ب «أبو الهول» للتحقيق معى.. وإذا كان 
محمد داوود عودة ققد حصل منى على أية معلومات أو اعترافات مفيدة.. ققد 
نال «أبو الهول» مثلها أيضاً.. وبذلك فشل أعتى اثنين من رجال المخابرات فى 
الوصول إلى أى معلومة منى.. وأصابهما اليأس كل اليأس. 
وقى إسرائيل كانت الأمور هناك شديدة السوء.. فقنبأ اعتقالى كان يمثابة 
الكاركة القن حلت ديم وعندها داكدوا أن شركائن الخلاكة لم يقيهنى عليه كان 
ذلك يعنى أحد أمرين: 
عانق لم اعرف لصبلا 
أو أننى اعترفت تحت التعذيب وترك شركائى لاصطياد كل من يحاول 
الاتصال بهم. 
وفع رجال الموساد فى حيرة بالفة.. وأمروا عيونهم فى بيروت بالابتعاد عن 
الثلائة الطلقاء مهما كان السبب.. فهم يعلمون مدى شراسة المخابرات الفلسطينية 
)١(‏ هايل عبد الحميد: رئيس مخابرات فتح الأسبق.. وهو رجل مخابرات محترف وقدير.. وظل 
بصفة عامة بعيدا عن الخلافات الداخلية فى منظمة التحرير الفلسطينية.. اغتيل فى تونس مع 
«صلاح خلف» فى ١4‏ بانئير 1541 بواسطة الإرهابى الدولى «صبرى البناه الذى قتله صدام 
حشين كن ا عتسلدن اام دودو ا 
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فى معاملة الجواسيس الأجانب.. فما بالك والحالة هنا لعميلة أردنية خدعتهم 
وامتزجت بقادتهم وتجولت بكل الأماكن العسكرية المحظورة فى لبنان. 

كانت المقكزة نه الوساذا أكثر ادو دن مكدو ستفوظ اشر مسيلا ما 
بل فى حائة الهلع التى ستصيب بقية عملائهم فى لبنان إذا ما نشر الخبر فى 
الصحف.. وساعتئذ فقط قد ينكشف آخرون أقلت منهم زمام الجرأة وانكسرت 
صلابتهم.. وباتوا عرضة لهدم شبكات إسرائيلية عديدة فى بيروت تعمل فى 
أعان معيد] عن الخوفه الذى هو وزاء الشجاعة وقائلينا. 

تلك الشجاعة التى تكون هشة مصطنعة لا أرض صلية لها أو جدران.. 
تماماً هى كالسراب الذى نراه أيام القيظ فى الصحراء.. مجرد وهم خادع..! 

أما «أمينة المفتى» فيالها من امرأة عجيية.. متماسكة.. فيرهم ابتلاعها 
طعم بقاء «موشيهء حيّا ومبادلته بأسرى سوريين ‏ تلك الخطة البارعة التى 
وضعها رجال الاستخبارات الفلسطينية ‏ إلا أن شعورها بالذنب تجاه ما افترقته 
بحق الأبرياء لم يطغ عليها أو يفتك بأعصابها فى ذلك الوقت.. إذ تقمصت 
شخصية أخرى أمام المحقق.. وبدت مريضة بالوهم وما كانت فى حقيقتها إلا 
متخمة بالخيلاء 001160611) والعظمة.. وسيطرت عليها أوهام العبقرية والذكاء 
والانتصار.. حتى أنها ترقبت مظاهر الاحتفاء ببطولتها فى إسرائيل.. وسترى 
كل ذلك فى عينى زوجها العائد من الأسر. 

كانت تريد إشباع غرورها كأنثى تؤكد أنها أحيت بصدق.. وأدمنت عشق 
زوجها حتى الثمالة.. فمزفها غيابه إلى ألف قطفة.. تحولت كل واحدة منها إلى 
فنيلة من الغفضب أقسمت أن تفجرها فى جسد العرب الذين أذلوها وحطموها.. 
لقد كان قلبها يفيض لوعة وحزناأ .. وبدأ كبركان ينفث هممه فى وجه البشر.. 
وصراخ وعتها على زوجها المفقود يصم أسماع الكون ويمزق سكوته. 

وماذا ينتظر من امرأة وحيدة فى الحياة هريت مع زوجها اليهودى إلى 
الأعداء نابذة الدين والوطن والأهل.. فذهب الزوج ولم يعد .. تركها متضردة 
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الوجد تبكى ما ضاع من حاضر ومستقبل.. لتنقلب إلى امرأة ضد الطبيعة.. 
تقمل بدم بارد بعدما ققدت مشاعر الرحمة ونبضات الإنسانية.. تقتل أبرياء لا 
ذنب لهم فى اختفاء زوجها.. لكن الإنتقام عندها لا يفرق بين أبرياء وغير 
أبرياء:. فقد أضيفت إلى غرائزها الطبيعية كيشر غريزة أخرى.. وهى الإنتقام. 

وبدلاً من أن تفكر فى الندم على ما ارتكبته من أهوال.. استفلت حبسها 
الانفرادى لتفكر يهدوء كيف تستعد للمعركة القادمة.. وتشحن ذاتها بكل ما 
تبقى لديها من قوة ومناورة.. وتعيد تنظيم خطوط دفاعها وسد أية قشر علد 
فى الافلات من المصين الى منتطرها . 

لقد كانت حتى تلك اللحظة تعلم بأن أدلة خيانتها هشة لأنها مجرد 
تقهينات بلا دليل ويمكن تقسيدها' بسيوتة كذلك'لم عع احت :اعضياء 
شبكتها فيعترف عليها وتحاصرها الأدلة. 

لذلك وطنت نفسها على المقاومة والاستبسال فى الإنكار والدفاع.. فحتماً 
سيضيقون بها ولن يكون أمامهم سوى طردها من بيروت إلى النمسا .. وربما إلى 
الأردن.. لكن وقعت مفاجأة مذهلة لم يتوقعها أحد مطلقاً.. وهى أن سلطات 
الأمن اللبنانية تدخلت.. وأجبرت الفلسطينيين على الإفراج عن المتهمة لتقوم 
هى بالتحقيق معها.. ونظرا لعدم وجود أدلة.. فالأمر سيتحول إلى نكتة..!! 

هكذا خرجت «أمينة» المفتى من محبسها ‏ وكما توقعت ‏ منتصرة.. السلطات 
اللبنانية رأت أنها بريئة وأن «الشكوكء التى طالتها باطلة مجحفة.. فهى طبيبة 
عربية مخلصة لوطنها أيما إخلاص برغم زواجها من طيار يهودى أو بوذى.. وكان 
أن خيرتها ما بين البقاء فى «بيروت» أو المفادرة مع وافر الشكر.. فاختارت أن تعود 
إلى «فيينا» وطالبت بوثيقة سفرها التى احتجزها الفسلطينيون. 

اع القاؤة الفلسطفون أن يدوا «امينة» للكاقية اعكواضا السادة الدولة 
اللبنانية فى وقت كانت تتصاعد فيه أزمة الحرب الأهلية.. وفى لقّاء فى «عالية» 
مع وزير الداخلية الشيخ «بهيج تقى الدين» ألع عليه صلاح خلف «أبو إياد» منح 
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الفلسطينيين مهلة بسيطة للتحقيق مع «أمينة الممتى».. وبموافقة الوزير عادت 
عميية الرساد فر كاتية إلى النبداتت الماسيطيك للتحفيق سمها والحصول عي 
اعترافاتها كاملة. 

رأت القيادة الفاسطينية ضرورة نقل «أمينة المفتى» بعيداً عن بيروت.. 
وكانت حجة «صلاح خلف» أن عملية النقل هذه ضرورية للقاية لأن «أمينة 
التقرع اتتعتشرزك الانان :هن محميه الخالى اعجو شن اللفانيين الاين ل 
يتركوها لفترة طويلة مقيدة بالجنازير داخل زنزانة كريهة بباطن الأرض. 

وجىء بخارطة كبيرة للجنوب اللبنانى انكيوا عليها يتفحصون عدة موافع.. 
إلى أن انتهوا إلى موفع كهف يمع شرق جسر «القاسمية» بين صيدا وصور .. 
أطلق عليه اسم «كهف السعرانة» الذى تقع على القرب منه بعض معسكرات 
متحلحة التكوور: 

نقلت «أمينة» إلى محبسها الجديد فى عتمة الليل.. وكاتت برغم ذلك مفماة 
ومكيلة من الخلف.. وهنا ققط اهتزت أعصابها بسبب افتقادها للرقابة اللبنانية 
وإمكاتية تدخلها: 

كان قد تم منع الطعام عنها لمدة يوم كامل.. وعندما سحبها جنديان مفتولا 
المضلات ليصعدا بها إلى الكهف سرت بأوصالها تقوويرة مسيفة ‏ فالكان 
شبه خاو بلا جركة أوسهياة:: ويزضها ملفا دوت الأقدام العودا عد هنا ولو 
ترتطم بالحصى وبالصخور. . وما طلبت أن تأكل شيئاً أجيبت بصمت مفزع. 

وعن نقطة محددة بعد صعود شاق مرهق.. أزيل الكيس الأسود عن وجهها 
لتصطدم عيناها فى ظلام الليل بأشباح عدد جرار من الضباط والجنود يمفون 
فى جمود وامتعاض وتتدلى الرشاشات من أكتافهم. 

استسلمت للأيدى انتى تدفعها بقسوة إلى عمق الكهف الممتد بباطن الجبل 
تيدو نتوءاته فى ظلال الصوء الباهت المتحرك كجنيات الأساطير المرعبة.. 
وفقجأة شق الصمت القاتل المحيط بوقع الأقدام صراخاً مرعباً مريراً كأن هناك 
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من تفن اللهم من سق جنى .ب وكلفا اقعرب مدت العسراة اتخسشرت إرادة 
العميلة الأسيرة وذهب عقلها. 

تصبب منها العرق المالح.. وارتعد الجسد الناعم السخى بالأنوثة.. ومع 
دفعها إلى عمق الكهف الموحش فقدت إلى الأبد بصيص أمل فى النجأة.. وبينما 
يتشقق حلقومها الجاف المر الرضاب وينسحب منها أى أمل كانت تتمسك بيه.. 
انطلق مولي شهبيا عدنوااماكا يرس السدف حتهاها واتتداءيه ودولة لدمها 
أقصى مشاعر المهانة والمزع وذلك عتندما وففت أمام مشهد مروع هو بحق 
أفظع من وصف مذبحة بشربة حية..!! 

كانت هناك فتاة أجنبية علقت من ساقيها إلى الحائط.. تمتد خيوط الدم 
من كل موضع فى جسدها لتتجمع فى النهاية فى بقعة متجلطة أسفل رأسها 
مباشرة.. وكان شهرها الأصفر الطويل المدلى يصل لقرب البقعة تفور صنابير 
الدماء المتفحرة.. وأقاقت على صوت القائد وهو يقول لها كأنه صاعمة: 

انتهن العاهرة.. اخلمى ملابسك وأرتدى البنطلون والسترة «هكذا ترتدى 

- حل فيودها حتى تبدل ملايسها.. هنا. 

انصاعت «أمينة» للامر:: وسخرت فى مرارة من نفسها.. ققد كان جسدها 
العارى لوقت قريب يديب العقول.. والآن تقف عارية وعشرات الأعين ترقيها 

«يا لكم من أغبياء.. لا تدركون بالطبع لسع أنوثتى وجحيمها السرمدى.. 
لو أنكم مائة رجل لأسلمت لكم نفسى طواعية مقابل شربة ماء وشريحة خبز 
صخرى أسود». 
فى اتكسار ووهن وهم يدقون الحلقات الحديدية بالجدار ليعلقوها كالذبيحة 
كزميلتها الأجنبية. 
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فى الوفت الذى حمل فيه أحد الجنود فى تأخف ملابسها الداخلية الميتلة.. 
وصل طبيب يزى عسكرى للكشف على زميلتها فاقدة الوعى قأعطاها بعض 
الأدوية وانصرف.. وما هى إلا بضع دقائق حتى انصرف الجميع وخيم الصمت 
والظلام على المكان الموحش.. وكان أنين الفتاة المتوجمعة مراة الرعب يعينها 
وصدى الرعب فى كهف السفراتة. 

هدها الجوع والعطش والخوف فنامت متهالكة وهى مريوطة إلى الحائط.. 
وَقَرَب القجر أفاقت زمياتها واحنت تهدّئ باللعة الفرتسنية الك كانت تفهمهَا 
«أمينة».. وبعد حديث خافت بينهما اتضح لأمينة أن الفتاة الفرنسية واسمها 
«سيمون دوايرفيه» اعتملت يتهمة التحسس لصالح الموساد.. وللدة عشرة أيام 
تليفون أمها لأمينة تلكى تتصل بها وتخبرها بما حدث لها. 

وبيأس فاتل كانت لها «أميتة المفتى»: 
كهذا الكهف الكريه. 

وفالت لها «سيمون»: 

فل مقوعلف حال الموستاد مكلك :4 لشن افتحوتن يان الفلسط تسن اغنماء.: 
وفى حالة انكشافى لن يتخلوا عنى أو يتركونى بين أيديهم.. وسوف يخطفونتنى 
كما حخطفوا النازى السابق «إيخمان» من الأرجنتين. 

أجايتها «أمينة»: 

هم فالوا لى أكثر من ذلك «هكذا اعترفت وسقطت فى الفخ» ووعدونى 
بألا بمسنى أحد يأذى مهما كانت ظروف اعتقائى. 

همست لها «سيمون» : 
وأظلعوا كلابهم الشرية تفتك بكفن صتزاوة وتشف: 
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قطع الحوار بينهما وقع أقدام ثقيلة تقترب.. وسرعان ما ظهر ثلاثة ضياط 
يتبعهم عدد من الجنود يحملون الكشافات المبهرة.. تجاهلوا «أميتة» وأمر 
الضابط الكبير أحد مرافقيه أن يسأل الفتاة الفرنسية لآخر مرة عن أعوانها فى 
ليتان.. ولما أجابت بالتفى وهى تمسم بصدق.. أشار بيده فى حركة ذات مفزى.. 
فاصطف أربعة جنود يحملون بنادقهم الآلية ثم أخذوا وضع الاستعداد. 
ولما كرر الضابط عليها السؤال وجاءته الإجابة نفسها: صرخ فى نقاد صير: 
- استعداد تام... (!1).. اجذب الأجزاء . 
مندتك كلركعة معنن الحا العتمدنة .,واتطلى سنوتة مدزرا: 
إعدام يا سيمون أم هناك اعتراقات تودين الادلاء بها..5 
نفت أن تكون لديها أى معلومات لتمترف يها. 
فصاح الضابط الكبير: 
اضرب ..!( 
وانطلقت الرصاصات إلى صدر الفتاة القرنسية فسكن جسدها.. وبينما 
كانوا يجهزون لحملها إلى بعيد كان صراخ «أمينة المفتى» يشرخ جدران الكهف 
الصخرية.. ويتموج ملتاعاً فى جوف الليل إلى عنان الفضاء.. صراخ هستيرى 
متواصل يحمل الرعب وهى التى تعودت التوحش والانتقام والسادية.. وفال 
الضابط لقائده: 
- سيدى.. ألا نعدم هذه المرأة هى الأخرى؟ 
انحا 
- لو لم تتكلم قبل منتصف النهار فلن يكون هناك حل آخر. 
ومشيراً إلى الجنود فى قرف: 


5 ارموا هده الجتّة جلف الجيل.. بعد أن تدق رأسها بالصخور ..! 
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وفعت عينا «أمينة» على مشهد حثة الفتاة القتيلة الفارقة فى دمها.. وعندما 
سحيوها إلى الخارح كانت المميلة المروعة فد ققدت آخر قلاع دفاعاتها.. 
وكدرحح فى النها بم الكزين فبلما كيه 


- سيادة الضابط.. سأتكلم.. سأقول لكم كل شىء.. اخرجونى من هنا لأننى 
خاتفة من الدم.. ا خرجونى لأتكلم. 
وعلى مدخل الكهف كانت الفتّاة الفرنسية «فرانسواز كاستيمان»!') تقف فى 
زهو وقد أدت دورها ببراعة منقطعة النظير. 
لم يهتم الضابط الكبير باستفاثة «امينة» حيث كان قد وضع خطة محبكة 
لانتزاع اعترافاتها بأسرع ما يمكن.. معتمدا أولا على المتطوعة الفرنسية 
المخلصة فى بث الرعب بقلب «أمينة» لتطويعها .. واللجوء ثانيا إلى وصلة بسيطة 
من التعذيب الشديد لتخور تماما حيث اقتربت المهلة المحددة لتسليمها إلى 
السلطات اللبنانية.. أو تسليم ملف اعترافاتها. 
لقد عمد الضابط الفقلسطينى إلى تجاهل رغبتها فى أن تعترف.. لتقته فى 
أتهنا ستعناو زو قنك الأكاانب إذا'ما انسح النينا كور لذللة رأ اح الكسدنت 
شيفك فس اراذتها خاضة وسو كانهف عالة رعي موكيررة كوف على عاتهاء 
فالتعذيب المصح وب بالهلع طريق سهل للسيطرة على نوهية معينة من 
الجواسيس الأذكياء الحاذقين إذا ما فْقدوا منافذ الأمل والنحاة. 
لقد افاقت «أمينة المفتى» على حقيقة كذب الموساد وإمكانية خطفمها من 
لبنان حسبما فقيل لها.. وآمنت ‏ وهى ترى إعدام زميلتها بهذه السهولة ‏ أن 
الإعتراف هو طريق الخلاص الوحيد من النهاية المرعية. 
أما وقد علقوها إلى السقف وتناويوا ضربها بالسياط بدون رحمة!').. فقد 
)١(‏ ولدت «فرانسوازء فى «نيسر» عام ١500‏ وعرفت ياسم الشهرة ٠زيما‏ نابلسى: بعد انضامها إلى 
منظمة التحرير.. وفى ؟7 سلبتمبر 1984 أثناء عملية فدائية ضد القوات الإسرائيلية قتلت 
«إقرانسدواز».+ بيتها استشهد اربعة قدائيين هم مير التضترى.: ومعحمد زهير:- وكتحن طاهر».: 
وطارق مصطفى.. وكان ذلك عندما ركبوا زورقا مطاطيا بهدف الوصول إلى الشواطن الإسرائيلية 
لأسر رهائن. واغرقوا زورقا بحرياً للمدو الصهيونى. 


336 


جاسوسة عربية للموساد 8 

تضاعف إصرارها على الاعتراف بكل شىء ليكف الجنود عن تمزيق جسدها.. لكنهم 
لم يرحموها.. وتتاويوا تعذييها دون اكتراث بصراخها واستنفاثاتها.. أو إلى حميقة 
كونهم يضربون امرأة.. كانت عربية مسلمة تحولت إلى اليهودية بسبب الحب..! 

وقرب الظهر انهمك أحد الجنود فى شد أسلاك كهريائية إلى بطارية 
إحدى السيارات.. وحمل أحدهم جهاز تسجيل متطور ذا سعة عالية.. قأوصل 
به الأسلاك ووضعه بالقرب من «أمينة».. قيما وقف الضابط الكبير يقلب بعض 
الأوراق بين بديه متجاهلاً همس الفتاة الواهن: 

فسألها: 

هن هو رئيسك المباشتر فى الموساد .195 

أجابت على الفور: 

أشيتوف.. إيربيل أشيتوف. 

أين جهاز اللاسلكى ونوتة الشيفرة..؟ 

أمرونى أن أضعهة بصندوق القمامة أعلى شقتى ببيروت.. وأن أحرق أوراق 

د كم تقناضيك من الوساة آخرا مقازل تسن علنا:؟ 

لم آخن حتى الآن سوى أربعة آلاف دولار.. وكنت أنفق من أموالى الخاصة 
بعدما صرفوا لى تعويضات زوجى المفقود . 


إباك أن تكذبى أيتها العاهرة.. إننا نعرف عنك كل شىء.. كل شىء بالتفصيل 

منذ خدعك «موشيه» وتزوجك وهاجر بك إلى إسرائيل تنفيذا للخطة المرسومة 

)١(‏ بخطئ من يستبعد لجوء أجهزة الاستخبارات ‏ بما فيها المربية ‏ إلى شتى الوسائل بما فيها 
الضرب الشديد لاستنطاق العملاء والخونة لكسر إرادتهم ومقاومتهم. 
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بدقة.. أفكنت تعتقدين أنه كان يحبك حما..؟! خرقاء أنت إن كنت تصورت ذلك.. 
فيهودى مثله لن يترك حسان فومه ليقترن بدمية مثلك باسم الحب. 

واصل الضايط الفلسطيتى أمام دذهول عميلة الموساد: 

لقد وقعت أيتها الحمقاء الفبية فى برائن شبكة خداع متقنة أوقمتك بها 
«سارة بيراد» التى هى بالأصل عميلة للموساد .. واستطاع رجالنا فى «التمسا» 
الاجهاز عليها وتصفيتها .. وى إسرائيل حخدعوك عتدصا ادعوا يأن «موشيه» 
انفجرت به الطائرة فوق سوريا.. فى حين أن «موشيه» نفذ خطتهم لخداعك 
بمهارة قائمة. 

هكذا كانت خطة الخداع الفلسطينية تكتمل فتزرع الشك فى صدر «أميتة».. 
وفى لحظات مر بيالها شريط حياتها فى «النمسأ» منذ تعرفخت بسارة وشاركتها 

- ترى هل كان «موشيه» صادقا فى حيه.. أم أن المقصة كلها محرد خدعة 
لذيذة ستقودها إلى الإعدام والقذف من أعلى الجيل..؟ لقد خدعننى سارة» 
هذا مؤكد .. نعم.. خدعتنى وأحكم «موشيه» حلقة الخداع حول عنفى . 

نجحت الخطة فى زعزعة ثمقة العميلة فى قصة حيها.. قفقدت السيطرة 
بذلك على مماومتها وإرادتها وأعصايها.. كذلك ققدت الهدف الذى من أجله 
جاءعت وقتلت ودمرت.. ومن أجله باعث دينها ووطنها.. وبضياع دلك الهدف 
انقلب إيماتهها بالانتقام من العرب إلى هدأة رفض هى مزيج من التدم 
والحسرة.. لكنها ذيما بعد أوجدت مبررات أخرى لفعلتها فى محاولة لتسكين 
لسعة المرارة التى التصقت بعقلها. 

كان اكوفف عمسا حدا عند اعميلة اللوساف.:ففة ]ا وهيلية الأمححوات إلى 
اللحظة التى بكون فيها المرء فى أقصمى حالات ضممفه.. وبأسه.. وقهره.. قلا 
عقل إذن أو إرادة.. إنما انصياع كامل يغلفه الخوار. 


كل 


القسم السابة والعشروه 


الاعدراف 


«سيدى.. كنت وقتها غبية حمقاء.. أجرمت 
فى حق وطنى ودينى وعروبتى.. وارتكبت 
أفظع الجرائم لأننى كنت مهددة.. وخائفة.. 
شريدة 5 وطن لى.. وصدقتهم وأمنت بما 
كانوا يقولونه لى.. فقد أوهموتى بأآنتى 
مطاردة من قيل المخابرات الأردنية.. وكنت 
مفيية لا أعى أين الحقيقة..١ال»‏ 
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وفى مذكراتها تصف أمينة بتلقائية شديدة تلك اللحظات الحاسمة من 
حياتها والتى عاشتها فى كهف «السعرانة» وجاء وصفها لتفاعلاتها النمسية 
الداخلية فى سرد رائع صادق يحمل كل صراعاتها من أجل الحياة.. معتمدة 
على أسلوبها الشيق فى الوصف والتحليل بلغة عريية. 

تقول «أمينة المفتى»: 

- عشت أسوأ لحظات حياتى بعدما أطلقوا الرصاص أمامى على الفقتاة 
الفرنسية.. كانت الفجيعة على عمرى فاسية.. والألم النازف أقسى.. وفلت فى 
نفسى: «هكذا يموت الحونة». 

تصورت لحظتكذ أننى سألقى ذات المصير.. وكأننى كلب عقور لا ذكر لى ولا 
اعتبار.. وتعجبت مين اتضبابل الشرس - أبو الهول ‏ الذى أرعبنى اسمه.. فهو لا 
يريد أن يسمع اعترافى.. بالطبع كان لا يثق بى.. فزميله «أبو داوود» ضح منى 
وفشل :م قبل انعد كان ابو#داووى هلبا وسريساء: أما أب ؤ الول فكخروف كلساتة 
طلقات رصاص بلا ترو أو صبر. 


ارتعد بدئى وأنا أبشجة عنيبك ملامح وجهه.. ووددت لو أنه يحجىء ثائية 
لاينعولا صن حوابن وشية قينا عخة إلى اتتظلر امه سن الأنواحد | .توب كنت 
قد قررت ألا أدعه يسألنى لأننى سأنطق فى الحال بكل شىء.. سأقول الحقيقة 
مهما كانت.. وبسرعة.. فيلما يثور ويأمر بإعدامى كما تقتل الحشرة. 

اقكةالته تصن ةلاكد مل رشن رولا مه تجايطا ١‏ كنر جا له قن 
الشراسة والقسوة.. بلا شك كان هذا الضابط أكمأ تلاميذه النجباء الذين 
وحقارتى.. ورأيت الموت يتربص بى بين أصابعه حيث ينتظر الجنود الإشارة 
منه.. بل كنت أرى النهاية تطل من ماسورة فميبيل فنة . 

لقد كنت لا أنوى خداعه أبداً أو مراوغته.. سأقول كل شىء أمام جهاز 
التسحيل.. فلا قكائدة من الإنكار والمراوغة.. ولا حيلة أمام سبهام الموت المصوية 
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مؤامره قدرة يطلها زوجى «موشيه» شخصيا.. بمعاونة «سسارة» عميلة الموساد 
التى ريما تكون قد زودت إسرائيل بأسرارى الشخصية جدا.. وشذوذى.. وربما 
أيضنا كوق قن سحلت موافكت يدن هده كويكلة الحسكك على سسكههلة ذا 
فشلت عملية «موشيه» معى. 

فى تلك اللحظات تمنيت آلا يقتلوتتى.: وتضرعت إلى «الله».. نعم إلى زبئ 
الذى عصيته وكفرت به أن ينقذنى من الموت لوف «موشيه:».. الحبيب 
حلمت بها بين السحب ثم هويت الي الأرض..! 

كنت فى حالة صراع فاسية.. صراع بين حبى لموشيه وبين الحقيقة التى 
توطتيت التطوظيا: لأست تقاضييلها دوتننا دلكة هعاذا نا ففل هف لو ايفكان هيا 
بالفعل فى إسرائيل.. هل سأنتقم منه كما خدعنى أم سأضعف أمامه وأصفح..؟ 

للا أدرى.. عمد كنت مازلت ل أعرف النهاية ..!1 

سيطر الضابط المحقق على أعصابى فخضعت له فى استسلام وقد خارت 
إلى الأبد عزيمتى وهدت صريعة الرعب فى كهف موحش وسط الجيال.. تنبعث 
مته رائحة العذاب والموت. 

- مع من مارست الجنس فى لبنان..؟ 

أجبته بصوت مرتعش: 
نأصر».. وخمسة أجانب. 
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- هؤلاء ثمانية ققط.. من التاسع..؟! 

- خديجة زهران.. وهى أول من عرفت فى لبنان وتملك محلا للمليوسات 
اسمة «اللوار». 

أنا وهى..!! 

ب 

فى كتابه الشيق دقبل الإقافة» يقول ضايط سوفييتى اسمه «ليونيد بوكوف» 
وهو خبير بشؤون المخابرات ومتخصص فى استجواب العملاء والجواسيس: 

- عندما يتهار العميل المعقتل ويعترف بأول معلومة بعد جهاد.. يكون كالكهل 
الذئ مركن الجيل ورضن يخلفه:سضئلة ملزيتة 'متقلة الجلغات تمعن صن حصن 
والصخور.. كأنما جلس ليستريح دق بعض حلقاتها ليسهل عليه الجر. 

وقد يعتقد البعض أن اعترافات «أمينة المفتى» التى أدلت يها لا تفى بالفرض.. 
فالمحقق الفلسطينى لم يسألها سوى خمسة أسئلة فقط.. لكن حملت إجاباتها 
اعترافاً صريحا بالتعامل مع الموساد.. وكذا أسماء أعضاء شبكتها ووظائفهم. 
الهول».. لمباشرة التحميق مع الجاسوسة المنهارة دون منحها قفرصة واحدة 
للراحة أو لاسترداد أنقاسها.. إنه التوقيت الذهبى لاستحلاء خفايا الأسرار التى 
نيلها اللعناسنوسن تمن رشيف ركين اهف تحن كارو قت وقسيية وسنة 
مرهمقة.. ومئحه فرصة ‏ ولو قصيرة للراحة معناهة حسارة فادحة لا تعوض.. 
لأنه بذلك سيعيد ترتيب أفكاره متحصناً بالأكاذيب التى درب عليها واسترجعها 
لتفطلة عمل الفقل لفطل 

وكان لوصول العقيد الشرس وفع الصدمة عند «أمينة».. فهو رجل بلا فلب 
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أعدم الفتاة المفرئسية وأمر برميها خلف الجيل وتحطيم رأسها بالصسخور لنتوه 
ماله : 

صرخت أمينة عندما اقترب منها ويأمر أحد الجنود بجعرية ظهرها.. ولما 
انكشف الظهر بدت خطوط اتلسياط الحمراء المتقاطعة فى كثافة.. فصرخ فى 
جنوده بصوت جهورى أجش: 

- أكنتم تدللونها يا أولاد ال...؟! 

وائهال ضربا وركلا فى الجنود وهو يسبهم ويقول: 

- كانت الفرنسية تمطر دما.. أين دم هذه ال.. يا أوغاد ..؟! 

ثم اتجه بوجهه ناحية الضابط الذى حقق معها وسأله: 

لمعته بك تن ده 

أجابه الضابط: 

- لم تعترف بعد سيأادة العقيد .. إنها كاذية ومراوغة. 

صرخت «أمينة» فى وهن ومذلة وأدركت أن النهاية قد فريت.. واستحمعت 
مايق لديها من فوة وكالت للقائد : 

ت لفك اعترقت.. اعترقت بكل شىء يا سيدى حتى بأسماء شركائى.. 
اسألونى وسأجيب عما تريدون فى الحال. 

كه :فكت يآسا وشئ تردد مسترحمة: 

رصت عدة مقاعد خشبية داخل الكهف على شكل تنصف دائرة كان 
بتصدرها المائد وبحواره آخرون.. بينما أجلست «أمينة» علن الأرض وبدأت 
تمكرف تمكميلما منقطة منقتوظية قن كتزك الحاسوسية هفة اسدانة.البدامة 
الأولى فى سينا شد كانت اخاكرة نانفا لا تمتك الا هول الضدق » كل الصدق 
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أملاً فى التحاة من الكوت: 
وجاء فى محضر استجوابها أنه فى يوم الجمعة ؟١‏ أيلول 1576 أخضعت 
«أمينة المفتى» للتحقيق واستجوبها العقيد «أيو الهول» بنمسه ويإشراف المائد 
«محمد داوود عودة» أبو داوود»: 


0 9 


أمينة داوود محمد المفتى. 


بكالوريوس علم النفس الطبى جامعة دفيينا» عام 1١517‏ ثم الملاجستير فى 
علم الأمراض النفسية. 

5 5 

كنت أسيعى للحصول على درجة الدكتوراه فى جامعة «فيينا».. ولا فشلت 
فى ذلك تخوفت من أهلى فزوجت يطيار تمساوى يهودى اسمه «موشيه بيراد» 
هوبالأضل الشعرى الأكير تستديقق وسعارةه وكنا قل ازنيطنا هنا بتلافة كني 
دامت عدة ستوات. 

0 5 

كانت ظروفى النفسية سيئة وتزوجت بإلحاح منه.. ولم أكن أعلم أن ذلك 


حراما لأننى غير متدينة ولم تكن تعنينى مسألة الدين فى شىء. 
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لا.. لم أشك فى نواياه مطلما وهو يلح فى الزواج منى.. فد كان يحينى 
جدذا ويسعى لاسعادى..! 


0100 8 


- حتى الآن لا أعمرف أن أهلى وقفوا على الحقيقة أم لا.. لكن عندما 
أخبرتهم من قبل برغبتى فى الزواج من نمساوى عارضونى بشدة.. برغم أننى 
كذبت وفلت لهم إنه مسلم ومن جدور تركية. لذلك هريت مع «موشيه» إلى 
إنشوائل كوقها من ان ناروت الود سما الشابوات قن الا ركني ورتها 
العهزة الأمتهها زات العرسة اتنا . 

00 

- جاءت قصة هروبنا إلى إسرائيل عندما قرأنا بإحدى الصحعف حكاية 
غريبة عن طبيب إيطالى يفتصب مريضاته فى حجرة العمليات بعد تخديرهم.. 
ولفت انتباهنا وجود إعلان بجوار هذا الخبر مباشرة يقول: إن دولة إسرائيل 
تطلب للهجرة إليها طيارين أوروبيين وتخصصات تقنية عديدة.. ولما كانت المزايا 
التى سيحصلون عليها مغرية جدا ومثيرة.. تحدثت مع موشيه وناقشنا الأمر 
معاً.. ونظرا لخوفى من مطاردة أهلى والانتقام منى وافق على الهجرة برغم 
معارضة أسرته.. لكن حتى لا يرفض طلب الهجرة لكونى مسلمة وعربية.. طلب 
منى «موشيه» أن أتهود .. واصطحينى إلى المعبد اليهودى حيث تم تعميدى 


وأصيحت بهودية. 


5 0006 
- لم أكن أكره كونى عربية.. لكننى كنت أكره مظاهر التخلف فى بلادى. 
5 000 


- ربما كان يدفعنى لأن ألح عليه أكثر وأكثر.. فقد كانت لديه رغبة الهجرة 
على كل حال.. لكنه على ما يبدو أرادنى ألح فى ذلك. 
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0100 2 

لا.. لم يكن موشيه يهودياً متديناً.. فنادراً ما كان يذهب إلى المعيد .. لكنه 
كان يحب إسرائيل ويفتخر بلطف يتفوقها ور تقدمها. . أما سارة فكانت محنونة 
بإعدر اكد وقامب الل سكلا برها كل عام 

5 5 

٠ 0‏ لم 3 تسند عنى السفارة الإسرائيلية فى قيينا لمناقشتى قبل الهحجرة حول 
موضوع تهودى أو خلاقه.. كموشيه أعطاهم عنى كل ما يريدون من معلومات.. 
لكن استدعتنى جهات أمنية فى إسرائيل لا أعرقها.. وربما كانت الموساد. 

0000 - 

- يرروا لى حروبهم مع المرب وكيف أنتهم يدافعون عن وطنهم ولا يبفون 
العرب. . لكننى لم أكن مة منمية هاما بها خرلوة انك كدت فلك الى يردت 
وارتدت عن ديتها وخانت وطنها». 

5 َ 

ذهبت إلى مكتب الأمن فى تل أبيب لمرة واحدة فقط.. وهناك قابلتى 
تبريراته وموقف إسرائيل من السلام. 

0 5 


5 000 
دافن ١١‏ أبريل ك'/اة ١‏ أخبرونى بسقوط طائرة «موشيه» بصواريخ سبورية 
وأن «دمشق» لم تعلن عن مقتله أو أسره.. بما يعنى أنه كان حيا وربما تمكن من 

الهرب والاختياء فى «الجولان». 
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0101 

لم يطلبوا متى صراحة التوجه إلى «سوريا» أو «لبنان» للبحث عنه.. لكنهم 
أوحوا إل أنه ربما التجأ إلى أحد الكهوف الجبلية فى انتظار نجدة.. ولكن من 
المستحيل أن يتم التوضل إلى مكائه بعدما فقد وسيلة الاتصال بإسرائيل لاسلكيا 
تتونانة موفييه: : كما ؛تزقهعو! أنضا أ تكون إحدى العنهات<الفاسيطتية امنشعة 
عن القطفة تحشفكل بونرا للمييناوفة: عليه ونا انيثا وك تاقيم تتحتون من 
بتقصى أخياره فى «دمشق» و «بيروت».. عرصت عليهم أن أقوم بدور ما لانجاز 
هذه المهمة بواسطة جواز سفرى الأردنى. 

ا 

دلأ تنكم تدرب فن كلك الفدرة علق كيفية العلوفاك:بالشكل المثفارف 
غاية مخامزاتيا ‏ تعنهم طلبوًا من !قعل الاتحتراسن والخدر: 


عم 


5 0000 
أنأ لم أجند .. فأثناء وجودى فى «فيينا» اتصل بى ثلاثة إسرائيليون 
وأفهمونى أنهم جاءوا لتسهيل حصولى على إرث زوجى والتعويض الذى تقرر لى 

فى إسرائيل. 

. 0 
- صرف تعويض يعنى أن «موشية» مات بالفعل.. نعم هذه حقيقة لم أدركها 
«بيروت» والجيبهات الأخرى: قعد استدل عليه من خلال الأحاديث الفادنة 


- نم تدريبى بعد ذلك لمدة أربعة شهور وعشرة أيام فى «فيينا».. حيث تعلمت 
كيف أكتب بالحير السرى وأظهر الرسائل الواردة إلى.. كذلك أساليب التشمير 
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والتصوير وتلقط الأخبار.. والالتزم بالحس الأمنى.. إضافة إلى تحميض الأفلام 
والفوف هن المزاقية والكوند نيو الاتبلجة الشتافة :راكنا اسالفث إثازة تحسيةه 
فى تقوية الذاكرة وتخزين المعلومات والأرقام والأسماء والصور('). 
إذن كان المطلوب منك تقصى أخبار الفلسطينيين وليس أخبار زوجك؟ 
تقصى أخبار الفلسطينين بغرض تسقط المعلومات منهم عن «موشيه:!'). 


0 


نعم.. حددوا لى بعض المهام بعينها.. حيث طلبوا منى التحرى عن مقار 
إقامة قادة المنظمات الفلسطينية.. والتفلفل داخل نسيج رجال المقاومة لمعرفة 
أخبارهم.. إد ريما يكون لديهم معلومات عن «موشية». 

- هل هناك مهام أخرى أوكلوا بها إليك؟ 

كل ما طليوه منى هو التحرى عن إقّامة فيادات المنظمات الفلسطينية 
ورجال المقاومة ولا شىء غير ذلك. 

وهل كاك لكت مهما أتخرئ مصدوةة 

أذكر أنهم كانوا يسعون لمعرفة الطرق التى يسلكها رجال المقاومة للتسلل 
إلى حدود إسرائيل الشمالية.. كذلك الأعداد التقريبية للفدائيين.. وأسلحتهم.. 
وتدريبهم.. ومواعيد هجماتهم المرتقبة.. كذلك مخازن الإاعاشة والدخيرة 

- قلت أنهم هددوك فى «فيينا » فى مايو "/ا9 .. كيف..؟ 

هذا صحيح.. إذ قال لى أحدهم أننى الآن وحيدة لا حول لى.. وآن 


)١(‏ الاعتراف بالتجسس هنا كان واضحاً خدا لا تحمل انةكدية. 
(؟") هنا كانت تحاول المراوغة والتشكيك فى مهمتها. 
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ومواطنة إسرائيلية فهم سيعملون على حمايتى فى أى مكان مهما كلفهم الأمر.. 
وأمام هذا التهديد لم يكن أمامى أى خيار.. إذ تملكنى الرعب خاصة وأنا صرت 
وحيدة غريبة وأرملة مكلومة.. فوافمت على العمل فى لبنان حيث لن يشك بى 
الأمن هناك.. لأن لبنان كانت بلا جهاز أمن سرى تقريباً.. وكانت الحكومة التى 
تعتمد على السياحة بالدرجة الأولى لا تهتم بعمليات التجسس ولا يهمها سوى 
استقرار الأمور الداخلية. 

إذن أنت وافقت على العمل معهم من أجل حمايتك ليس إلا.. وذلك بعدما 
أفنعوك بأن لبنان يفتقر إلى أجهزة أمن قوية.. وبالتالى لم يكن تعاونك بفرض 
إنهاء موضوع الإرث والتعويض؟ 

- سيدى.. ففى الحقيقة لم أكن أفكر كثيراً فى الإرث بقدر ما كنت أبحث عن 
أمتى الشخصى والعثور على مكان آخر يأوينى وأشعر فيه بالأمان. 

تذلك:سلمت من الموؤساذ ازيفة الف :دولار كلد وكنت تتفقين :من حيبك 
كل تلك المية:؟ 


أين تدربت على استخدام جهاز اللاسلكى؟ 

فى أحد المقرات الخاصة بالموساد. 

- متى كان ذلك..؟ 

- فى منتصف سيتمير حتى أكتوبر 7لإ5 1 . 

- من قام على تدريبك؟ 

ضابط مهندس عراقى الأصل اسمه يوسف بن بورات. 
هل كانت الأيام القليلة تلك كافية لتدريبك على الجهاز..؟ 


شه افبيرهم أن التجهناز تسا كان متقدما خدا.: إل أنه كان يسيظا ف 
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طريقة بقه:. وسويعاً فى ذات الوقك:. حيت كاتت وسائلى الطويلة تستقرق عدة 
ذوان فى بتها . 

وتنا ضر عاض لحت الناخصيةة 

كانت توجد مكانها أوراق الشيفرة التى أستعين بها فى التراسل. 

طلبت أمينة المفتى عند ذلك كوبا من الماء.. فْجِيْ لها به فى الحال.. حيث 
لم بعد هناك أدنى شك فى أنها كانت خائرة القوى والإرادة.. ولن تتوانى عن 
الإدلاء بكل ما لديها من معلومات حفاظاً على حياتها التى بدت لها بلا ثمن فى 
ذلك الكوخ الجبلى الموحش. 

سئلت: 

- كيف تعرفت بمانويل ومارون..5 

- عرفننى عليهما خديجة زهران بسيب حاجتى لتركيب تليفون. 

- وكيف جندت الثلاثة لمعاونتك؟ 

- تعرفت أولاً بمانويل ثم جاءنى بمارون بعد ذلك ثم عملوا جميعاً معى. 

- هل مارس ماأنويل ومارون الجنس معك..؟ 

- نعم.. وكان ذلك قبل أن يعملا معى. 

- فل نضحك صابط.حالتك الإسرائيلن بذلك..؟ 

دلا كفات ذلك لأضدن ولانهما لن غندما احتدهماء 

- وهل تم ذلك بالفعل..؟ 

كاك اول فم مازون والتحعنيت ععة اكترنة السندمة الفكائية والككريف 
لأضمن سيطرتى عليه. 


- وخديجة زهران.. هل كانت شريكة لك منذ البداية8 
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لا.. إنها حتى لم تكن تعرف بهمتى إلا منذ فترة وجيزة.. لكنها سبق أن 

- كم أنفقت على شركائك الثلاثة من اموال..؟ 

- لا أدرى بالضبط.. لكنى على ثقة بأن «مارون» تسلم منى ما يزيد عن 
الثلاثة آلاف ليرة قبلما ينضم إلى. 

تمصدين فقيل أن يكتشف أنه يعمل لتصالح الموساد.. وماذا قدم لك «مارون»9؟ 

عرفتى أيِن بتوحهد «على حسن سلامة» وأمدنى بأرقام تليفونات مكنبه 
وتتزلة العترية دوهدا ماه أيضا بالتسبة للقيادات الفلسطينية : 

- و «مائويل»..؟ 

كان يبشارك «مارون» الذى تولى مسئوليته. 

وما دور خديجة زهران معك..؟ 

كانت تمدنى ببيعض المعلومات التى تجلها من زوحات الضشساط 
القيادات الفلسطينية..؟ 

- فى الغالب لم يكونوا يتكلمون سوى بلغة الشيفرة التى لم أكن أعرفها 
وفشلت فى ه ]ل 

ودشتلامةة هل طلب متك اعشياله. :5 
لأقصى درحة وأن أقوم بتحسويره إن استطمت. 


- تهم. 
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وهل مارست الجنس معه..؟ 

لا ..لا.. فمد كائت لديه ملكة جمال الكون. 

- وهل كان يعلم أنك تعرفين شخصيته الحقيقية..6 

لا.. ققد كنت أتظاهر بالفباء أمامه بحيث لا يشك فى أننى أعرف من هو 
بالضبط. 

ولماذا طلبوا منك تصويره.. لا اغتياله..؟ 

- لأنهم كانوا بجهلون ملامحه وألحوا كثيراً فى ذلك.. حيث كانت هناك نية 
اغتياله فى أى مكان وبواسطة رجال محترفين بجيدون عمليات التصفية الجسدية. 

ل 

- «أبو ناصر»..5 إنه لا يعرف أى شىء عنى سوى أننى طبيبة متطوعة.. لقد 
كنا أصدقاء ققط. 

دشل تنا رسنتفا لجس ها .5 

- ثلاث مرات فقط قبل أن يختفى فجأة.. ثم علمت بعد ذلك أنه سافر 
لبعض المهام فى فبرص. 

من هم الأجانب الخمسة الذين ضاجعتيهم..؟ 

- إنهم رجال من جنسيات مختلفة يعملون لصائح «الموساد» وكانوا يجيئثون 
كل بمفرده إلى بيروت. بغرض تسلم الأفلام والخرائط والتقارير التى بحوزتى 
قبلما يمدوتنى بجهاز اللاسلكى. 

- وأين كانت تتم اللقاءات بينكم..؟ 

- فى حجراتهم بالفنادق.. ومرة واحدة فى شمقتى. 


- هل من الممكن أن تدلينا على أسمائهم الحقيقية..؟ 
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أنا لا أعرف لهم سوى أسماء حركية.. وعادة كانوا يحملون جوازات سفر 

مزورة.. وأذكر أن أحدهم كان اسمة «بيتر» وآخر اسمه «ريتشارد». 
م 

وهل طلب منك ممارسة الجنس مع هؤلاء الخمسة..؟ 
آخرين جاءوا والتقيت بهم ولم نمارس الجنس معأ على الإطلاق. 

هل كان بينهم عرب..؟ 

- مغريى كان يعيش فى تطوان قبلما يهاجر إلى إسرائيل.. وكان يحمل 
جنسية أوروبية لا أذكرها.. وهو ذلك الشخص الذى يدعى «بيتر» أما أسمه 
الرسمى فى المغرب فهو «عازار». 

- هل زرعت أجهزة تنصت بمكتب «ياسر عرقات..؟ 

د كنائوا وشكرؤة كن :ذللف وتاكشوق ككثرا فى هذا الأعن عندما كتع سن 
«إسرائيل».. لكننى لم أفعل. 

هل أعطوك أية أجهزة لاقطة..؟ 

- حاوتوا.. بل ألحوا فى ذلك.. لكننى تخوفت ورقخضت. 

ما الدور الذى قمت به لمحاولة اغتيال القائد «أبو إباد» فى أكتوير تفددك 
الفلسطيتيين.. وحدث أن جاء «أبو إياد» لزيارة أحد المواقع.. قأبلفت «الموساد» 
كان يعمل على يطارية السيارة.. وجاءت الطائرات بالمفعل لتضرب الموقع الدى 

أجهشت بالبكاء وأردفت: 


سيدى.. كنت وفتها غبية حمقاء.. أجرمت فى حق وطنى وعروبتى.. 
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ودينى.. لقد ارتكبت أفظع الجرائم لأننى كنت مهددة.. وخائفة.. شريدة لاا وطن 
لى.. وصدقتهم وآمنت بما كانوا يقولونه لى دون أن أفكر وأتحسس طريق 
الصواب.. فقد أوهمونى بأن المخابرات الأردنية تطاردنى بغية اغتيالى.. وكنت 
مغيبة لا أعى أين الحقيقة.. أو لأى طريق أقاد. 

- تحولت مهمتك إذن إلى عملية تجسس بعيداً عن الهدف الذى كنت تسعين 
إليه وهو البحث عن زوجك المفقود؟ 

- تعم.. انتفى هدف البحث عن «موشيه» شيئاً فشيئاً حتى تحولت إلى 
جاسوسة خافة تعمل لضالح اللوساد:: لقذ كنت أمداهم بالمعاومات ليس حبا فى 
«إسرائيل» أو كراهية للعرب.. بل لأضمن الوطن والأمن بعدما ضيعت نفسى 
بفبائى.. ووقعت أسيرة مؤامرة أحبكت «إسرائيل» حولى شباكها بمساعدة 
«سارة» وربما «موشيه» أيضا. 

هكذا جاءت اعتراقات عملية «الموساد» فى وضوح وصراحة.. حيث حرصت 
على ان تقريم إشابانها تكنو نتن كلما تيا كل مااموصرة لكات كيزن تن إخانات 
شافية عن قصة تجسسها.. ولم يكن ذلك إلا لمحاولة إنقاذ حياتها التى بدت 
رخيصة بلا ثمن فى ذلك الكهف الموحش. 

وفى صفحة بمستهل الملف الخاص بالعملية كتب العقيد «أبو الهول»: 

+ الج اسومينة الأسبزاكتليية أشتة داوة القكن اشخصيت تفاما لالسيطرة 
الكاملةبوقاشة يوجحود زوحهنا النيوص سوشية يزات» حيا ءانه قد يكون له 
دور رئيسى هو وشقيقته «سارة» فى حبك قصة الخداع قصدأ لخدمة جهاز 
«الموساد»..( 


355 


نا جاسوسة عربية للموساد © 
أهم إصدارات المؤلف 


أفنتة لمكن ا كور جافدوشة كريكة للموفان 

انمو اشمين :اوتاه الغو قهنة نعوص كي 8 خاسوها 
 "‏ العميلة ٠ ٠‏ .. وهروب أول طائرة حربية عريية لإسرائيل. 
4-أحمد الحلاق.. أول جاسوس أعدم فى لبنان. 

8- انشراح موسى.. أعدمها السادات فأعتقها بيجن. 


1 . حراس الهيكل.. العمليات الخارجية للموساد فى نصف فرن. الجزء 
الأول: الخطف. 


لا - حراس الهيكل. العمليات الخحارجية للموساد فى نصف فرن. الجزء 
الثانى: الاغتيالات. 


مد خراسن الهيكل:: العمليات الشاوجية للموساد فى تضف كرن: الحزء 
الثالث: الفضائح. 


5- قصتى مع الموساد .. مذكرات جاسوس الإسكندرية. 

٠‏ رصاصة الرحمة.. اللحظات الأخيرة فى حياة الجواسيس. 

١‏ -الملازم أول دينا عمر.. جندها زوجها فجندت أولادها الثلاثة. 

7 - جاسوسات عاشقات.. «سلسلة فى ٠١‏ جزءا». 

١١‏ - مذكرات منسية لأخطر جاسوسة عربية للموساد. 

١4‏ ماذا حدث فى يفداد .. قصة الخيانة والسقوط. 

6 التاريخ السرى للصحاف.. بين المخابرات والخارجية والإعلام. 

1 _الحرب العالمية الثانية.. أحداث قديمة من منظور عصرى «موسوعة» )١(‏ - دار 
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الكتاب العربى دمشق ‏ القاهرة. 

١7‏ معارك فاصلة فى الحرب الهالمية الثانية (؟) ‏ دار الكتاب العربى دمشق 
العاهرة. 

قيادات وزعماء الحرب المفالمية الثالثّة (؟) ‏ دار الكتاب العربى دمشق ‏ 
الماهرة. 

5 الطابور الخامس.. جواسيس الحرب العالمية الثانية  )4(‏ دار الكتاب 
العربى دمشق - الماهرة. 

"٠‏ - موسوعة أشهر المنتحرين فى العالم «مشترك» . دار الكتاب العربى دمشق 
القاهرة. 

١‏ .قراءة جديدة فى مذكرات هتلر ونهايته ‏ دار الكتاب العربس دمشىق ‏ القاهرة. 

9_7 الوجه الآخر لأدولف هتلر «مشترك» - دار الكتاب العربى دمشق ‏ 
الماهرة. 

"7 - تشى جيفار.. نهاية بطل وميلاد أسطورة «مشترك» ‏ دار الكتاب العربى 
دمشق - العماهرة. 

اننأكو خمارنب فات عوموها وات :مشهو ها : 

0 البكاء الصامت.. دراسة سيكولوجية عن دموع العظماء. 

1 الأمير لمكيافلى «تعريب مشترك». 

مراجمة وإعداد: 

.»م1١١١ التسلسل الزمنى لتاريخ العالم «من.. قيل الميلاد حتى‎ ١ 

" - أساطير اليهود. 

” - كيف تكسب ثقة الناس وتؤثر فى الآخرين..؟ 


غ- 1٠٠0‏ حقيقة مذهلة. 


للة 
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القسم الأول: الأردن )١(‏ سنتب.... 21 
العنسيم اتخامسن :فسن الأردة( )بم شرن سم مب السو متف عي هن 
القسم السادس: فى النمسا (5؟) 107 
القمنم الشابع» قن أرق 1 سيت د لم مسق سس 11 
القسم الحادى عشر: فى الأردن (1) 165 
القسم الثانى عشر: فى إيطالى )١(‏ 171 
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8 جاسوسة عربية للموساد © 
القسم الرابع عشر: الهروب إلى الخوفه . .... 
القسم الخامس عشر: فى إسرائيل ( )١‏ ...... 
القسم السادس عشر: فى النمسا (7؟) 0000000000 


القسم الثامن عشر: فى النمسا (4) ..... 
القسم التاسع عشر: فى لبنان (؟) 


القسخ المكترون :فى اللمسنازة) 


القسم الحادى والعشرون: فى إسرائيل (؟ ) ... 
القسم الثالث والعشرون: تكليفات ومهام...... 


المسم الخامس والعشرون: السقوط. 


القسم السشاذس :والعشرون: الاتهيان سد 


القسيم السايع والعشرون: الاعتراف 


أهم إصدارات المؤلف 
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